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للحا ١.‏ حص -_ © 


مم “:زرمما 


الحمد لله العريز الوهاب» غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب» الذي أنزل القرآن 
تبصرة لمن أناب» وقال في محكم الكتاب: +[ كب أله إليكَ مبَرَكُ لََبروَأ يكيو وَتَدَكرَ 
ُوْولأَبنَيِ '(5) )4 اص:؟؟: » والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله يعلى جبيع 
الآل والأصحاب وسلم تسليما كثيرا إلى وه الاك 

أما بعد: 

فإن أولى ما أفيئ فيه المكلف عمره؛ وعلق به خاطره وأعمل فيه فكره» تحصيل العلوم 
النافقة'الشرعية والتتعماقا'ق الأعبال لضي وأهم ذلك علم كتاب الله تعالىم الذي 
تولى سبحانه حفظه بفضله؛ وأعجز الخلائق أن يأتوا.كثله» وجعل ذلك برهانا لتصديق 
رسالة من أنزل عليه» وأخبر أن الباطل لا يأتيه من خلفه ولا من بين يديه ثم العلوم 
المتعلقة به كثيرة» وفوائد كل علم منها غزيرة”"©» وأعظم العلوم به تعلقا وأشدهم به 
ارتباطا مونّقاء علم التفسير الذي بِيّن ما أنزل على نبينا يل أعظم بيان» فبه حصل التيسير 
الذي أنعم الله به على الأمة» والتدبر الذي وصف الله به أهل العلم والحكمة» قال الله 
تعالى: #[ وَلَقَدَيسَرا ألْفءَانَ لذو مَل من مُدَّكرٍ )1 14 القمر:17]. 

وإن ما أنعم الله به على الأمة» أن جعل الكتاب الذي أنزل عليها مشتملا على ما يصلحها 
في جميع شؤوفاء في دينها ودنياهاء ومعاشها ومعادهاء كما قال تعالى: + وَبَرَنَا مكيل 


7س ل سد رول 2 مله أ 77 وثيرحء - 
الكتب يَنْيَدنًا [ ل شيْء وهدى وَيَحَمَهٌ وش لِلْمْسَلِعِينَ (0) )4 1 النحل: 4م ). 


.37 إبراز المعاني) لأبي شامة المقدسي) ص‎ )١١ 


9 


وما اشتمل عليه القرآن الكريم» آيات المعاملات الى بين الله فيها أحكامه وحد فيها 

حدوده» وشرع فيها ما يُصلح الفرد والمجتمع» فلم يشرّع الله تعالى هذه الأحكام للحفاظ 

على النظام فحسبء» بل شرعها سبحانه لحياة كريعة يصلح فيها حال الأمة جمعاء في الدنيا 

والآخرة. ْ 

وقد اعتئ القرآن الكريم فْ دعوته للخير ويه عن الشر بذكر آثار الخير وعواقبه الحميدة» 

العائخلة والآجلة».وبذكر آثان الشر وعواقنه الوغنيمة فق الذنيا والآخحرة 00 

فهو إن أمر بالأوامر الشرعية ونحوهاء نبه العقول النيرة على ما اشتملت عليه من الم صالح 

الضرورية امحتاج إليها في المعاش والمعاد» ما يُجرّم بأنه لا أحسن منهاء وأن الحكمة 

تقتضي الأمر بماء وإن فى عن انحارم والقبائح أخبر يما في ضمنها من الفساد والضرر 

والشر الحاصل بتناولهاء وأن نعمة الله علينا بتحريمهاء وتتزيهنا عنها وتكرناء وتعلية أقدارنا 
عن التلبس بما فوق كل نعمة.'"ا 

والبحث عن هذه الحكم وإبرازها مطلب مهم تحدر العناية به» ذلك أن النصوص جاءت 

متضافرة في الكتاب والسنة لبيان هذه الحكم. 

ومع كثرة الآيات الي بينت هذه الحكم إلا أكما جاءت بأساليب شئ وطرق متنوعة حي 

لا تملها الأسماع ولا تسأم منها منها النفوس. 

ا ال ور ل لسو ا اي 

# أَذنَ لِلَدِينَ يلوس بأد َهُمْ موا ون أله عل تصرهِم لَقَيِيرٌ (50) )4 1 الحج: وم) وقوله: 


له 


+ فِظلْرِيِنَ الت عادو يسنا عَليم بات أت طم وَبِصَدٍ دو ميل اؤكها 09) 


”هك 


2-0 1 2 


[النساء: 1170 وقوله: © مِنْ أَجَلٍ دَِكَ كيبن عل بق إسر 


و 


كيل انه 
نئس أو فَسَادٍ فى الأرْض وَحكأنما فك ل الثامن هيه الآية إإه [ المائدة: ؟؟"). 


1) انظر: القواعد الحسان لابن سعدي (ص ١؟).‏ 
تيسير الكريم الرحمن : (ص ”77) . 


7 ماع 1 5 . 5 7 . ع 5 5 2 .2 
وتارة يأمر بشيء ويردفه بوصف يبين عاقبته حسنة كانت أم قبيحة كما ف قوله: # قل 


ع 


اتوت سوا هن 1 بصدرهم ل أ 1 الثور: ٠‏ 0 


+ وَإِذَا سَأَلْْمُوهُنَ متنا فَكَلُوشنٌ من وراء جاب ذالحكم 0 طهر لَمُلُويكُم وَملُوِهنٌ 

[الأحزاب: مه]. وقوله تعالى في الخمر مبينا عاقبته السيئة: ١:‏ نما يرد الشبطن أن 7 0 
ورج سر عر عر سر سرح سرج سر صم د ورم رورور» سو رسك وه ماس 00 0006 20 ولو 

العداوة والبغضاء في الخمر والميسرٍ ويصدٌ الروعنا الصَّكَورَ هَل نم مُتهُون (80) )4 


.]9١ [المائدة:‎ 


ا ل سح كر 


واحيياً يذكر الحكم معللا إياه بحرف من حروف التعليل كما في قوله: # فلمَا قضئ زييد 
ينها ورا وَيبحتكهَا !كك لا يكين عَلَ الْنؤنينَ حَيحٌ ف روج أيهم دا فاوط 
ل مَفعُولا (50) )4 1 الأحزاب: ا ]. 

وأخرى يبين الحكم وأثره بأسلوب السؤال والجواب كما في قوله: +( وَسََنُوئلكَ عَنٍ 


وس 


المحيض فل هو أذى دََعدَرْلوأ أَليَسَآهُ في الْمَحِيِض ولا تفربوهنَّ حي يطهرد يهن )14 البقرة: طففة 


وإذا تأملت السنة النبوية تحدها كذلك مليئة بتبيين الحكم وإظهارهاء ومن ذلك قوله وَل 
للرحل الذي اطلع عليه من جحر في حجرته: ( لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك إنما 
جعل الاستئذان من أجل البصر)”". 

وكذلك ما روته عائشة رضي الله عنها قالت: دف أهل أبيات من البادية حضرة الأضحى زمن 
رسول الله يه فقال رسول الله يللهِ ( ادحروا ثلاثا ثم تصدقوا بما بقي ) فلما كان بعد ذلك قالوا يا 
رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويجملون منها الودك فقال رسول الله يك ( وما 
ذاك ؟ ) قالوا نيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث فقال: ( إنما نهيتكم من أجل الدافة"'؟ الي 


دفت فكلوا وادحروا وتصدقوا)!) 


() أخرجه البخاري» كتاب الاستكذان» باب الاستئذان من أجل البصر برقم (/0/841). 

(0) الدافة بتشديد الفاء قوم يسيرون جميعا سيرا خفيفا ودف يدف بكسر الدال ودافة الأعراب من يردمنهم المصر 
والمراد هنا من ورد من ضعفاء الأعراب للمواساة» انظر: (شرح النووي على مسلم .)١50/١*‏ 

(0) أخخرجه مسلم» كتاب الأضاحي» باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول 


الإسلام وبيان نسححه وإباحته إلى من شاع برقم (١/ا5١).‏ 


وقوله يع في الحرة : (إنما ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات”"؛ إلى 
غير ذلك من الأحاديث الكثيرة الي بينت الحكم من الأوامر والنواهي”". ظ 

وقد سار على ذلك الصحابة رضي الله عنهم في بيان الأحكام مع ذكر عللها وحكمها 
فقد كان جمع القرآن في عهد أبي بكر رضي الله عنه بعد أن كثر القتل في القراء في معركة 
اليمامة حشية ضياع القرآن وحفظا للدين. 

كما نفى عمر الفاروق رضي الله عنه نصر بن حجاج(” خخحشية افتتان الناس به الجماله 
حفظا للعرض والنسل. 

وني زمن عثمان رضي الله عنه شرع الأذان الأول للجمعة ليتهيأ الناس للصلاة حى لا 
تفوتهم وذلك لما كثر الناس» فإذا أذن المؤذن بين يدي الخطيب وإذا هم قد تيؤا للحخطبة 
وحين أتم في السفر قال: (ولكينٍ إمام الناس فينظر إلي الأعراب وأهل البادية أصلي ركعتين 
فيقولوا: هكذا فرضت) إلى غير ذلك من الأمثلة0©. 

وعلى ذلك سار سلف الأمة من التابعين ومن بعدهم وذلك ببيان حكمة النص أو بالنظر 
في النوازل وما فيها من مصالح لتطبيقها بين الناس. 


() أخرجه أبو داود في السنن» كتاب الطهارة» باب سؤر الهرة برقم (70)» والترمذي في جامعه كتاب الطهارة 
باب سؤر الهرة برقم (97) وقال: هذا حديث حسن صحيح وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله 
عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل الشافعي و أحمد و إسحاق لم يروا بسؤر الهرة بأسا وهذا أحسن شيء 
روي في هذا الباب وقد جود مالك هذا الحديث عن عبد الله بن أبي طلحة ولم يأت به أحد أتم من 
مالك.وصححه الألباني (إرواء الغليل .)١517/1١‏ 

للاستزادة من الأمثلة في القرآن والسنة يرجع إلى: تعليل الأحكام (ص -١5‏ 70)؛ أضواء البيان (179/7) 

.) 

() نصر بن حجاج بن علاط السلمي من أولاد الصحابة ولد في عهد النبي يد وكان ذو هيئة حسنة (الإصابة 

.) 855 


(4) انظر: تعليل الأحكام (ص 55: 514 »)١‏ أمية المقاصد في الشريعة الإسلامية» سميح الجندي (ص -4١‏ 15) 


© 


فحين روى الإمام مالك بن أنس27 حديث رسول الله وليه أنه : (نمى أن يسافر بالقرآن إلى 
أرض العدو) بين الحكمة من ذلك فقال: (إنما ذلك مخافة أن يناله العدو)”©. 

وتأمل فتواه رحمه الله حين أراد الخليفة أن يرد البيت على قواعد إبراهيم فقال له: ( لا 
تفعل لثلا يتلاعب الناس ببيت اللّه)0 , ْ 
يستدرك على شيخه في حديث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: ( أنه جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما)""» وذلك أن أبا 
حنيفة قضى للفرس بسهم معللا ذلك بقوله: (لا أفضل بميمة على رجحل مسلم ) فاستدرك 
عليه أبو يوسف بقوله: (ليس ذلك على وجه التفضيل ولو كان على وجه التفضيل ما 
كان ينبغي أن يكون للفرس سهم وللرجل سهم لأنه قد سوّى بميمة برجل» إنما هذا على 


وهذا أبو يوسف7؟ صاحب الإمام أبي حنيفة 


() إمام دار الحجرة» أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث الحميري ثم الأصبحي 
المدي» حليف بن تيم من قريش ولد ف سنة ثلاث وتسعين فأحذ عن نافع؛ وسعيد المقبري» وعامر بن عبد الله 
ابن الزبير» وابن المنكدر» والزهريء وعبد الله بن دينار توفي في ربيع الأول سنة 1179ه (سير أعلام النبلاء 
ا ا 66 

الموطأء كتاب الجهاد»باب النهي عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو برقم (3557) (457/1)؛ 7 عند 
البخاري في كتاب الجهاد والسير» باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو برقم (587/87)» ومسلم في 
كتاب الإمارة باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم برقم .)١1875(‏ 

م الموافقات» لأبي إسحاق الشاطبي (:/هه). 

(؛) هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حبيش بن سعد بن بجير بن معاوية الأنصاري الكوثي. حدث عن هشام بن 
عروة» ويى بن سعيد الأنصاري؛ وأَبي حنيفة» ولزمه وتفقه به» وهو أنبل تلامذته وحدث عنه: ييى بن معين 
وأحمد بن حنبل وعلي بن الجعد» وثقه النسائي وقال أبو حاتم: يكتب حديثه تون سنة 1/7اه.(سير أعلام 
النبلاء م/ه9ه- 328 ه). 

(ه) أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطى التيمي الكوف الإمام عالم العراق» ولد سنة ثمانين في حياة صغار . 
الصحابة» روى عن عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار ونافع مولى ابن عمرء وحماد بن أبي سليمان وبه تفقه 
وعين بطلب الآثار وارتحل في ذلكء أذ عنه أبو عاصم النبيل وعبد الله بن المبارك ومحمد بن الحسن الشيباني قال 
عنه ابن معين: ثقة» قال ابن المبارك: أبو حنيفة أفقه الناس» وقال الشافعي: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة» 
توفي شهيدا في سنة ٠65١ه.إسير‏ أعلام النبلاء 5/ ١75-89‏ 1) 

() أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجهاد والسير باب سهام الفرس برقم (51708)» ومسلم في كتاب الجهاد 


والسير» باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين برقم.(1755١).‏ 


أن يكوق غدة الزجل اكز من عدة الاخره ولبرعب: الباس :فق :ارقناط :اليل تق «سبيل الله 
ألا ترى سهم الفرس إنما يرد على صاحب الفرس فلا يكون للفرس دونه) فبين رحمه الله 
أن اللكية و ذلك هرا ترغيت النانن اق تكتر العدة وتقوية اللليي27, 


وتما يبين أهمية هذه الحكم كذلك: أننا مأمورون بالتأمل والتفكر فالله عز وجل لم يخلق 
الخلق عبثا كما قال: # وَمَا حلفا سما وَالْارضَ وَمَا جما بطلا 14 بل خلقهم الحكمة 
عظيمة. وأمرنا جل وعلا بالتدبر والتأمل في آياته الشرعية والكونية فقال: 

0 كك أَرَلكَهُ إلَكَ مرك نتروا يكيو وَلتَدَكْرَ أوْلْوا لابب )4 ا ص: 4 وماح الله 
أصحاب العقول وأرباب الحكم بقوله: #وَيَتَمَحكَُرُونَ نى حَْق سمو وَالْرْضٍ رَيسَاما 
حَلَقَتَ هذا بطلا )4 1آل عمران: 9 فالبحث عن الحكم وتلمسها من التفكر والتأمل الذي 
أمر الله به» وهما كذلك وسيلة لبيان هذه الحكم وإظهارها””. 

وفذا شين أهية الحكم وعناية السلف رحمهم الله في إعمال فكرهم واجتهادهم في 
تحصيلها وذلك باستقرائهم لنصوص الوحي أو بالنظر في النسصوص ودلالات الألفاظ 
والسياق» أو بالاستنباط والتأمل ثما جاء فيه النص بحكم وسكت عن شحكتهه إل عي ذلك 


من الطرق الى تعرف بها الحكه”". 


() الخراج؛ لأبي يوسف (ص .)١5‏ 
) علاقة مقاصد الشريعة بأصول الفقه؛ د. عبد الله بن بيه ( ص 235 /737). 
(") انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور (ص »)١45-- ١894‏ طرق الكشف عن مقاصد الشارع» نعمان 


جغيم (ص 259 78)» أهمية المقاصد ف الشريعة الإسلامية لسميح الجندي (ص 85 - .)١٠١5‏ 


وف ذلك يقول العز بن عبد السلام”: (ويستدل على الأحكام تارة بالصيغة وهو ظاهر وتارة 
بالإخبار» وتارة ما رتب عليها في العاجل والآحل من خير أو شر أو نفع أو ضر وقد نوع 
الشارع ذلك أنواعا كثيرة ترغيبا للعباد وترهيبا وتقريبا إلى أفهامهم؛ فكل فعل عظمه الشرع 
أو مدحه أو مدح فاعله؛ أو أحبه أو أحب فاعله» أو رضي به أو رضي عن فاعله» أو وصفه 
بالاستقامة أو بالبركة أو الطيبء أو أقسم به أو بفاعله» أو نصبه سببا لذكره لعبده أو نحبته أو 
للثواب عاحلا أو آجلاء أو لشكره له أو لهدايته إياه» أو لإرضاء فاعله أو لمغفرة ذنبه أو تكفير 
سيكئاته» فهو دليل على مشروعيته المشتركة بين الوجوب والندب» وكل فعل طلب الشارع 
تركه أو ذمه أو ذم فاعله أو عتب عليه أو مقت فاعله أو لعنه أو نفى محبته أو محبة فاعله أو 
الرضا به أو الرضا عن فاعله أو شبه فاعله بالبهائم والشياطين أو جعله مانعا من الممدى 
والقبول أو وصفه بسوء أو كراهة» أو استعاذ الأنبياء منه أو أبغضوه أو جعله سببا لنفي 
الفلاح أو لعذاب آجل أو عاجل أو لذم أو لوم أو ضلاله أو معصية» فهو دليل المع من 
الفعل ودلالته على التحريم أظهر من دلالته على بجرد الكراهة). ") 

ولما كان أمر الحكم يهذه المثابة اعتئ العلماء من بعدهم به وأولوه اهتماما وحرصا بالحديث 
عنه في ثنايا كتبهم أو بإفراد مؤلف خاص به. 

ومن أمثلة هذه الكتب ما كتبه القفال الشاشي في كتابه (محاسن الشريعة في فروع 


الشافعية)0©. 


(1) عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي» عز الدين الملقب بسلطان العلماء فقيه 
شافعي بلغ رتبة الاحتهاد»ولد ونشأ في دمشق وزار بغداد سنة 555 ه فأقام شهرا وعاد إلى دمشقء فتولى 
الخطابة والتدريس بزاوية الغزالي ثم الخطابة بالجامع الاموي» ولما سلم الصالح إسماعيل قلعة " صفد " للفرنج اختيارا 

أنكر عليه فغضب وحبسه ثم أطلقه فخرج إلى مصر فولاه صاحبها الصالح بحم الدين أيوب القضاء والخطابة ومكنه 
من الأمر والنهيء ثم اعتزل ولزم بيته. من كتبه التفسير الكبير و الإلمام في بيان أدلة الأحكام و قواعد الأحكام في 
إصلاح الأنام وغيرها توفي بالقاهرة سنة 5ه (الأعلام .)١1/4‏ ظ 

() الإلمام في بيان أدلة الأحكام (ص 17/9- )87٠‏ واحتصره ابن القيم في بدائع الفوائد (25/14 7). 

(م) هو أبو بكرء محمد بن علي بن إسماعيل بن الشاشي الشافعي القفال الكبير» إمام وقته ما وراء النهر» وصاحب 
التصانيف» كان أعلم أهل ما وراء النهر بالأصول توثي عام 7٠‏ ه (سير أعلام النبلاء ))14/١1‏ ويوجد 


من كتابه هذا نسخة مخطوطة مصورة في مكتبة الجامعة الإسلامية. 


وللراغب الأصفهاني كتاب موسوم ب (الذريعة إلى مكارم الشريعة)”". 

وكذلك ما كتبه محمد بن عبد الرحمن البخاري”'“ف كتابه (بحاسن الإسلام). 

ومن الكتب الى أصّلت وعرفت هذا الفن كتاب (الموافقات في أصول الشريعة ) للامام 
الشاطبي”"» وقد أسماه قبل ذلك ( التعريف بأسرار التكليف)”©» كما ألف العز بن عبد 
السلام كتابه (قواعد الأحكام). 

ومن هذه الكتب الى عنيت ببيان الحكم: (حجة الله البالغة) لشاه ولي الله الدهلوي” . 
وهكذا استمر العلماء رحمهم الله يألفون في بيان حكمة التشريع وبيان أسراره حى وقتنا 
الحاضر» وما ذاك إلا لأهميته وعناية القرآن به. 

قال الشاطبي: (والمعتمد إنما هو أنا استقرينا من الشريعة أنما وضعت لمصالح العباد )0"©. 
وقال: ( وأما التعاليل لتفاصيل الأحكام ف الكتاب والسنة فأكثر من أن تحصى )". 
وهكذا نحد كلام العلماء عن الحكم واضحا جليا. 

وممن تطرق لهذا الموضوع من المعاصرين على سبيل التمثيل لا الحصر: 


(1) هو أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الراغب الأصفهانٍ كان عالما بأنواع العلوم وماهرا ف التفسير وله 
المفردات»؛ والذريعة إلى محاسن الشريعة وأفانين البلاغة توي عام 7ه ه (طبقات المفسرين للأدنه وي ص 
8 ). 

؟) هو محمد بن عبد الرحمن بن أحمد العلامة أبو عبد الله البحاري الواعظ المفسر قال السمعاني كان إماما متفننا 
قيل إنه ألف في التفسير كتابا أكثر من ألف جزء وأملاه في آخر عمره تفقه بأبي نصر أحمد بن عبد الرحمن 
الريغذموني وكانت وفاته في شهر جمادي الآخرة سنة 45 هه (طبقات المفسرين للسيوطي ص 4 5). (معجم 
المؤلفين /789). 

(©) هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخحمي الغرناطي» أبو إسحاق الشاطبي فقيه أصولي لغوي مفسر من مصنفاته 
الاعتصام والموافقات وغيرها من الكتب» توفي سنة 79٠‏ هم. (شجرة النور الزكية ص .)77١‏ 

(4) انظر: الموافقات .)76/١(‏ 

(ه) هو أحمد ولي الله بن عبد الرحيم بن وجيه الدين العُمري الدهلوي نسبة إلى مدينة (دهلي الحندية) ولد سنة 
14)هله مؤلفات كثيرة منها (الزهراوين) في تفسير سورة البقرة وآل عمران» والفوز الكبير في أصول 
التفسير» توفي سنة ١١17‏ ه.لالأعلام للزركلي )١١5/8‏ (ترجمة محقق كتابه حجة الله البالغة .)١١ 209١/١‏ 

(ت الموافقات (597/9”) . 


0 المصدر السابق (5/7؟؟) . 


م 
69 
مب 


.١‏ على أحمد الجرجاوي”" أحد علماء الأزهر» له كتاب بعنوان ( حكمة التشريع 
.١‏ الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الحكيئ الشنقيطي» له رسالة لطيفة موسومة 
. الطاهر ابن عاشور”” في كتابه (مقاصد الشريعة الإسلامية). 

4. علال الفاسي”' في كتابه ( مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها). 


كما أن في بيان الحكم من الفوائد ما يؤكد أهميتها ويدعو إلى الاهتمام بما©. 

ومن أهم هذه الحكم الي ينبغي معرفتها: الحكم المتعلقة بأبواب المعاملات وذلك أن 
الشريعة توسعت ف بيان الحكم والعلل في تشريع هذه الأحكام ببيان مصلحتها للعباد 
وتتميمها لمكارم الأخلاق ومحاسن العادات» فإذا عرضت على العقول تلقتنها بالقبول 
007 


(1) علي بن أحمد الدرحاوي: صحفي أزهري مصريء رأس جمعية " الأزهر " العلمية» وأنشأ جريدة " الإرشاد " 
الأسبوعية»وقام برحلة ألف فيها كتابه: الرحلة اليابانية» وله كتاب:حكمة التشريع والفلسفته» توق سنة ١714٠‏ 
ه. (الأعلام 557/4) 

(؟) هو الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكين الشنقيطي: المفسر الأصولي من علماء شنقيط ثم 
من علماء المدينة ولد بشنقيط وتعلم يبماء وحج عام (/1151ه) واستقر مدرسا في المدينة المنورة ثم الرياض 
وأخيرا في الجامعة الاسلامية بالمدينة عام(١/7١ه)‏ وتوف مكة عام ١791‏ هه ومن كتبه: أضواء البيان في 
تفسير القرآن بالقرآن و دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب و آداب البحث والمناظرة (الأعلام 45/5) 
وأصل رسالة (منهج التشريع) محاضرة ألقاها فضيلته في الجامعة الإسلامية. 

(5) محمد الطاهر بن عاشور: رئيس المفتين المالكيين بتونس وشيخ جامع الزيتونة وفروعه؛ عين (عام 9757١م)‏ شيخا 
للإسلام مالكيا.وهو من أعضاء المجمعين العربيين في دمشق والقاهرة»ومن مؤلفاته: مقاصد الشريعة الإسلامية و 
أصول النظام الاجتماعي في الإسلام و التحرير والتنوير توفي عام 191١1ه.‏ (الأعلام .)١094/5‏ 

40 هو علال أو محمد علال بن عبد الواحد بن عبد السلام الفاسي من كبار علماء وخخطباء المغرب كان أستاذا 
بكليٍ الحقوق يجامعة محمد الخامس بالرباط وفاس ومن مؤلفاته: دفاع عن الشريعة ومقاصد الشريعة ومكارمها 
توق سنة 17914١ه.‏ (الأعلام .)١555/54‏ 

() وقد أفردت مبحثا مستقلا في بيان فوائد معرفة الحكم انظر (ص .)7١‏ 

انظر: الموافقات (289-0/7 091). 
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وتزداد أهمية هذا الموضوع في هذا الزمان الى ظهرت فيه القوانين الوضعية» وارتفعت فيه 
النداءات بإقصاء الشريعة عن الحياة» وأنها لا تصلح لهذه العصور الحديفة:» ولم يعلم 
أصحاب تلك الشعارات أن أي قانون أو أي حكم وضعي غير حكم الله إنما هو قانون 
نفعي» ويحاولون بذلك استقرار اجتمع عفر ادع إهدارهم للمبادئ الأحلاق والدين. 

(أما الأحكام الى شرعها الله للناس فتحرص على رعاية الفضيلة والأخلاق القوعة» فتحريم 
الربا مثلاً قصد منه بث روح التعاطف والتعاون بين الناس؛ وحماية امحتاجين من حشع 
أصحاب المال» والمنع من التغرير والغش ف العقود» من أجل إشاعة المحبة وتوفير الثقة ومنع 
المنازعة بين الناس» والسمو عن أدران المادة واحترام حقوق الآخرين وتحريم اللخمر من 
أجل الحفاظ على مقياس الخير والشر 0 فإذا تارن لت سوس 
صلاح الفرد وامجتمع وسعادما معا/. “© 

ومن هنا يتبين أهمية إبراز هذه الحكم المتعلقة بأبواب المعاملات. 

وبعد أن أجلت النظر في الآيات المتعلقة بأبواب المعاملات» استخرت الله تعالى واستعنت 
به في أن أبرز الحكم المتعلقة بالمعاملات المالية» والمواريث» والنكاح والأطعمة في آيات 
القرآن الكريم وكان اختياري لهذه الأبواب الفقهية حسب ترتيب الإامام ابن قدامة 
المقدسي”' لما في عمدة الفقه» وهو من علماء الحنابلة. 


(1) انظر: الفقه الإسلامي وأدلته»د. وهبة الزحيلي (١/17؟)‏ 

(؟) هو موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر المقدسي الجماعيلي ثم الدمشقي 
الصالحي الحنبلي ولد يجماعيل سنة ١0ه»ه‏ كان إمام الحنابلة بجامع دمشق وكان ثقة حجة نبيلا حسن الاعتقاد 
كثير التعبد» له مؤلفات كثيرة منها المغي» والمقنع والكافي وعمدة الفقه» توفي سنة +٠١‏ ه. (سير أعلام النبلاء 


ا 1ل). 


أسباب اختيار الموضوم 


.١‏ تعلقه الوثيق بكتاب الله حل وعلا.وذلك لما فيه من إدامة النظر في كتاب الله تعالى 
وتفهمه وتدبره» والانتفاع به. 

.١‏ أهمية هذا الموضوع؛ وخصوصا ف هذا الزمان الذي ظهرت فيه القوانين الوضعية. 

". إن هذا الموضوع يعتبر من التفسير الموضوعي للقرآن الكريم, ولا تخفى أهمية هذا 
النوع من التفسيره لما فيه من صياغة حياة الأمة والرقي يما وإسعادها ف ضوء 
القرآن الكريم. 

#وساتعة لقره و الابة نل معرفة الحكم من المعاملات الي قصد الشارع تحقيقها في 
المكلف, لما يترتب على ذلك من صلاح الفرد والأمة وتمذيب الأخلاق والنفوس. 

ه. إن إبراز الحكم من طرق القرآن الكريم ف أمر المؤمنين وخطابهم؛ كما قال ابن 
سعدي7" رحمه الله: (أن من طريقته العناية .مثل هذه الحكم والآثار)”” وفي هذا 
البحث تطبيق عملي هذه الطريقة الجليلة. ا 

5. التعرف على المصادر» والتمرس في الرجوع إليها في علم التفسير 


(1) عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي التميمي مفسر من علماء الحنابلة من أهل بحد» مولده ووفاته في 
عنيزة (بالقصيم) وهو أول من أنشأ مكتبة فيها (سنة ./70١ه)‏ له نحو "٠‏ كتاباء منها تيسير الكريم المنان في 
تفسير القرآن و تيسير اللطيف المنان في خلاصة مقاصد القرآن والقواعد الحسان في تفسير القرآن» توق عام 


5لا ه. (الأعلام +/340). 


(0) انظر: القواعد الحسان : وص )7"١‏ . 


ويشتمل البحث على مقدمة وتمهيد, وثلاثة أبواب , وخاتمة وفهارس . 
** المقدمة: وتشتمل علو : 
أشمية الموضوع 
أسباب اختيار الموضوع 
خطة البحث. 
منهج كتابة البحث. 
** التمهيد (الغابة من تكليف الله للعبد.ء وفوائد معرئة الحكم) 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: الغاية من تكليف الله تعالى للعبد. 
المبحث الثابئ: فوائد معرفة الحكم. 
** الباب الأول: بناء القرد المسلم وصلاحه في آبان المعاملات والمواريث 
والنكاح والأطعمة. 
وفيه أربعة فصول: 
« الفصل الأول: بناء الفرد المسلم وصلاحه في آيات المعامللات 
وفيه ستة مباحث: 
المبحث الأول: تقوى الله عز وجل. 
المبحث الثابي: مراقبة الله عز وجل. 
المبحث الثالث: تحقيق الفلاح. 
المبحث الرابع: التسليم بالقضاء والقدر. 
المبحث الخامس: تقديم حقوق الله تعالى على مصالح الدنيا. 
المبحث السادس: الحذر من سوء العاقبة . 


٠‏ الفصل الثابئ: بناء الفرد المسلم وصلاحه في آيات المواريث» وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: تقوى الله عز وجل. | 
الملبحث الثابئ: التفكر في أسماء الله وصفاته. 


© الفصل الثالث: بناء الفرد المسلم وصلاحه في آيات النكاح., وفيه ثمانيِة 
مباحث: 

الملبحث الأول: تذكر نعمة الله تعالى. 

المبحث الثابئ: تقوى الله تعالى. 

الملبحث الثالث: مراقبة الله عز وجل. 

اللبحث الرابع: شكر الله عز وجل. 

الملبحث الخامس: التوكل على الله. 

المبحث السادس:التربية على الصبر. 

المبحث السابع: البعد عن قول الزور. 

المبحث الثامن:البعد عن العادات السيئة. 


© الفصل الرابع: بناء الفرد المسلم وصلاحه في آيات الأطعمة, وفيه مسة 
مباحث: 

الملبحث الأول: تقوى الله عز وجل. 

المبحث الثابي: مراقبة الله عز وجل. 

الملبحث الثالث: شكر الله عز وجل. 

المبحث الرابع: تعظيم شعائر الله. 

المبحث الخامس: اجتناب مسالك الغواية» وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: اجتناب خطوات الشيطان. 

المطلب الثابي: اجتداب الفسق. 


** الباب الثاني: بناء المجتمع المسلم وصلاحه في آيات المعاملات 
والمواربت والنكام والأطعمة. 
وفيه أربعة فصول: 


© الفصل الأول: بناء المجتمع المسلم وصلاحه في آيات المعاملات» وفيه حممسة 
مباحث: 

المبحث الأول: التعامل بالمعروف. 

المبحث الثابئ: تحقيق العدل. 

المبحث الثالث: تعميق مشاعر الأخوة. 

المبحث الرابع: الحذر من كتمان الشهادة. 

المبحث الخامس: حفظ الحقوق. 


« الفصل الثابي: بناء المجتمع المسلم وصلاحه في آيات المواريث» وفيه حمسة 
مباحث: 

اللبحث الأول: إقامة حدود الله وتعظيم أحكامه. 

الملبحث الثابي: التكافل الاجتماعي. 

المبحث الثالث: صلة الرحم. 

المبحث الرابع: تحقيق العدل بين الرجل والمرأة. 

المبحث الخامس: حفظ الحقوق. 


ل الفصل الثالث: بناء اجتمع المسلم وصلاحه في آيات النكاح, وفيه تسعة 


م 


مباحث: ظ 
المبحث الأول: إقامة حدود الله وتعظيمها. 
المبحث الثائي: بناء الأسرة الصالحة. 
المبحث الثالث: التكاثر والتناسل 
المبحث الرابع: الطمأنينة والسكن. 
المبحث الخامس: التعامل بالمعروف 
المبحث السادس: التكافل الاجتماعي. 
الملبحث السابع: حفظ الأعراض . 
المبحث الثامن: حفظ الحقوق. 
الملبحث التاسع: إشاعة العفة ومحاربة الرذيلة. 


©« الفصل الرابع: بناء المجتمع المسلم وصلاحه في آيات الأطعمة:؛ وفيه ثلاثئة 
مباحث: 

اللبحث الأول: إقامة شعائر الله. 

المبحث الثابي: حفظ الحقوق. 

المبحث الثالث: تعميق مشاعر الأخوة. 


*** الباب الثالث: التيسير ورفع الحرج على الفرد والمجتمع في آبات 
المعاملات والمواريث والنكام والأطعمة. 

وفيه أربعة فصول: 

©« الفصل الأول: التيسير ورفع الحرج في آيات المعاملات» وفيه مبحثان: 

الملبحث الأول: الرفق بالمدين والتخفيف عنه. 

المبحث الثابي: التيسير على الأمة فيما يصلح معيشتهم. 


إلى الفصل الثابي: التيسير ورفع الحرج في آيات المواريث. 


« الفصل الثالث: التيسير ورفع الحرج في آيات النكاح؛ وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: تيسير أمر النكاح. 

المبحث الثابي:. التيسير في إباحة الطلاق. 

المبحث الثالث: التيسير في حل الخلافات والمشاكل الأسرية. 


©« الفصل الرابع: التيسير ورفع الحرج في آيات الأطعمة؛ وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: التيسير في إباحة الطيبات. 


٠»‏ الخاتمة: وتشتمل على أهم نتائج البحث. 
٠‏ الفهارس: وتشتمل على: 

فهرس الآيات القرانية. 

فهرس الأحاديث والآثار. 

فهرس الأعلام. 

فهرس المصادر والمراجع. 

فهرس الموضوعات. 
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هذا وأشكر الله العلي القدير .عنه وفضله أن يسّر لي إتمام هذه الرسالة مع اعتراقي بالعجز 
والتقصير» فما كان فيه من صواب فمن الله» وما كان فيه من خطأ فمن نفسي ومن 
الشيظان والله ورسولة :فته بزيعاة: 

ثم أشكر الجامعة الإسلامية الي شرفت بالانتماء إليها وتلقي العلم فيها لما تميزت به من 
المنهج العذب الصافي المستمد من الكتاب والسنة» كما أشكر كلية القرآن الكريم وقسم 
التفسير متمثلا في مشايخه على ما أسدوه لي من نصح وتوجيه في هذا البحث. 

كما أشكر شيخي وأستاذي الذي أشرف علي أثناء البحث؛ فضيلة الشيخ الدكتور/ 

عبد الله بن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي على ما قدمه لي من نصح وتوجيه» فأسأل الله 
أنتيارك'لة:ق علمة وعمره. 


وأتقدم بالشكر الحزيل للشيخين الكريمين والأستاذين الفاضلين اللذين تفضلا بقبول قراءة 
هذه الرسالة. 


وأسال الله فال أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يرزقنا الإحلاص في القول والعمل 


إنه على كل شيء قدير. 


.١‏ جمع الآيات المتعلقة بالموضوعء» وهي آيات المعاملات المالية » والمواريث» 
والنكاح؛ والأطعمة من القرآن الكريم» وذلك حسب ترتيب ابن قدامة رمه 
الله في عمدة الفقه كما ذكرت. 

؟. استخراج الحكم, من هذه الآيات المباركات» من منطوق الآية أو مفهومها 
وذلك من خلال الرجوع إلى كلام المفسرين خاصة؛ وسائر العلماء عامة في 
حديثهم عن هذه الحكم؛ وسواء كانت هذه الحكم عاجلة أو آجلة: ولا 
أدعي الاستيعاب لجميع تلك الحكم وإنما جمعت الغالب منها. 

"'. رتبت الأبواب في البحث بطريقة مناسبة» وهي: ذكر الحكم العامة الم 
اشتملت عليها آيات المعاملات» والمواريث» والنكاح» والأطعمة كلها أو 
جلهاء وذلك ليتسيئ معرفة الحكم على وجه الإجمال و العموم 

:. ذكرت تحت هذه الأبواب ما يتعلق بالمعاملات» والمواريثء والنكاحء 
والأطعمة على حدة» وذلك ليسهل الرجوع إلى الحكم لكل باب من هذه 
الأبواب في مظافا. 

ه. قسمت هذه الفصول إلى مباحث ومطالب تضمنت ذكر ما تحتها من الحكم 
المتعلقة بالمعاملات» والمواريث» والنكاح, والأطعمة وذلك حسب ما يتفق 
ويتسق مع المادة الموضوعة للبحث. 

:“عزو الآيات القرآنية بعد-ذكرها مباشرة في ضلب الحيكه» كي لآ تكسر 
هوامش البحث. 

. تخريج الأحاديث النبوية تخريجا يبين درحتها فما كان في الصحيحين أو أحدهما 
أكتفي بالعزو إليه وما كان في غيرهما من كتب السنة عزوته لمصدره مع بيان 
درحته» معتمدا في ذلك على كلام أهل العلم احققين. 


© 


8. توثيق الأبيات الشعرية ونسبتها إلى قائليهاء وذلك من خلال دواوين الشعر 
وكين الع 

4. ضبط ما يحتاج إلى ضبط» مع الالتزام بعلامات الترقيم. 

.٠‏ الترجمة الموجزة سكم قو ورد 

.١‏ القيام بوضع الفهارس اللازمة. 


أسآل الله سيخاته أن :يوفقيا لما يحب ويرضن 


وضاق الله على نيعا عنيه وغل اللا وسح ان 


ويشكتمل على: 
١‏ 5 ع 
لمبحث الاول: الغايه من د ظ 
ية من تكليف الله 3 


| 1-8 اش | >» 
لمبحث الثانى: فوائد مه 
6 معرقةه الحكم. 


قبل الحديث عن الغاية من التكليف وفوائد معرفة الحكم؛ يحسن في هذا المقام تعريفف 
الحكمة والمراد يما وما تتضمنها من معان وأقسام لما تعلق بالبحث وارتباط به. 
© تعريف الحكمة: 
الحاء والكاف لفل واحدء وهو المنْع. وأوّل ذلك الحكم وهو التربن الطلح. 
وهي في اللغة:عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم”©. 
والحكمة في الاصطلاح: هي المصلحة المقصودة من تشريع الحكم من جلب نفع أو دفع 
مضرة ورفع حرج”". 
وهذا التعريف يشمل ثلاثة أمور: 
ا ذرع النسدة واه ما يعر عيه الأضوليون بالضؤوزيات. 
؟. جلب المصلحة وهو ما يعبر عنه بالحاجيات. 
”3 الجري على مكارم الأحلاق واتباع أحسن المناهج ف العادات وهو ما يعبر عنسه 
بالتحسينات والتتميميات7) ٠‏ 


© علاقة الحكمة بالمقصد والعلة: 


وإذا تأملت في هذا التعريف ترى مدى ارتباطه ممقاصد الشريعة» فكثير من العلماء يعبر عن 
المأقصد بالحكمة. فيقال هذه حكمته كذاء وهذا مقصوده كذاء وقد عرف الطاهر ابن 


(1) معجم مقاييس اللغة لابن فارس (941/7)» لسان العرب .)١50/1١7(‏ 

(؟) انظر: تعليل الأحكامءد. محمد شلبي (ص »)١15‏ مقاصد الشريعة عند ابن تيمية» يوسف البدوي (ص05)) 
المقاصد الشرعية وصلتها بالأدلة الشرعية والمصطلحات الأصولية»د.نور الدين الخادمي (ص 58)» مقاصد الشريعة 
عند العز بن عبد السلام»د.عمر بن صالح (ص .)1١‏ نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي» د. الريسوني (ص .)٠١‏ 


() منهج التشريع الإإسلامي وحكمته للشنقيطي (ص 3574 55). 


عاشور المقاصد بالحكم فقال: (مقاصد التشريع العامة هي المعاني والحكم الملحوظة 
للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها)'". 

كما أن للحكمة علاقة بالعلة» وذلك أن العلة تطلق ويراد كما عدة اصطلاحات: 

الأول: ما يترتب على الفعل من نفع أو ضرر. 

الثاني: ما يترتب على تشريع الحكم من جحلب مصلحة أو دفع مفسدة. 

الثالث: الوصف الظاهر المنضبط الذي يترتب على تشريع الحكم عنده مصلحة للعباد. 
وكل هذه الاصطلاحات يصح أن يطلق عليها علة» إلا أنهم اصطلحوا فيما بعد على قصر 
العلة على الوصف الظاهر المنضبط» وأما ما يترتب على الفعل من نفع أو ضرر فقالوا عنه 
حكمة مع اعترافهم بكوفا علة7". 


3 أقسام الحكم: 

ومن خلال هذا التعريف فقدد قسّم العلماء الحكم إلى أقسام باعتبارات عدة: 

باعتبار الزمان» فقسموها إلى حكم دنيوية وإلى حكم أخروية والحكم الدنيوية تؤدي 
إلى الحكم الأخروية» كما تسمى (بالحكم العاجلة والآجلة)"". 

وَفسمت باعتبار تعلقها بعموم الأمة وأفرادها فقسموها إلى حكم كلية وهي الحكم الي تعود 
على امختمع» وإلى حكم جزئية وهي الحكم الى تعود على آحاد الأفراد أو امجموعة الصغيرة 
وقسمت باعتبار ثموها بحالات التشريع» فقسموها إلى حكم عامة تُلحظ في جميع أنواع 
التشريع أو معظمهاء وإلى حكم خاصة تلحظ في جملة من الأبواب المتقاربة والمتجانسة وإلى 


.)8 وانظر: نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي (ص‎ 255١ مقاصد الشريعة الإسلامية (ص‎ )١( 
.) ١72١١ انظر: نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي (ص‎ 0 
.)861 انظر: قواعد الأحكام, للعز بن عبد السلام (57/9©)» الموافقات (95. هل‎ 0 
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كما قسمت باعتبار آثارها على الأمة إلى حكم ضرورية يختل نظام الحياة باختلالها وإلى حكم 
حاجية تحتاج الأمة إليها لانتظام مصالحها وأمورهاء وإلى حكم تحسينية يكون يما كمال الأمة 
في نظامهاء فتبلغ يما مرتبة عالية من الرقي والتحضرء وحسن المعاملة والمظهر(". 


المبحث الأول: الغاية من تكلبف الله تعالى للعيد. 


من المعلوم أن الله جل وعلا خخلقنا وأوجدنا من العدم؛ فقال: + فِلَهْوَ الى أنسَاكدوَجَعَلَ 


0 ع نسدد برضء 6نم ل 7 


لمم اضر وَالْكده وَامَاتَفَحْيوتَ () )1 الندك: + وهو أعلم بما يصلح عباده 
وما هو نافع لحم » وما هو ضار عليهم. 


رسيا 


تكسال: #سَرَعَ لَكُم من لد ا لا رالدع اا ِلَيِكَ وَمَا وَصَيْما يو برهم 
ومُوسن وَعِسوج أن أَقِمُوأ ألدِبنَ ولا نتمَرَفوافِهِ )14 الشورى: +211 وقد كان هذا الدين الذي 
رضيه الله لنا وشرعه؛ لغاية عظمى ومقصد أسمى ألا وهو: طاعته سبحانه وتعالى وامتثال 
ما أمر به والتعبد له ما شرع فقد قال تعالى: # وما حَلَفَتٌ أن وَالإنى إلا يمدو ((2) )4 
[الذاريات: :0 ].عين: وما خلقت الجن والإنس إلا ليذعنوا لي بالعبودية» كما قال ابن عباس 
رضي الله عنه في هذه الآية: (إلا ليقروا بالعبودية طوعسا وكرها)”". 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 4 فيما يرويه عن ربه عسر وجسل: 
( ابن آدم تفرغ لعبادت أملأ صدرك غنئ وأسد فقركء وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم 
أسد فقرك)7". 


)١(‏ انظر: طرق الكشف عن مقاصد الشارع (ص 7 -- »)7١‏ مقاصد الشريعة عند العز بن عبد السلام (ص 
4 55ل). ش 

(؟) جامع البيان» وقد أحرجه الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (44/55 4). 

() أخرجه الترمذي» كتاب الزهد باب رقم (١؟)‏ ورقمه(5737 ؟)وقال: هذا حديث حسن غريب» وأخرجه ابن 


ماجه» كتاب الزهد باب الهم بالدنياء» برقم ))51١١1/(‏ وابن حبان في صحيحه. كتاب البر والاحسان - 
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ولقد تضافرت أقوال العلماء رحمهم الله تعالى في تقرير هذه المسألة وبيان سر العبودية لله 
تعالى» وأن التكاليف الشرعية هي سر سعادة العبد وفلاحه» لأنها تخرحجه من داعية الهموى 
حن يكون .عبد لله اخخيارا كما هو غبد لله اضطران20. 

فكو از قذائةارخه الث أن امقتضئ التكليك: الطاغة ولا متعال200, 

وأكد الإمام الشاطبي رحمه الله على هذا وبين أن الشرع إنما جاء بالتعبد وأنه المقصود من 
بعثة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام, ثم حشد أدلة كثيرة من كتاب الله 


ذلك ومنها قوله تعالى: الرككت عت +إلئة. حلت من لذن كير كير ألا دوا 
م ميهةاء و 20 سه .2 

إلا الله إِنَنى ل 0 0 وقوله تعالى: 0 مآ أَرْسَلْسَا من قبإلكت من 
يسول إلا نوي إِلَيْهِ أنه ل له | أنأ فَاعجدون (50) (ن) 4 الأنبياء: ” 


ا 
اله: ( واعلم أن فقر العبد إلى الله أن يعبده ولا يشرك به شيئا ليس له نظير فيقاس به 
لكن يشبه من بعض الوحوه؛ حاجة الحسد إلى الطعام والشراب و بينهما فروق كثيرة 
فإن حقيقة العبد قلبه وروحه وهي لا.صلاح لها إلا بإلهها الله الذي لا إله إلا هوء فلا 


- باب الإخلاص وأعمال السر برقم (7917)؛ وصححه الحاكم في مستدركه وقال: هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه (كتاب الرقاق برقم 975١)؛‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (7145/5) برقم .)١585(‏ 

0 انظر: الموافقات (155/7). 

.)417/١(ةمادق روضة الناظر » ابن‎ )١ 

م الموافقات .)05/١(‏ 

(؛) أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الخضر النميري الحراني الدمشقي الحنبلي» أبو 
العباس» تقي الدين ابن تيمية: شيخ الإسلام» ولد في حران وتحول به أبوه إلى دمشق فنبغ واشتهر» وطلب إلى 
مصر من أجل فتوى أف بما فقصدهاء فتعصب عليه جماعة من أهلها فسجن مدة ونقل إلى الإسكندريةءثم أطلق 
فسافر إلى دمشق سنة ١7‏ ه واعتقل بما سنة 1٠0‏ وأطلق ثم أعيد» ومات معتقلا بقلعة دمشق» فخرجت 
دمشق كلها في جنازته سنة 4 /الاه» كان كثير البحث في فنون الحكمة؛ داعية إصلاح في الدينءآية في التفسير 
والأصول فصيح اللسانء قلمه ولسانه متقاربان.(الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة »84.١‏ 84) (الأعلام 


للورككلي 04/1 
"نه 
ل 
22 


تطمكئن ف الدنيا إلا بذكره وهي كادحة إليه كدحا فملاقيته» ولا بد لها من لقائى ولا 
صلاح لا إلا بلقائه) ٠(‏ 
فيا حرمان من انصرف عن عبودية الله تعالى إلى عبودية غيره ثما لا ينفع ولا يضرهء بل 
يجلب الحسرة والندامة؛ وقد دق اده ل حرق فين الام للق والفيف م1 
يكلفهم الله به » ولكن حين انصرفوا عن شرع الله صرف الله عقولهم وأبصارهم عن 
الحق» وانطبق عليهم قول ا حق: +[ ادن صَنَّ سَعَبهُْ فاخيو الدنيا وهر حسَبُونَ نَم ححونَ نع 
3 )14 الكهف: ٠١4‏ ] 
وما أبلغ ما وصفهم به ابن القيه” رحمه الله إذ يقول: 

هربوا من الرق الذي حل قواله فبلوا برق النفس والشيطان 

لا ترض ما اختاروه هم لنفوس هم فقد ارتضوا بالذل والحرمان ”' 


فسرٌ سعادة العبد هو في التعبد لله الذي له الأسماء الحسئ والصفات العليا والمتره عن 


التقائص والعيوب» وهذا قال إبراهيم الخليل عليه السسلام: الم زد 


الأنعام: 17] وكان أعظم آية في القرآن: 2 0 إله إلا هوا م 4 و 


ع أ [ البقرة: :106] 
الدائم الباقي الذي لا يزول ولا ويعدم ولا يفئ بوجه ع الوجوهء فالتعبد لله هو:غذاء 


/ 


الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه. 


.)١5/١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(1) محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي الدمشقي همس الدين ابن قيم الجوزية الحنبلي ولد سنة 
١‏ وسمع على أبي بكر بن عبد الدائم و المجد الحراني وابن تيمية وكان جرئ الحنان واسع العلم عارفا بالخلاف 
ومذاهب السلف وكان كثير الصلاة والتلاوة حسن الخلق كثير التودد لا يحسد ولا يحقد» وله من التصانيف 


الهدي وأعلام الموقعين وبدائع الفوائد وتصانيف أخرى وكل تصانيفه مرغوب فيها بين الطوائف توي سنة ١‏ هلا 


هه (الدرر الكامنة 23 ابن حجر]؟ 1 .)١‏ 


2 الكافية الشافية» ابن القيم (ص 3148). 


وآيات القرآن الكريم قد بينت هذا المعيئ وقررته., بالأمر به تارة وبيان حال الممتثلين لأمر 
الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تارة» وذم من خالفوا أمره تعالى والتحذير من سوء 
عاقبتهم تارة أخرى. 


ومن ذلك قول الله عز وجحل: # فَقِمْ وَجَهَكٌ لِلدِن حَنِيفًا فطرت اله الى فط الئاس 
00 سع ب )ماح وري تل م ورم 2000 ون ازع لض هر لع ع سو جره 

يها لا جيل لِحَلْقِ لله كيلك الييث الْمَيَمُ ولكرى كر التكاين لا يَعَلَمُونَ 5 )4 
١‏ الروم: .1 فهي الشريعة الي وضع الله تعالى في قلوب الخلق الميل إليها والتوجه لإقامتها 
وهذه هى الفطرة 0 

: 5 وح اس ع ل سه د رسك ل سل ل او سر ب عر بتكي 

وقول تعالى: ©( أفَحَيبسم أَنّما حَلقئكم عَبَنًا وأ نا لا عون (00) )4 ( المؤمنون: 119 ] 
أي: مخلوقون عبثا بلا قصد ولا إرادة منكم ولا حكمة لنا وإنما حلقناكم للعبادة وإقامة 
أوامر الداعر ويا 7 

ويقول الترمذي الحكيم أبو عبد الله محمد بن على: “ ( إن الله تعالى خلق الخلق عبيدا 
ليعبدوه فيثيبهم على العبادة ويعاقبهم على تركها فإن عبدوه فهم اليوم له عبيد أحرار 
كرام من رق الدنيا ملوك في دار الإسلام وإن رفضوا العبودية فهم اليوم عبيد أباق سقاط 
لئام وغدا أعداء في السجون بين أطباق النيران)0). 


وقد أمر حل وعلا أمرا أكيدا على الاستجابة والامتثال لأمره وأمر رسوله صل وأن هذه 


- 2 
ع وس م" 


الاستجابة فيها حياة النفوس» فقال الحق عز وجل: © يتأيها أَلَذِينَ انوأ أسْتَيبوأ يله 
الل 2 سس سساح ل لخر رم 0400 وعجر مه 24 مدرس ‏ ممء زه 0 
وللرسول إذا دعام لما يبيحكم وأَعَلْموأ أرى الله يحول بتر الْمَرء وقَلِوء وَأَنَْه ليه 


ره 8 . ف 5 3 
ا (5) )14 الأنفال: 4؟] فناداهم الله تعالى بوصف الإبمان وهو الذي يقتتضي أن 


.)05٠0 تيسير الكريم الرحمن (ص‎ ))75/١( بمجموع الفتاوى‎ )١( 

(0) تفسير القرآن العظيم» ابن كثير (00/0ه). 

() هو محمد بن علي بن الحسن بن بشر الحكيم الترمذي» أبو عبد الل حدث عن: أبيه وقتيبة بن سعيد وعلي بن 
حجر؛ وحدث عنه ييى بن منصور القاضي والحسن بن علي من مشايخ نيسابور» قال الذهبي: له حكم ومواعظ 


لولا هفوة بدت منه (سير أعلام النبلاء7 50/1١‏ 4) 


)2 الجامع لأحكام القرآن» القرطبي ١ه ١‏ ). 


يثقوا بعناية الله مم فيمتثلوا أمره إذا دعاهم» والإحياء مستعار لما يشبه إحياء الميت» وهو 
إعطاء الإنسان ما به كماله» فيعم كل ما به ذلك الكمال من إنارة العقول بالاعتقاد 
الصحيح والخلق الكريم والدلالة على الأعمال الصالحة وصلاح الفرد وامجتمع» ولما كان 
الرسول صلى الله عليه وسلم لا لوا عن إفادة دن ونم عاق هذه الحياة» أمر الله الأمة 
بالاستجابة له فالآية تقتضي الأمر بالامتثال لما يدعو له الرسول 6 0" 

بل أتى النهي الأكيد والوعيد الشديد على تقديم أمر أي أحد على أمر الله ورسوله» فقال 
تعالى: +[ وما كَآنَ ِمُوْمن ولا مدا فى اله وربشوله: أمرا أ يكن طحم لله من أمرهم ومن 
يحص الله وَرسوله.ففَدَ صَلَّ صللا مبيسًا ((5) )4 1 الأحزاب: <.] ولما حصل من بعض أهل النفاق» 
والكفرة من اليهود ارتياب وشكء وأرادوا لمز أهل الإيمان في حادثة تحويل القبللة حين 
حكى الله عنهم قوطم: مِإمَاوَلَهُمْ عن قِبلتهم الى كوأ ليها “4 أنزل الله عز وجل: # قل ين 
لْمَضْرِقٌ وَالْمَعْرِبُ يَجَدى من يِمَآه إِلَ صر مُسْتَقِيمٍ (01) 4 1 البقرة: ؟14] وبين أن البر والإيمان 


عدئك, وو 2 


ني الطاعة والامتثال فقال تعالى: # ## لبس الْبِرَ أن نولو وجو هكم قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَِْبٍ ولَكنَ 


الشأن كله في امتثال أوامر الله فحيثما وجهّنا توجهنا فالطاعة في امتثال أمره ولو وجهنا 
كل يوم مرات إلى جهات متعددة» فنحن عبيده وي تصرفه وخدامه. حيثما وجهنا 
0 

لقلا وغ مبجطاية رول ان كل ذه انان المظنى يوتري طلنها وله ذل عن ذلك مجن 
سرعة إذعانهم واستجابتهم لأمر الله ورسوله حين نزل تحريم الدمر فلم يتباطؤوا ولم 
يتكاسلوا بل أراقوا شرايهم وبجحوا ما كان في أفواههم. 

شتان بينهم رضي الله تعالى عنهم وبين بن إسرائيل حين قال لهم ني الله موسى عليه 


السلام: إن لَه ممم نك وا تقر 4 فكان جوابهم: 9 فَالُوا أنتَحِدْنا هُو وا البقرة:0] 


)717/9( انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور‎ )1١( 
.)4514/١( (؟) تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ 
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أَلَّىَ كب لَه لَكُم ولا دوأ عل بار نبوأ سكين ((0) ا المائدة: ١؟)‏ فأجابوا: 
# الوأ متمُوموخ نا آن تَدَحْلَه] أبدا ما دَامُوأ فيه فدهب نت وَرَيك فَمَديْكة إنّا ههَُا 
َتَعدُورت 250 )14 المائدة: 4؟] فنسأل الله تعالى السلامة والعافية» وأن يجعلنا من الممتثلين 
لأمر الله وأمر رسوله يَ. 

إذا تبين هذا فعلى العبد أن يمتثل أمر الله تعالى فور سماعه وعلمه به سواء ظهرت له 
الحكمة أم لم تظهر لأنه تعالى أحكم الحاكمين كما قال تعالى: +( أَْنسَ مه ْمَك لْلَكيِينَ 
(زل)؟ )4 ١‏ التين: 18" وهو سبحانه أعلم بخلقه +( ألا بعل من حَلقَ وهو اليف لير 0 )* 
الملك: ١4‏ ] فهو لطيف يهم خبير بشؤوهم "فحسب العقول الكاملة أن تستدل مما عرفت 
من حكمته على ما غاب عنها وتعلم أن له حكمة في كل ما خلقه وأمر به وشرعه"0". 
ولن يجد العالم شريعة أكمل ولا أحسن من شريعة الله تعالى: + وَمَنْ أَحَسَنٌنَ أله حَكمَا 
ِمَووِ يمون (1)5 )4 المائدة: .0 "ولو لم يأت الرسول ول ببرهان عليها لكفى بما برهانا 
وآية وشاهدا على أنما من عند الله وكلها شاهدة له بكمال العلم وكمال الحكمة وسعة 
الرحمة والبر والإحسان و الإحاطة بالغيب والشهادة والعلم بالمباديء والعواقب» وأها من 
أعظم نعم الله الي أنعم يما على عباده فما أنعم عليهم بنعمة أحل من أن هداهم لما 
وجعلهم من أهلها ومن ارتضاهم لها. " 7") 

وأما من رد حكم الله وشرعه لأنه لم تظهر له الحكمة من الأوامر الشرعية» فهذا زيغ 
وضلال والعياذ بالله وانسلاخ من دين الله جل وعلاء وعدم إيمان بأسماء الله وصفاته الى 
منها: الحكيم, والخبير» والعليم. 

فوا عجبا ممن يرد حكم الله ودينه حيث لم يظهر لعقله القاصر حسنها! وهو الدين الذي 


فطرّ الناس إلى الميل له فأي حير وحسن لم يأمر به الله؟! وأي شر لم ينه عنه؟! 


(1) مفتاح دار السعادة» ابن القيم (؟/5١5).‏ 
(0) المصدر السابق (048/5*). وانظر في هذا المعيئ: الموافقات (177/5) 


وما أحسن ما رد به الإمام القرطبي”'2 رحمه الله على الملحدة حين أنكروا الج وزعموا أن 
تحريد الثياب يخالف الحياء» والسعي يناقض الوقار» ورمي الحمار لغير مرمى يضاد العقل. 

فقال رحمه الله: (فصاروا إلى أن هذه الأفعال كلها باطلة إذ لم يعرفوا لها حكمة ولا علة 
ل و اك 


حو ال ا 1 
إله الح 20 


فالواحب على المكلف أن يتبع أهل الإبمان الذين وصفهم الله تعالى في كتابه فقال: © إِنَّم 
كان كول اومن دا ورك اه ووو ليت ينه أن يقوثوأ سييعن طاووليك هْمُ 

لْمْلِحُونَ  )0((‏ 1 النور: 01]. 

فالله سبحانه وتعالى له الملك النافذ والتصرف التام وهو سبحانه أعلم بما يصلح عباده في 
أي زمان أو مكانء + ألم يَعَلمْ أك أله له مُلكُ التسمنوّتٍ وَالْأَرْضٌِ وما لَحكُم ين دون 


لَه من وي وَلَّا تير (03]) )4 1 البقرة:7١1]‏ 


التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» إمام متفنن متبحر في العلم توقي سنة ١50171ه‏ (طبقات المفسرزين 


للسيوطي ص 75) 


(؟) الجامع لأحكام القرآن .)5١5/(‏ 


المبحث الثاني: فكوائد معركة الحكم: 


إن معرفة حكم أوامر الله وشريعته لها فوائد كثيرة وغايات نبيلة وسأورد في هذا الللحث 


بإذن الله ما يسع جمعه» إذ لا يدرك أحد مرام هذه الفوائد ولا يحيط بجميع تلك المقاصد 
فهي ف سعتها كالبحر الزاخر» وف حسنها كاللآلئ والجواهر ومن تلك الفوائد ما يلي: 
.١‏ إن معرفة الحكم من أجل المسائل الإلهية("): 

فحين يكون العبد على علم بتلك الحكم؛ ويعلم أن الشريعة ما جاءت إلا يحلب المصالح 
وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها» ويعلم أن الزكاة فيها تطهير للنفس والمالك كما قال 
ال لي الا ل 0 سق 
سَِيعٌ عَلِيم (5]) )14 التوبة: 18 وأن تحريم الربا مثلا فيه صيانة امجتمع عن جشع أصحاب 
الأموال و غير ذلك من الحكم الكثيرة» ترسخ يقينه أن مالك الملك وخالقه سبحانه وتعالى 
هو المتصرف في الكون فأي نفع وضر أو خير أو بلاء» وأي تصريف وتقدير هو من عند 
لله تعالى» فيوقن أن ما أحطأه لم يكن ليصيبه وأن ما أصابه لم يكن ليخطيه. 

حينها تنكشف للعبد أسرار الربوبية ومعانيهاء فلا يحب إلا الله ولا يرجو سواه ولا يخاف 
إلا منه» ولا يتوكل إلا عليه» ولا يوقن إلا بوعده. ولا يدعو إلا إياه» ولا يراقب سواه 
وهذا هو التأله الحق والتعبد لله سبحانه وتعالى'")؛ فيجب أن يكون المكلف على علم به إذ 


هو من أسئئ المقاصد و هو قطب رحى التوحيد ونظامه ومبدأً الدين المبين عات 0 


. تحقيق مراد الله تعالى من الحكم: 


(0 انظر: منهاج السنة النبوية. شيخ الإسلام ابن تيمية 0و 2). 
(0) انظر: مجموع الفتاوى. .)89/١(‏ 
(5) شفاء العليل» ابن القيم .)05/1١١‏ 


إن المكلف حين يكون على علم بالحكمة الى تتعلق يما شرعه الله تعالى فإن ذلك يكون 
أدعى له في تحقيق مراد الله عز وجل منه في هذه المسألة. ففرق بين عبد يقوم للصلاة 
ينقرها نقر الديك» ويؤدي حركات بلا تفكر في هذه الصلاة» وبين عبد يقوم للصلاة 
مستشهرا أنه بين يدي الله تعالى) وان وا لماك وى و لما 1ن 

وشتان بين صائم عن الأكل والشرب والجماع» وجوارحه تطيش في الحرام وتعمل فيه 
وبين من صامت جوارحه عما حرم الله قبل أن يصوم عن الأكل والشرب. 

يبن هذا ما ورد عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: ( إن العبد ليصلى الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها تسعها ثمنها سبعها 
سدسها حخمسها ربعها ثلثها نصفها)”"» فبيّن الحديث أن العبد يصلي الصلاة الواحدة 
بأركانهاً ولكن يقبل منه على قدر ما وعى منها. 

وكذلك في الصيام فقد ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال زسول الله 
( من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه)"؟ فأي 
صوم هذا الذي لم يمنع الإنسان عن ارتكاب ما حرم الله. 

وكذلك النكاح فإن من حكمه: الإحصان والبعد عما حرم الله كما ثبت في الصحيحين 
عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله ةِ قال: ( يا معشر الشباب من استطاع الباءة 
فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)”", 
فما بالك برحل قد أنعم الله عليه بالزواج ثم هو يرتكب ما حرم الله من الفاحشة والعياذ 


بالله!!! ولذلك كانت عقوبة الزائ المحصن أشد من الزائ غير اللحصن. 


(1) أخرجه أحمد ف مسنده برقم »)١851١4(‏ وقال شعيب الأرناؤوط في تعليقه على المسند: حديث صحيح 
وصححه الألباني في صفة الصلاة (ص 75). ٠‏ 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب الصومء باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم برقم (5 )١80‏ 

(5) رواه البخاري في صحيحه.؛ كتاب النكاح» باب من لم بستطع الباءة فليصم» برقم (41715) ومسلم ف 
صحيحه» كتاب النكاح؛ باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤونة واشتغال من عجز عن المؤن 


بالصوم» برقم .)١1٠-(‏ 


فإذا علم المكلف هذه الحكم واستشعرها أقبل على ربه حين يصلي خاشعا متخشعا سائلا 
مولاه أن تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر» وصام حي تصوم نفسه وجوارحه عما حرم 
لله وإذا أراد النكاح كانت نيته أن يعف نفسه, وأن يرزقه الله ذرية طيبة» فإن لم يستطع 
يذل جميع الوسائل في إعفاف نفسه مكنا يكزن لزنه و شيع ما م ادي اراسي 
عنه بعيدا عن التخبط قريبا إلى الصوابء إذا وفقه الله وكان على علم بمذه الحكم.”) 
". إن معرفة الحكم من الأمور الي تعين العبد على شكر ربه وذكر آلائه: 

فإن الله تعالى كما خلق الإنسان في أحسن تقويم» وكما يسر الله له من أمور معاشه ما 
يقتات به ويصلح أمره؛ فقد جعل شريعته ودينه أكمل الشرائع وأعظمها وأحسنها 
وأحكمهاء فقد كمل لنا الدين وأتم لنا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا كما قال تعالى: 
«الوْمَ َكلت لك يتخ وَأَمَمْتُ عَليَخ نعمت وَرَضِيتُ لَك الْاسلَمْ ديا )4 المافدة:»]. 
وامتن علينا في غير ما آية يمذا الدين القوتم والرسول الأمين ول فقال: 1+( لََدَ من أله عَكَ 


ايح لس اج مسا .لس سير يي شع 5 لخ )0 ]م ع سس سي ص سم سوس عرو وو 76 ل 
الْمَؤْمِنِينَ إِذ بعت فيِيم رسولا من أنفييي يتَلُوأ حلم ءَايليِوء وركيم وَيُعَلْمُهُمْ الكتب 


00 ساي له ره هدع + ع ِ م 
والحميحكمة وإن انوا مِن قَبَلُ لَنى صَكلٍ مُبِينٍ (59) 4 1آل عمران: 114: وقال: +« هْوَازِى 
هك لل سب ص > عه مه سي لح لس وس ل ماود تووومةه م | 0 19 

بعت فى لمعن رسولا مَنهُم يَتَذوأ عَم -ايليد- وركيم ويعلمهم] د لكتب وَللِحْمَةَ إن نوا من 
عدو + 


تَبَلُنى صلل مين( )4 ١‏ الجمعة: +] وهذه المنة هذا الشريعة الغراء ال هي شاهدة على 
كماها بذاتَا تستوجب من العباد شكر معبودهم جل وعلاء فكيف يمن اطلع على شيء 
من حكمته تعالى في دينه» وعلم بعضا من أسرار شريعته أفلا يجدر به - بطريق الألى - 
أن يكرة اهو الا ا 

4. زيادة الإيمان واطمئنان القلب: 
وذلك أن الحكم إذا أتى من الشارع سبحانه وتعالى سلّم العبد وانقاد للعمل به لأنه تتزيل 


2 ري حو مرا 


7 5 ا 000 ع ان تدس قلا لي 5 011000 2ج سم 
من حكيم حميد كما قال تعالى: +( ثم جِعَلْتَكَ عَلَ سَرِيجَة منَالْأمْر فَاَعَهَا وَلَانتّيعْ أهوا 


(1) انظر: حجة الله البالغة. الكاندهلوي »)57/١(‏ مقاصد الشريعة عند ابن تيمية .)١١7(‏ 
() انظر: مفتاح دار السعادة, ابن القيم (708/5). 
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ري ساس 
ا 


ذبن ا يحَلَمُونَ 4 )4 1 الجاثية: ١١‏ » فإذا علم الحكمة والفائدة من العمل ازداد إعانه 
وترسخ يقينه واطمئن قلبه» حيث تكثر بذلك الدلائل وتكثر طرق العلم وهما ينلجان 
اليكو يلقن اطي اقلت ْ 
ويقول التفتازاي”©: وبه أي التعليل يكون سرعة الإذعان وزيادة الاطمئنان بالأحكام””". 

ه. بيان أن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان:9) 
فمعرفة الحكم ما يكفل استمرار الشريعة وديمومتها في كل زمان ومكان» منذ زمن الي 
يك إلى وقتنا هذا وح تقوم الساعة» وما تترل على الأمة نازلة أو تطرأ عليهم مسألة إلا 
وهم بحاجة إلى النظر في الحكمة والمقصد من التشريع؛ في القياس واسستنباط الأحكام 
الشرعية من الوقائع المستجدة الي لم يدل عليها دليل وذلك أن هذه الحكم البدا قمعي 
مستخخلصة من الأدلة الشرعية©) ظ 

". معرفة الحكم فيه رد على المبتدعين» وحصانة من الوقوع في شراك الكائدين. 
فإن كثيرا من المبتدعة والملاحدة ردوا قدرا كبيرا من الأحكام وأصول الدين بحجة مخالفتها 
للعقل- زعموا-» وقاموا على هذه الأحكام بالإنكار والتأويل. 
ولا سبيل إلى بجايمة بمتائهم وضلالهم إلا بمعرفة أوجه الحكمة من الأحكام وتبيينها فإذا تبين 
للمكلف ذلك استطاع أن يظهر ما أحفوه من محاسن الشريعة» وأن يكون متحصنا من 
الشبهات والشعارات الى ينادي بها من أرادوا أن يحكموا قوانين البشر بحجة عدم ملائمة 
الشريعة لهذا الزمان» وأن يكشف زيفهم وما تبطن قوانينهم من الظلم والجهل”". 

. معرفة الحكم تعين على فهم الأدلة والأحكام الشرعية 7©) 


.)١١( انظر: حجة الله البالغة (57/1)» مقاصد الشريعة عند ابن تيمية‎ 1١ 

(0) هو مسعود بن عمر بن التفتازافي الشافعي» لغوي منطقي أصولي» ت(7ؤلاه).انظر: كشف الظنون 
(495/1) 

0) شرح التلويح على التوضيح؛ .)١51/5(‏ 

(5) انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور (صن 84١)؛‏ طرق الكشف عن مقاصد الشارع (ص 017). 

(0) انظر: أهمية المقاصد في الشريعة الإسلامية» سميح الجندي (ص 20595 .)١717‏ 

(د) انظر: حجة الله البالغة (579/1)» مقاصد الشريعة عند ابن تيمية .)١١7(‏ 

() انظر:مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور(42707١7)»طرق‏ الكشف عن مقاصد الشارع (45) 
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فمن المعلوم أن دلائل الألفاظ تتفاوت» فمن المتكلمين من هو أقدر على نصب العلامات 
على المراد من كلامه منه من بعض آخرء ومنهم من يتطرق الاحتمال في كلامه أكثر ما 
يتطرق إلى شخص آخرء ولذلك فإن الكلام لا يستغئٍ أن تحفه ملامح من السياق 
ومبينات الألفاظ» ومقامات المنطاب فكرن موقل ف تراد االمشكلف وإزالحة ‏ 
الاحتمالات المتطرقة له. 
وإن أدق مقام في الدلالة وأحوجه إلى الاستعانة عليها هو مقام التشريع» فلابد أن يستعين 
الفقيه في فهم الأدلة .مما يحيط يما من قرائن» ولذلك لم يستغن الفقهاء عن استقصاء 
تصرفات الرسول وقْرُولا عن استنباط العلل والحكم» بل كان بعضهم يرحل إلى مدينة 
البي كلِعِ حى يتضح له ما يستنبط من العلل تبعا لمعرفة الحكم والمقاصد. 
ومن ذلك قول ابن عمر رضي الله عنه: ( ما أرى رسول الله و ترك استلام الركنين 
اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم)” لأنه كان لا يرى مزية ف 
التفريق بين الركن اليماني وغيره من الأركان غير الحجر الأسود حى مع من عائشة رضي 
لله عنها قول البي يّ:( ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم )”". 
فقلت يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم قال: (لولا حدثان قومك بالكفر 
لفعلت)» فعَلم بذلك الحكمة من تركه وو استلام الركنين اللذين يليان الحجر. 

. معرفة الحكم وسيلة ضرورية في الدعوة إلى الله تعالى: 
فبمعرفتها يتم تذكير الناس وإرشادهم بحكمة خلقهم؛ وحثهم على تطبيق الشريعة لما فيها 
من المصالح العظيمة» وتتبيّن لهم المصالح والحكم المترتبة على ما يقومون به من ا لمأمورات 
والمفاسد الي تدرأ حين يعتنعون عن المنهيات» فالطبيعة البشرية تحب ما يجلب لما الخير 
وتميل نفوسهم إلى ما ظهر لهم حكمته. 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب احج باب فضل مكة وبنيافاء برقم ))١9٠05(‏ ومسلم؛ كتاب الحج» باب نقض 
الكعبة وبنائهاء برقم(577١).‏ 
6 أخرجه البخاري ف صحيحه؛ كتاب الحج باب فضل مكة وبنيافاء برقم ))١9.5(‏ ومسلم في كتاب الحج, 


باب نقض الكعبة وبنائها برقم .)١5:7:5(‏ 
ححص 
22 
لس 


وهي مهمة كذلك في دعوة غير المسلمين إلى الإسلام» فإذا تبين للكافر محاسن دين 
الإسلام» وما يدعو إليه من العدل والحكمة؛ وإشباع الروح بالطمأنينة والخشوع والطهر 
والتعلق بالله» وتنظيم أمورهم في جميع شؤون الحياقه وحرصه على استقرار الأسرة مسن 
التشرد والضياع» مقارنة يما يعانونه في جتمعاقم الكافرة من خواء الروح؛ والظلم وتفرق 
الأسرة وتشرذمهاء كان أدعى لهم ف الدحول إلى الإسلام إذا وفقهم الله لذلك. 

وهي مهمة كذلك للداعية في ترتيب أولوياته في الدعوة» واحتياره الأنسب فيما يبدأ به 
فيقدم المصالح العامة على المصالح الخاصة:؛ ويقدم الضروريات على الحاحيات 
والتحسينيات» ويحذر من المفسدة العظمى قبل المفسدة الصغرى. 

يقول الشوكان”'' رحمه الله: ( فالعالم المرتاض يما جاءنا من الشارع الذي بعثه الله تعالى 
متمما لمكارم الأخلاق» إذا جعل غاية همه وأقصى رغبته جلب المصالح الدينية للعباد ودفع 
المفاسد عنهم؛ كان من أنفع وغاة المسلميق وأنحح الحاملين الحجج رب العالمين) ©) 


(1) محمد بن علي بن محمد الشوكاني ولد سنة 11177ه ولازم القاضي أحمد بن محمد الحرازي» ودرس على 
القاسم بن محمد الخولاني» له مؤلفات في أغلب العلوم, ومن ذلك» نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» وفتح 
القدير الجامع بين في الرواية والدراية من التفسير» وإرشاد الفحولء وغيرها من الكتب (ت0٠1765١1ه).‏ أبحد 


.)١٠١1/9( العلوم‎ 


.)١١١ طلب العلم؛ للشوكاني (ص‎ )١( 


حا حس 


العا لزت ارك رالتقا ع دا وطعةَ 


وفيه أربيعة فصول: 

52 على اء ها 00 | 8 
اليكل 39 ٠‏ - رسام وصالامه ف أ أت العاملات . 
١ _ 5 2-8 7‏ 2 ظَ م 
البَطيْك ألتَإن : قر را سام وص اا هه في يا تالموا ري / 
اليَطْيّك لكأي : زا الغ را سام وصداعه في يات التكام . 


لبيك الإوايغ : .ينا الغر اشام وصدلامه فى 


بتكن 


سس 
ا 0" 0 216 0 
دت 1 ره 
قروا سام وصالاهه في 1 رات ا معامالات 


وفيه ستة مباحث: 

الملبحث الأول: تقوى الله عز وجل. 

المبحث الثاني: مراقبة الله عز وجل. 

المبحث الثالث: تحقيق الفلاح. 

المبحث الرابع: التسليم بالقضاء والقدر. 

المبحث الخامس: تقديم حقوق الله تعالى على مصالح الدنيا. 


المسبحث السادس: الحدرمن سوء العاقبة 7 
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الجَا/اذن 


تقوى الله عز وجل من الحكم الي ذكرها الله تعالى وكررها في كتابه الكريم في كثير من 
الأحوال وذلك لإنها من الأسباب الي تعين على صلاح العبد واستقامته 

ا الؤقلية"" © .ويرات عناة فدلا با آم الت ون وق لنفينيا 
فى الله عنه'”) 

ولما كانت المعاملات المالية مظنة لضم الحقوق وجول ارا ان 
عز وجل تقواه بالآيات الي تحدثت عن هذه المعاملات» وسأبين ذلك من خلال المطالب التالية: 


٠‏ المطلب الأول: التقوى تمنع العبد عن التعامل بالربا. 

فأمر الله عز وحل بتقواه في الآيات الي تحدثت عن الرباء فقال + يَتايها أل عَامَنْوأ 7 
َأكُلُوا لبوا أضكدمًا دما موده 1 ومو أله لمَلَحم تلحو موت 05 4 آل عمران: ]1١‏ 

فذكر -جل وعلا - التقوى في هذه الآية والآيات الي تليها ثلاث مرات» فذكرهم في 
هذه الآية بتقواه فقال: # وأ 3 تَعُوأيَهَ ثم حذرهم وأمرهم باتقاء النار فقال في الآية الي 
تليها: + وَأتَّقُوأ ألثَّارَ أل أء دَّتّ لِلْكَفرِينَ (5)) 4 آل عمران: ]ثم مها اعحيد المحقين 
فقال: +( ## وَسارعوأ إل مَعْفْرَوَ من رَبْحكُمْ وَجَنَّةٍ حَرْضهااَسَمُواتُ وَالْأَرْضُ هد 
َِمتَقِينَ (05 )4 آل عمران: !1١‏ . 

ناكد كال أن اعد عن 1ك[ الرنا عفال كوا لجهافا مقافنة د وهو رسا امات 


خصلة من خصال التقوى ' وذلك: أن الرجل منهم كان يكون له على الرحل مال إلى 


َ 


1) التعريفات» الجرحاني )940/1١(‏ 
(0) مجموع الفتاوى ١١١/8‏ 
5 انظر: تيسير الكريم الرحمن» ابن سعدي ١5/8‏ 


لم 


الزن 


أجل فإذا حل الأحل طلبه من صاحبه فيقول له الذي عليه المال : أخّر عي دينك وأزيدك 
على مالك فيفعلان ذلك 7 

فالتقوى حينئذ تكون رادعة من الوقوع في هذه المعاملة لأنما من صفات الجاهلية ولذلك 
جعل العقوبة لمن ل يرتدع النار الى أعدت للكافرين. 

كان أبو حنيفة رحمه الله يقول: ( هي أحوف آية في القرآن حيث أوعد الله المؤمنين 
بالنار المعدة للكافرين إن لم يتقوه في اجتناب محارمه . ”") 

وكما أمر الله المؤمنين بتقواه في مبدأ تحريم الربا ''» فقد أمرهم بما كذلك حينما أغلق 


2 


2 وو و دو ف اين سرسم ع بر 
باب المعذرة في أكله فقال: 1 50 لست ءامنوأ هوا الله ودرأ مَابَقىَ من اربوا إن نكم 


مُوميِينَ 500 4 (البقرة:1/8؟] 
فأمرهم الله بتقواه قبل الأمر بترك الربا لأن: تقوى الله هي أصل الامتثال والاجتناب وترك 
فق 


وقد خحتم الله هذه الآيات بالأمر بتقواه كذلك فقال : # نموأ ما ترجَعُو رك فيه إِلَ اله ثم 


رهم و4 سه 


َو لكل نيس مَاصكَسَبَتٌ وهم لا 04 يظلمُون (00) )4 [البقرة: 4 فهذه الآية آخر ما نزل على 
ا اد اسم ال ا ا (آخر آية نزلت على البي 
يكن آية الربا) وسماها آية الربا لأنما جاءت في ختامها معطوفة عليها فدخلت في حكمها 
توفي" وجعلت هذه الآية نحاتمة لهذه الأحكام والأوامر والنواهي لأن فيها الوعد على 
الخير والوعيد على فعل الشر” أ 

فتكرير الأمر بالتقوى ف هذه الآيات » تقطع أي طريق للتحايل أو التلاعب» وإن سمي 


1 جامع البيان 4/10 ٠١‏ 

5 الكشاف, الزمخشري )١15/1(‏ 

0 الظاهر أن هذه الآية نزلت قبل نزول آية سورة البقرة فكانت هذه تمهيدا لتلك ولم يكن النهي فيها بالغا ما في 
سورة البقرة. انظر التحرير والتنوير )8١/5(‏ (88/54): 

(4) التحرير والتنوير» ابن عاشور (915/7). 


(0) رواه البحاري في كتاب التفسير» سورة البقرة» باب (واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله) ورقمه (0١/ا57).‏ 


(5) تيسير الكريم الرحمن ( ص )١١7‏ 


َُّ ١ 
ود عاب‎ 0 
تلان‎ 3 

0 


الربا بغير اسمهء فتقوى الله سبحانه هي الزاجر الرادع و السياج المانع من الولوج في هذا 
الباب سواء من يتعامل بيهذه المعاملات من أصحاب الأموال أو من يفي ويبين للناس 
أحكام الله وشرعه تحاه هذه القضايا. 


« المطلب الثابئ: تقوى الله تعالى عند الاستدانة وأداء الدين. 


0 الله تعالى بتقواه في آية الدَيْن فال اد 5 ا الآية: 0 1 بح ءَامَنُوا ذا 


كج نه ان الكت خف ونير الى ماده انط : 000 ا 


ع 


0 زذكة 

ذأمن :الله حل اوعلة المذين كقواه :عد لذ الذي و الأخنان يدم ذقنا تلقعه: إلى أذاء هاا علية 
من الحق و تردعه عن بخس صاحب الحق حقه. 

وكذلك فإن الأمر بالتقوى ملازم للكاتب في قيامه بالكتابة ابتداء» وعند أدائه للكتابة لعلا 
يكني غير ادق 

وكذا الشاهد فإنه مخاطب بالتقوى في هذه الآية حى لا يكتم شهادته فيبخس الدائن حقه 
أو يزيد على المدين ما لم يستدنه» فقد قال تعالى : # وَلَايَبْحَسَ ِنْهُ 1 سيا '# والضمير في 
منه عائد إلى الحق» وهو حق لكلا المتداينين فإذا بخس الكاتب أو الشاهد منه شيئا أضر 


' 0ه 
بأحدهما لا محالة 


01 التحرير والتنوير )٠١4/9(‏ 


لازن 


وأخحرج الطبري”' بسنده عن قتادة”" قال: ( اتقى الله شاهدٌ في شهادته, لا ينقص منها 


: 3 ءاه 3 م 
حقا ولا يزيد فيها باطلا. اتقى الله كاتب في كتابه» فلا يدّعن منه حقا ولا يزيدن فيه 


0 

باطلا) ! 

ثم ححتم الله حل وعلا هذه الآية وما فيها من أحكام في الإشهاد والكتابة والنهي عن 
: 5 مي ب 6م خار وسرم م2 5700 

الإضرر بقولله: # وَآتَّمُوأ لله وَيَمَيلْم حكم الله وَأَلّه رحكلْ شَىْءِ عَلِيِم (0) * 


[البقرة: 01281 فأمرهم بالتقوى وبين ثمرتًا المترتبة عليها وأن التقوى سبب من أسباب 
إفاضة العلوم””. 

وحسّم الآية بتقوى الله وإحاطته وعلمه بجميع الأمور ف غاية المناسبة لما يفعله المتعاملون من 
الحيل الي يحاول كل واحد منهم أن يبخس غيره ويجلب الحظ لنفسه» كمافي الخَثّم 
بالتقوى ترغيب في امتثال ما أمر الله به من أحكام ف هذه الآية» وهذا الختم جامع 


لبْشْرَّى التعليم ونذارة التهديد.”؟ 


(1) محمد بن جرير بن يزيد بن كثير» الإمام العلم اختهد المفسرء أبو جعفر الطبري» من أهل آمل بطبرستان مولده 
سنة 27754 كان من كبار أئمة الاجتهاد» له كتاب (أخبار الأمم وتاريخهم)» كان ثقة صادقا حافظا رأسا ف 
المي إماما في الفقه والإجماع والاختلاف» علامة في التاريخ وأيام الناس» عارفا بالقراءات وباللغة» وغير ذلك» 
توفي سنة ١٠١7ه‏ (سير أعلام النبلاء 5 771/١‏ ) 

(؟) قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السدوسي أبو الخطاب» ولد سنة ستين» روى عن أنس بن مالك وسعيد بن 
المسيب وأبي العالية» وروى عنه أيوب السختياني» ومعمر بن راشد والأوزاعي»وهو حجة بالإجماع إذا بيّن 
السماع فإنه مدلس معروف بذلك؛ وكان يرى القدر» نسأل الله العفو»ومع هذا فما توقف أحد في صدقه 
وعدالته وحفظه؛ وعن عبد الرزاق عن معمر قال: قال محمد بن سيرين: (قتادة أحفظ الناس» أو مسن أحفظ 
الناس)وقد كان رأسا في العربية والغريب وأيام العرب وأنساها توفي سنة 8١11ه.(السير‏ ©/785-759) 

(م) جامع البيان (85/5) 

(4) انظر: التحرير والتنوير .)١1١8/7(‏ 

(ه) انظر: نظم الدررء البقاعي ١/49ه‏ 


0 


لازن 


ولذا فإن من اتقى الله عز وجل ف أداء دَيْنه أو قيامه بالكتابة والشهادة فإن الله يهديه لما 
: 5 5 5 3 علوم م ا روه بع اه وك ١‏ "قر مر ا مه 6 و و 
فيه الخير والنجاة» فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كيد قال: (من أعحذ أموال الناس 


-ه 1 


22 سَّ 78 0 عم وا مي ا 206 ل دك 
يَرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَى الله عَنْه وَمَنْ أحذ يريد إثلافها أثلفة الله )» . 


عَمَو 


3000 عه ع م 54 8 مه م هاس ع‎ 3 2١ 0 ٠. 
ويؤيد هذا ما ثبت في الصحيح2 عن أبي هِرَيْرَة رضي الله عَنْهُ عَنْ رَسُول الله ولك : أنه‎ 
8 0 . 01 0 00000 0 ل ا “2 ل‎ 
ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف ديار فقال ائتنسي‎ 
# بواجي تنا 2000 ص 7 2 200 ؟ رم 26 200 38 ا‎ 7 .' 02 
بالشهداء أشهدهم, فقال: كفى بالله شَهِيدَاء قال: فأتني بالكفيل» قال: كفى بالله كفيلا‎ 


- 4 
02 و 7 


قال: صّدقت فَدَفْعَهَا إِليْهِ إلى أجل مُسَمّىء فَتعَرَجَ في الْبْخْر فَقَضَى حَاجَتَهُ م الْْتَمَسَ 
تكار كنا تق علزة للاكل لدي كنكل بو كا اكد موق رما اتجار 


يها لف ديئارٍ وَصحيفة مث بلَى صتاحبه م َس مضه َم ألى يها إلى لخر فقالَ: 
اللّهُمَ إِنّكَ تَعْلمُ أي كنت تَسَلْفْت فلانًا لف ديئار فَسَألي كفيلا: فقلت كُمَى باللّه كفينًا 
فضي بك وَسَألنِي شَهِيدًا فقلت: كنى بالله شهيدًا فضي بك» وَإنّى حَهَدْتُ أن أحد 
مكب أنعث إِلَْه اأذي لَه فلم أقدر وني أَستؤْدعْكَهَاء َرَمَى بها في الْبَحْرٍ حت وَلَحَْ فيه 
َم اصرف وَهُوَ في ذَلك يَلْعَسُ مركب يحرج ِلَى يلّدهء فَحَرَجَ الرّحْلُ الذي كَانَ أسْلفه 
يَنْظرُ لَعَلُ مركب قد حَاء بمّاله فَإِذا بالْحَشْبّة التي فيهًا الْمَالَ فأمَدَهَا لأمله حَطَبا قَلَمَا 


سس اس 
- 


مسي م مه امت عر و كي م ار سل 6 مه كي ا 26 1 

نْشَرَهَا وَحَدَ المّال والصحيفة» ثم قدمٌ الذي كان أسلفة فأتّى بالألف ديتار فقال والله ما 

زلتْ جاهدًا في طلب مركب لآتيّكَ بِمَالِكَ فمًا وَحَدْتْ مَركبًا قبل الذي أَنَيْتْ فيه» قال: 
كن -ه م 


هل كنت بشت إلى بشىء؟ قال أحخبرك أنّي لم أحذ مركب قبل الذي جكت فيه» قال فَإن 


الله كَدْ أَدّى عَنْكَ الذي بَعَْتَ في الْححَشَبّة فائُصّرف بالألّف الدّيئَار رَاشدًا). 

ولما كانت التقوى ملاك الخير كله فقد أمر الله بما في الآية الي تليها فقال + وَإِنكسُرٌ عل 
أكِى أَؤْثمِنَ أمنكته. وَلَْيّق أله 
يدولا كنف الود ومن يَسْكَفدها كه عزن كَبفة وأقَةيمَا تتملوة عه (8) 4 
[البقرة: 8؟] 


() رواه البخاري في كتاب الاستقراض وأداء الديون» باب مَنْ أَنحذ أَمْوَال النّاس يريد أَدَاءهَا أو إتلَافَمَاء برقم 
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.)5١7617( 


البخاري» كتاب الكفالة» باب الْكَفالّة في الْمَرْض وَالديُون بالْأَبْدَان وَغَيْرهَاء برقم (159؟) 


لازن 
فكرر الخطاب للمدين بتقوى الله في رد الأمانة وهي الدَيْن) وخوطب الدائن كذلك 
بتقوى الله قي رد الأمانة وهي الرهن» وقد عبر الله جل وعلا بالأمانة لما في هذا الاسم من 
مهابة في النفوس» ولأن عدم الوفاء بالأمانة يعتبر خيانة وذلك ما تستنكره النفس أن 
00( 0 ع 5 - 5 5 ويه 

توصف به » وق الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ع : 
اع ع .-. زهة 

( أد الآمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من نخحانك)2 ٠والتقوى‏ مانعة من بخس الحق ومن 
ضياع الأمانة ”". 


وقد أكد البي وَل على تقوى الله في جميع المعاملات المالية» فعن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال سول الله يل : ( لا تَحَاسَّدُوا ولا تَتَاحَشُوا ولا تَبَاعْضُوا ولا تَدَابِرُوا ولا يبع 
تتضك عن ببِْ بَعْضٍ وَكوثُوا عبّاد الله إِخْوَانا 1 ملم 0 لمم ل ظَلمَهُ وَلَا يَححْذْلهُ 
ولا يكوه اللتوق هاه يقير إل عدر تلات كرابع ستيطي اتر م الع أن حمر 
511 0 أ اة © ل ص الو الس عي لاق نب 1و و 0 

أَخَاه اكلم كل المتتلم على المستلم حرام ويه ومالة وعرتطل: * افقولف: و الشحوفا 
ههنا) إشارة لكومًا تحجز العباد عن هذه المعاملات المشينة. 

وهكذا فإن الشريعة الإسلامية جاءت بالتأكيد على التقوى ف المعاملات المالية وذلك أن 
المال مادة البدن» والبدن تابع للقلب» فإذا صلح القلب بالتقوى صلح سائر البدن وإذا 


فسد القلب فسد سائر البدن فيحصل التعدي والظلم الذي هو خلاف التقوى ”' وقد قال 


(1) انظر: التحرير والتنوير )١77/9(‏ 

(0) أخرحه أبو داود» كتاب الإجارة» باب الرجل يأخذ حقه من تحت يده برقم( 557) والترمذي في كتاب 
البيوع» باب ما جَاء في النَهِي للْمُسْلمٍ أن يدفم إلى الدَمّيّ الْحَمْرَ يَبيعُا لَه برقم (774١):ص‏ ححه الشيخ 
الألباني» انظر: السلسلة الصحيحة )781/١(‏ برقم (4717) 

() أضواء البيان» الشنقيطي (598/0). 

(5) رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب تحرجم ظلم المسلم وخحذله برقم(50554؟) 

(ه) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (71/751؟) 
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تكن 
البي كل : (أنا َإن في ١‏ لجَسّد م 5 إِذا صِلَحَتْ صلم الفككة له ادا يده ميق 
ا 0 أل وهي هي القلب 6 


- ومن تقوى الله جل وعلا في هذا الباب: العلم بأبواب المعاملات المالية» فيعلم العبد ما 
هو واجب عليه وما هو رم» وما ينبغي عليه اجتنابه وما يجوز له الإقدام عليه 


حى يكون على بينة وبصيرة فلا يدخل إلى جسده مال حرام بسبب جهله. 


- ومن تقوى الله كذلك أن يتقى العبد مواطن الشبهات والريبة» وأن يستفي قلبه فإن 
ارتاب في سلعة أو معاملة سأل عنها واستبان حاطاء و عليه أن يأخذ بفتوى من يفق 
ع ١ ١‏ 
بدينه من أهل العلم '» وخصوصا إذا اختلط الحلال بالحرام» فتقوى الله هي النجاة 
1 9 3 5 ل ماصة ‏ هر سوم كو بر رموير 2و ىا يهم د .عو هن 
والمخحرج» قال تعالى : # ومن يسَّقِ الله لله يجعل له م ا يي 4 
الطلاق: ؟"|. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه برقم (07)» ومسلم في كتاب المساقاة» باب 
أذ الحلال وترك الشبهات برقم(555١)‏ من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. 
() انظر: إحياء علوم الدين؛ لأبي حامد الغزالي (؟//1١٠١).‏ 


© 


تكن 


قبة 


المراقبة: استدامة علم العبد باطلاع الرب عليه في جميع أحواله»” ' وراقب الله تعالى ف 
0 5 

| 

ومن المراقبة ما ثبت عن الي ا له ول عليه السلا عن الإحسان قال: (أن 
تعبد الله كأنك ترا فإن :ل تكن تزاف قال رم 

والمراقبة من أسباب صلاح العبد واستقامته» وهي سياج للعبد أن يقع فيما حرم الله وكمى 


عنه) خصوصا حين تقوى دوافع الظلم والغش. 


٠‏ المطلب الأول: مراقبة الله تعالى في مال اليتيم 


فقد ذكر الله عباده .يعراقبته حين أمر بحفظ مال اليتيم ونمى عن التصرف فيه ها يعد عليه 


ا ا لا ل 0 دوم 


ترس مام نر 00 سكا .. ٠2‏ 2 د ل يي 
ريام الناس أتقوأ رَبك التزى حَلقَك مَن تفي 0 ورنساء 


وَأتَّهُوا اله الى 2 جه 91 أَنّهكان يكم ييا (8) وانوأ الم وله ولا سَتدَلوَا 
ليت قيب و1 تاقوا أموكع رك مويك و 0 (03)“ إلى قوله تعالى: جز مدا 
دمي لت موك َأَشَهِدُوا َل و كقَ بده حَسِيبًا (ن) )4 (النساء: 1 -ف] 


(0) التعريفات (١/57؟)‏ 

(؟) لسان العرب» ابن منظور )4754/1١(‏ 

(") أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » كتاب الإمان» باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه 
وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة»برقم(50)» ومسلم في كتاب الإيمان» باب بيان الإبهان 


والإسلام والإحسان برقم(8) 


تاكن 


فأحبر تعالى في بداية هذه الآيات أنه رقيب مطلع على أحوال العباد حال تصرفهم في 
أموال اليتامى ند إلا المراقبة» لأنه لا ناصر لهم» وقد يكونون 
من ذوي الأرحام.”") 

فقد يتحايل الولي و يأحذ المال الجيد من مال ال و بإعطائه المال الرديء بحجة 
الاستبدال» وقد يجمع مال اليتيم إلى ماله دون حاجة لذلك» ول يعلم أن الله مطلع عليه 


عالم بنواياه ولذلك فقد أشار الله إلى اطلاعه وعلمه فقال: رةس ابت ع 


عير مد رمم 


صلا يو ون نل 1 0 َأََهيمَل ْمُه مد ل ا سه 
لَدعَنَكَك إن أنه > عُُ عكية 5 74 [البقرة؛ 57], 

ا ا ل ا 
بإنفاقه على اليتيم قبل بلوغه. إذ لو بلغ اليتيم الحلم لما استطاع أن ب يتنعم الولي بالمال فنهى 
جل وعلا عن هذا التصرفء فقال: © وَلا كاوها إِسَرَاكًا وَيدَارا ا وأمر الغ 
بالتعفف» وأوصى الفقير أن يأخذ ما يكفيه بالمعروف فقال :2 و ا ا 


3 2 جر سس ررم سور 


0 ففيرا فليا كل بالمعو لمعف )4 1 النساء: وقد احتلف العلماء في قوله: (فليأاكل 
0 ويقضي إذا أيسر أم لا؟ 
3 8 0 5 فش 7 3 
فمن العلماء من قال أنه على سبيل القرض ؛ فعن علي بن أبي طلحة”' عن ابن عباس 


فقا سا 1 1 


رضي الله عنه قال: +( وَمَنْكَانَ هقينا علي كل يالْمعرُوف )4 


() نظم الدرر )5١8/9(‏ 

(؟) انظر: جامع البيان (7/ 0717)» تفسير القرآن العظيم )081/1١(‏ 

0 وهو قول عبيدة السلماني وبجاهد وسعيد بن جبيرء قالوا لأنه استباحه من مال غيره فلزمه قضاؤه كالمضطر إلى 

طعام غيره انظر: المغئ (71414/5). 

(؛) علي بن أبي طلحة واسمه سالم بن المخارق الحائمي يكين أبا الحسن أصله من الحزيرة وانتقل إلى مص روى عن 
ابن عباس ولم يسمع منه بينهما جاهد, وأبي الوداك حبر بن نوف وراشد بن سعد المقرئي»وروى عنه داود بن أبي 
هند ومعاوية بن صالح الحضرمي وسفيان الثوري قال أحمد بن حنبل: "كان في مصر صحيفة واحدة من التفسير 
قد رواها علي بن أبي طلحة» من رحل من طالبي التفسير لتحصيلها لا يعد كثيرا" ونقل البخاري من تفسيره 


رواية معاوية بن صالح عنه عن بن عباس شيئا كثيرا في التراحم وغيرها ولكنه لا يسميه يقول قال ابن عباس - 
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ليزن 


يعن القرض." وف هذ لفون غم على" الول مراقية ة الله تعالى في رد القرض» لأنه 
حل وعلا هو المطلع عليه في أخذه لال اليتيم ورده له 

من العلماء من قال: لذايلزم الفقير العوض» وهو اللمتعحيي "لله وض طن عماس الهم 
يازمه بدله» وعلى هذا فيجب على الولى الفقير أن يراقب الله تعالى في أحذ ما يكفيه 
بالمعروف. 


فعن عمرو بن شعيب”" عن أبيه عن جده أن رجلا أتى البي يدِ فقال: إن فقير ليس لي 


5 1 1 : (4) (58) 
شيء ولي يتيم؛ قال: فقال: (كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متائل ) 


2ج ساو صا 2 “ل 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: في قوله تعالى: جر وَمَنكا نْ 2 ل م3 نْ 


- أو يذكر عن ابن عباس» له عند مسلم حديث واحد في ذكر العزل قال عنه ابن حجر: صدوق مات سنة 
١ه‏ (قذيب التهذيب194/7) (طبقات المفسرين الأدنه وي ١‏ /4؟) 

(1) جامع البيان (0/81/1)؛ وسنده حسنء قال ابن حجر: وعلي صدوق لم يلق ابن عباس لكنه إنما حمل عن 
ثقات أصحابه فلذلك كان البخاري وابن أبي حاتم وغيرهما يعتمدون هذه النسخة (العجاب )507/١‏ انظر : 
موسوعة التفسير الصحيح؛ أ.د. حكمت بشير .)17/1١(‏ 

(؟) وهو قول النختعي وعطاء بن أبي رباح وعكرمة والحسن البصري ورواية للإمام أحمد وقول للشافعي؛ وحجتهم 
ارك رد المال واجبا على الفقير إذا أيسر لكان بواجا عايو ان لني قبل اليقتارء انظر: المغين (7414/5)) 

تفسير القرآن العظيم (1/9١؟).‏ 

ا 7000000 ومحدثهم 
حدث عن أبيه فأكثر» وعن سعيد بن المسيب وبججحاهد وعطاء» وحدث عنه الزهري وقتادة وعطاء بن أبي رباح 
شيخه وعمرو بن دينار» قال الأثرم: سكل أبو عبد الله عن عمرو بن شعيب» فقال: ربما احتججنا به؛ وربما 
وجس ف القلب منه شئ» وقال الدارقطيئ: لعمرو بن شعيب ثلاثة أجداد: الأدن منهم محمد؛ والأوسط عبد الله 
والأعلى عمرو وقد مع شعيب من الأدن محمد ومحمد تابعي» وسمع جده عبد الله فإذا بيه وكشف» فهو 
صحيح حينئذ» قال: ولم يترك حديئه أحد من الأئمة» ولم يسمع من جده عمرو بن العاص قال ابن حجر: 
صدوق من الخامسة مات سنة 4١1١1ه‏ (السير (!4)١75-1١176‏ تقريب التهذيب 1١‏ /47). ش 

(5) المتأثل: أي الجامع» انظر: غريب الحديث لأبي عبيد .)١917/1(‏ 

(ه) أخخرجه أبو داود:كتاب الوصاياء باب ما جَاء في ما لوي اليَنيمٍ أن يكال من مال الْيتيمٍء برقم 
(14077)»والنسائي في كتاب الوصاياء باب ما للْرّصي من مال الْيْتيمٍ ذا قَامَ عليه برقم(77/4"). قال الألباني: 
حسن صحيح. انظر: صحيح سنن أبي داود (؟/055) برقم (15357).انظر: موسوعة التفسير الصحيح (1/75) 
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تلزن 


ل لمرو 4 (النساء:1] أنها نزلت في مال اليتيم إذا كان فقيرا أنه يأكل منه 
مكان قيامه عليه بالمعروف: ”) 
وقد أمر الله -جل وعلا- الولي بألا يتسرع في التخلص من مال اليتيم بدفعه إليه قبل أن 
يتحقق ف اليتيم شرطان: 

الأول : البلوغ . ظ 

والثاني : إيناس الرشد ”' 

ل من الله تعالى فإنه يرى ف مال اليتيم فرصة وغنيمة 
يتعحل فيها المال ” "» ولذا فإن الله عز وجل كما أخبر في أول الآيات أنه مراقب لحم 
ومطلع عليهم تم هذه الآيات بقوله: # وَكَقَ بأشَحَيِيَا (2) ) 1 النساء: .ا 

أي: وكفى بالله محاسبا وشهيدًا ورقيبا على الأولياء في حال نظرهم للأيتام» وحال 
تسليمهم للأموال: هل هي كاملة موفرة» أو منقوصة مَبُخوسة مدخلة مروج حسابما 
مدلس أمورها؟ الله عالم بذلك كله. ©) ظ 

لأنه لا ضمان لهذه الأموال إلا بوازع مراقبة الله تعالى والخوف منه» إذ لا يستطيع اليتيم 
أن يطالب بحقه وحصوصا إذا كان وليه ذا قرابة له. 


2 


وكما فى الله عن ظلم اليتيم» فقد أمر الله بالإحسان إليه فقال: 280 تُمَربوأ مَالَ اَلْستَيِجِ 


لالت هى لَحْسَنٌ )4 1 الأنعام: 6 
وذلك بامحافظة على أموال اليتامى وتنميتها وتثميرها له بالتجارة في مواة قع النظر والسداد 


ال يغلب على الطن فيها السلامة والتنمية) ويأمن عليها من الضياع والفلؤن” 7ك 


(1) رواه البخاري» كتاب التفسير» باب:(الآية)؛ برقم: (4795)»ومسلم في كتاب التفسير برقم (50190). 
(5 أضواء البيان )١88/1(‏ 

(0) انظر: تيسير الكريم الرحمن (ص514١)‏ 

(4) تفسير القرآن العظيم (؟/154١5).‏ 

(ه) انظر: العذب النمير» الشنقيطي (857/9) 


انون 


المرتبة من أعظم مراتب المراقبة» لما فيها من الاحسان إن اليتيم بتثمير ماله والاتحار به دون 


ه المطلب الثائئ: مراقبة الله تعالى في - أداء الأمانات. 


ومن المواضع الي أشارت إلى مراقبة الله قوله جل وعلا في الأمانة: .+( © إِنَّالَه يَأمَرَحم أن 
ي#ث الك إل انلها ونا شرت بينَ َس أن تحَكْموأ مدل إن اله ًا يولك بو الله كان 


ا 4 النساء: /5] 
ويدحل في هذه الآية كل من هو مؤتمن على أمانة ف دين أو دنياء ومن ذلك قضاء الدين 
ورد الحقوق إلى أصحايماء لأن (الأمانة)جاءت بلفظ الجمع فيدحل فيها كل ما يمكن أن 
يؤتمن الإنسان عليه" 


يا سم سل سر 


وقد حتمت الآية بقوله: إِنَانهكا نْ نّ سِيعابصيا )4 وهذان الامعان ل يستلز مان مراقبة الله 
تعالى إذ هو سميع لما نقول» بصير يما نفعل» فمن تعبد الله تعالى يمذين الاسمين حصلت له 


00 
المراقبة 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآية ثم قال: (رَأَيْتْ رَسُول الله يل يضح إَِْامَُ عَلَى أذنه 
راف نرم وتيف ا ام 
والتي ثليها على عينه) 
والإحسان في أداء الدين من المراقبة» وهو أن يؤدي العبد الديّْن على الوجه الأكمل فعَنْ أبي هُرَيْرَة 
رضي اللَهُ عنهُ قال: كان لرَحُلٍ عَلَى رَسُول الله 4 دين فْهمٌ به محا قال َُوهُ إن لصّاحب 


الْحَقّ معان وَقال اشتروا لَهُ سنا فأَعْطُوهَا إِيَاهُ فقوا نا لَا ند سنًا إِلَا سنا هي أَفضَل من سنّه قال: ( 


وس رمن لقو اذك نت لشت 15 7 دق يلفط فاط وا فوم و 050126 
فاشتروهًا فأغطوها إياه فإن من خي ركم أحستكم قضاء) 


(1) انظر: جامع البيان (4/8 59)» تفسير القرآن العظيم (77/8/7)» أضواء البيان (©/05595) 

() انظر: مدارج السالكين» ابن القيم (15/7). 

() أخرحه أبو داودء كتاب السنة» باب في الجهمية» برقم (/477)» قال الألباني صحيح الإسناد» والإشارة منه 
صلى الله عليه وسلم أراد يما تحقيق إثبات السمع والبصر لله ببيان محلهما من الإنسان يريد أن له سمعا وبصراءو لم يرد 
بذلك الجارحة فان الله تعالى منره عن مشايمة المخلوقين» (انظر: فتح الباري7١9101/1)‏ 

(:) رواه البخاري» كتّاب في الاستقراض وَأَداء الديُون وَالْحَجْر وَالتمَليسِء باب حسن القضاءء برقم(5551)) 


ومسلم في كتاب المساقاة» باب من استسلف شيئا فقضى خيرا منه» برقم(1١5١).‏ 
ا 
:22 
اس <ا 


اجلطلازة 


ومن المراقبة أن ينظر الدائن مدينه في أداء دينه إن كان معسراءفعن أبي هريرة رضي الله 
عنه عن النبي وَليِهٌ قال ( كان تاجر يداين الناس فإذا رأى معسرا قال لفتيانه تجاوزوا عنه 
ول تار سطي ا ان عون لكان اه للناس يما قام ف قلبه من مراقبة الله 
تعالى» فتجاوز الله عنه لما كان يتجاوز عن الناس. 

فيجب على العبد أن يستحضر مراقبة الله له وأنه مطلع عليه في معاملته للناس ختصوصا 
تلك الي تتعلق بالحقوق المالية» فإن الله وحده هو المحيط بعباده» ويعلم السر وأخفى 
فمراقبة الله إن غابت من قلب العبد فسد قلبه» وأصبح غاشا لنفسه وللمجتمع» فعن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يلك مر على صّبرة طعام فأدحل يده فيها فنالت أصابعه 
بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام ؟ قال أصابته السماء يا رسول الله» قال: (أفلا جعلته 
فوق الطعام كي يراه الناس ؟ من غش فليس مئ)"" 

وهكذا فإن مراقبة قبة الله تعالى تحعل العبد مرتبطا بخالقه» مستحضرا عظمته في كل موقف 
فيدفعه ذلك إلى العدل في معاملته» وألا يظلم من ظلمه» بل قد يتجاوز ويعفو» فيصلح قلبه 
ويرتقي إلى درجات الكمال. 


() رواه البخاري في كتاب البيوع» انك السوزلة راقم اق ارت وح لي ا 
عفاف» برقم(9177١)‏ ومسلم ف كتاب المساقاة) باب فضل إنظار المعسر برقم ( 50ه١).‏ 
(0) رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب قول البي يَللْدٌ من غشنا فليس مناء برقم .)١٠١5(‏ 


22 
0 


2-0 596 


ا ل 


0 َأوَْجِكَ هُمْ آلْمُنِيمت (2) )“4 1 البقرة: هأي: في الدنيا 0006 

وعلى هذا فصلاح المسلم يكون بفوزه وفلاحه في الدنيا بطاعة الله وي الآحرة بالفوز 
بالجنة. 

وف آيات المعاملات المالية من التشريعات والأحكام ما إن طبقها العبد المسلم وامتثل ما 
أمر الله به كان عونا له على الفوز والنجاة والفلاح. 


0 1 01 2 ل سرسم يكار بيه و 2 لس سلر 
قال تعالى 2 يكأنها أذ ناتك ااا روا | أصعدمًا بض سق تدا لله _ 
هشكبت 0 


فين عز وجل أن امتثال أمره ف ترك الربا سبب للفوز والفلاح» ولا غرو أن يكون هذا 
الفلاح في الدنيا قبل الآحرة» فإن الله جل وعلا يبارك لمن يطيع أمره فيبيع ويشتري ويتاجر 
بالمال الحلال» وقد حصل هذا لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أول قدومه المديية 
فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدمَ عَبْدُ الرّحْمَن بْنُ عَوْف الْمّديئَة فَآحى الي يل 
َيْنَهُ وَيْنَ سَعْد بْن الرّبيع الأنُصّارِي وَكَانَ سَعْدٌ ذا غنى فَفَالَ لعَبْد الرّحْمَّنِ أَقَاسمُكَ مَالي 

نصفَين وَأَرَرحُكَ قال يَارَكَ الله لَكَ في أَمْلكَ وَمَالكَ دلوني عَلَى المتوق فَمَا رَحَعّ حنّى 


.)0 57//7( لسان العرب»‎ )١( 

(0) إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن درع القرشي البصروي ثم الدمشقي» أبو الفداع عماد الدين حافظ مفسر 
مؤرخ فقيه؛ ولد في قرية من أعمال بصرى الشام عام 27١١‏ وانتقل مع أخ له إلى دمشق سنة 7١4‏ ه»؛ ورحل 
في طلب العلم» ومع من إسحاق الآمدي وابن عساكر والمزي وابن الرضي وشيخ الإسلام ابن تيمية» من كتبه: 
البداية والنهاية وطبقات الفقهاء الشافعيين والتفسير وغيرها كثير» وكان كثير الاستحضار حسن المفاكهة سارت 
تصانيفه في البلاد في حياته وانتفع بما الناس بعد وفاته مات في شعبان سنة 7174 وكان قد أضر في أواخر عمره 
(الدرر الكامنة ف أعيان المائة الثامنة )5١/1١‏ (الأعلام للزركلي 0/١‏ ؟؟) 

م تفسير القرآن العظيم : »))١7/1١/١(‏ انظر: التحرير والتنوير (١/1417؟)‏ 


© 


تاعازن 


كفطل أفطة وقيا كاي جيه اهز مترلة مكنا يمرا أو كاهاء الله فمقاء وقلنه و ل 
صفرَة فقال لَهُ الي ين هيم قال يا رسُول الله تَروَحْتُ امْرأَة من الأنْصّارِ الا 
ا قال نوا من ذَهَب أُوْ ون توا من فَهَب قَال ألم وَلَوْ بشّاة''". 
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شَائيْنٍ مبَاعَ إخْدَاهُمًا ديار وَجَاءهُ بديئار وشاة فعا لَه بالبركة في بيْعه وَكَانَ لَوْ اترَى 
0 ا 

لتراب لربح فيه 

وهكذا كل بيع أو معاملة تكون مبنية على امتثال شرع الله فإن عاقبتها إلى فلاح وبركة 
فعن - حَكيم بن حرام رضي الله عنه قال: قال رسول الله ْو (البِيعَان بالحيّار ما لم يتفرقا 


8 > عه 8 من 1 7 2 2 ُُ 
أو قال حَتَى يتفرقا فإن صدقا وَبِينَا بورك لهما فى بَيُعهمًا وَإن كنّما وكذبًا محقت بركة 
مه د 5( 

بيعهما) 


فإذا حرص العبد المسلم على اكتساب ماله بالحلال فليبشر بالبركة و الفلاح » فإن النبي 
يل قال لعمرو بن العاص رضي الله عنه: ( يا عمرو نعم المال الصالح للمرء الصالح) "2 . 


() رواه البخاري »كتاب البيوع » باب قول الله تعالى: (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض)»برقم: )١51414(‏ 
(5) فتح الباري (197/5) وقوله في الحديث: (مهيم؟) أي ما الذي أراه بك وقوله: (وضر من صفرة) أي أثر من 
0) رواه البخاري؛ في كتاب المناقب» باب سؤال المشركين أن يريهم البي وَل برقم (511415). 

(4) أخرجه البخاري في كتاب البيوع» باب السهولة والسماحة ف الشراء والبيع ومن طلب حقا فليطلبه في 
عفاف» برقم »)١9177(‏ ومسلم في كتاب البيوع» باب الصدق في البيع والبيان» برقم .)١675(‏ 

(ه) أخرجه البخخاري ف الأدب المفرد» كتاب حسن الخلق» برقم (515)وأحمد في المسند برقم(11109/8) 
والبيهقي في الشعب (31/5) برقم »)١144(‏ وابن حبان في صحيحه. كتاب الزكاة» برقم )75١١١(‏ قال ابن 
أبي حاتم: مع هذا الخبر علي بن رباح عن عمروبن العاص وسمعه من أبي القيس بدل عمرو عن عمرو فالطريقان 
جميعا محفوظان. (صحيح ابن حبان (7/8)» وقال الحافظ ابن حجر: صّحَّحَهُ أبو عَوَانة وَابْن حبّانَ وَالْحاكم منْ 
طرِيق علي بْن رَبَاح عَنْ عَسْرو بن الْحَاصِء فتح الباري (90/8)؛ وص ححه الألباني في مشكاة المصابيح 


: <- 
© 
2 4 
ل 


(/ه5؟). 


الجلبلزن 


ل ل ا ا ا 

إن عاقبة ماله إلى حسارة واضمحلالء قال تعالى 8 يَمحَقّ لله الَأ وبرت الْصَدَقَتِ واه لا 
يُحِبّكلٌ كَمَارٍ َم (80) )14 البقرة: 57] 

وهذا دليل على أن متعاطي الربا بعيد عن الفلاح بل إن ماله قد يذهب عنه بالكلية 

فتحصل له الآفات وتأتيه الجوائح » فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن البي وَل 

قال ةيا انود اكد مسن الرية إل كيان عافة أمره إلى قلق ”1 

وقد تذهب بركته فلا يقبل الله منه صرفا ولا عدلاء فإذا تصدق من ماله الخبيث لا يقبل 


منهء لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباء كما قال تعالى : +( قُل لَّايسَيوى الْحَيِيتُ وليب 00 


ل اعجيَق ك5 الحيف تاككرا للد أله يوني الأبتبي لمك تدلو * ب 
وقال تعالى: +( وَمَآعَايَيشمين رجا َرأ ف مول لاس قلا يوأ عند أل )4 1 الروم: 14 
فما أبعد الفلاح عن أولئك الذين يجمعون المال ويتكسبونه بالمعاملات المخرمه فهم ف 
شقاء في جمع المال» وف شماء عند المحافظة عليه» فقلويهم له متشوقة» وعلى ذهابه وضياعه 
متخوفه, قد انصرفت عن تذكر الله والدار والآخرة» فمشقتهم ف جمعه أعظم من التنعم 
به» فأي فوز نالوه بهذا المال؟ بل هو غاية الخسران والعياذ بالله. 

وقد أحبر تعالى عن ب إسرائيل أنه حرم عليهم طيبات قد أحلت لهم؛ ومن أسباب ذلك 
تعاملهم بالربا وأكل أموال الناس بالباطلء فقال : + قِظلْوِوِنَ اديت هادأ حرَسنَا لينم 
بات لت لم وَيِصَدِ هم عن بل لله كرا (50) وَأحْذِجمُ البو ود وأعنه وهم مول 
لاس البتطل )4 [النساء: 011-170 . 

ويهذا يتبين أن الفلاح كل الفلاح ثي البعد عن المعاملات المالية الى حرمها الله ونمى عنها 
وخصوصا في هذا الزمن الذي انتشر فيه الربا وأصبح الاقتصاد العالمي لا يتتحاشى عن 
التعامل بالرباء فإن الله تعالى يبارك في القليل إن كان حلالاء هذا في الدنياء أما في الآخرة 


(1) أخرجه ابن ماجه» كتاب التجارات» باب التغليظ في الرباء برقم (7719)» والحاكم في المستدرك كتاب البيوع 
برقم (751؟؟) وصححه ووافقه الذهبي» وأحمد في المسند برقم (54 57178). 


© 


الزن 
فالفلاح هو الفوز بالأجر العظيم والأمن من الخوف والحزن يوم الفزع الأكبر» فإن الله 
تعالى لما أخبر أن المرابي ممحوق البركة وعد من آمن به وتخلى عن الربا فقال: # إِنَّ 


20 2.8 ووم هه عر وم ا ب م ييح ررم 
لذت اموا وَعَمِلُوا ألمََنلِحَنتِ وَأقَاموا الصَلْرةٌ : 


1 


2 


توأ ١ل‏ كرة لهر أجِرهمٌ عند رَبّهِمٌ ولا 


ه58 آي م 050 0 


و َلاهُم يروت 90 )1 البقرة: "' فق 0 


(1) انظر: تفسير القرآن العظيم "١5/١‏ 


التلبازان 


الإيمان بالقضاء والقدر من أصول الدين وأركان الإبمان» ولا يصح إمان عبد حىّ يسلم 
به» وقد بين النبى يليه أركان الإبمان حين سأله جبريل عليه السلام عن الإبمان فقال: ( أن 


- 58 


ومن ؛ بالل وملائكته وكثبه وَرَسله وَالْيوْم الآخر وَيُؤْمنَ بالقدّر خيّره وَشَرَّه) قال عبد الله 


إبن عمر رضي الله عنهما بعد أن حدث ذا الحديث: لو أن لأَحَدهمْ مثْلّ أحمد ذَهَبَا 
فَقَهُ ما قبل اللّهُ مه حتّى يوم بِالْقدَر.""' 

كد أ لد مب عي الام بتر حب عله لال اوضرع كه سن 

قضاء الله كما قال تعالى: +[ ألا لَه لق الاسم حي ارك الله ري لابين لمن (0م) )14 الأعراف: 6] 


فالله جل وعلا قد قضى آجال العباد و قسم أرزاقهمء قال تعالى: ل أ ميكوة تيه 


و ومع ا ل الل لاا 


ميك كن قَمَنَا ينبم ميسَكَب في الْحِرةَ الدنيا ورقعنا بعضهم وق بَعْضٍ دَنَجَتٍ * 1 الزخرف: 
”07 وبين البي كَل أن العبد لن يحصل إلا على ما قدّر له » فعن ابن مسعود رضي الله عنه 
أن رسول الله يلةٌ قال: (إنه ليس شيء يقربكم من الحنة » ويباعدكم من النار إلا قد 
أمرتكم به » وليس شيء يقربكم من النار » ويباعدكم من الخنة إلا قد تيتكم عنه » وإن 
الروح الأمين نفث ف روعي أنه لن تموت نفس حي تستوفي رزقها » فاتقوا الله وأجملوا 
في الطلب » ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه ممعاصي الله » فإنه لا يدرك ما عند الله 
إلا بطاعته)” '' فلذلك كان لزاما على العبد أن يطلب رزق الله ثما أحله له وأباحه وهذا 


من الرضى بقدر الله. 


00 رواه مسلم» ف كتاب الإبمان» باب بيان الإبمان والإسلام والإحسان ووجوب الإبمان بإثبات قدر الله سبحانه 
وتعالى» برقم (8). 
(0) أخرجه البيهقي في الشعب:(2»)599/7 برقم 709 ١٠١)»والطبراني‏ في الكبير من حديث أبي أمامة (157/4) 
برقم (9/5514)» قال الألباني حديث حسنء» انظر ييا الصحيحة (01//17") حديث رقم (5855) 
حمر 
9 
لس 


تداز 


أما من يطلب رزقه بالمعاملات الحرمة الي ورد النهي عنها والوعيد لمن ولح أبواما فهذا 
مستبطئ لرزقه معترض على ما شرعه الله من كسب ماله بالطرق المباحة 

فإن الله تعالى قال في حق آكل الربا: 9( يَمَحَقَأَلَه ارد 
كَمَارٍ ثم (50) )4 1 البقرة: 377 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله قي قوله: (والله لا يحب كل كفار أثيم): لا يحب كفور 
القلب أثيم القول والفعل» ولا بد من مناسبة في حتم هذه الآية كمذه الصفة» وهي أن 
المرابي لا يرضى بما قسم الله له من الحلال» ولا يكتفي بما شرع له من التكسب المباحء 
فهو يسعى ف أكل أموال الناس بالباطل» بأنواع المكاسب الخبيئة» فهو جحود لما عليه من 
تميق :طلم اه :باتكل امزال للقن ا 0 

وهكذا كل آكل للحرام سواء بالربا أم بالغش أو المقامرة» أو التطفيف بالميزان» أو أكل 
أموال اليتامى ظلما فإنه غير راض لما قسمه الله فعليه أن يتوب إلى الله وأن يكون راضيا 
عا قسم الله له في الدنيا من سعة أو ضيقء محتسبا الأجر في الآخرة» فهذه هى حال المؤمنين 
المذعنين المسلمين لشرع الله فعن صُهَيْبٍ الرومي رضي الله عنه قَالَئقَالَ رَسُول اللّهِ 4 : 


- 


2 .0 إن 5 0 وس رق 5 ره 2 5-5 0 8 3 00000 له 
( عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله خَيْرٌ وَليْسَ ذاكَ لأحد إلا للمؤمن إن أصَابَهُ سراء شكر 


م2 


ا شوح و ىر 29 امه 0 مات ار .2 ء (5) 
فكان حيرا لهُ ون أَصَابَتْهُ ضَرَاء صَبّرَ فكان حَيرًا لهُ) 


.)/م15/1١ تفسير القرآن العظيم‎ )1١( 


) رواه مسلمء كتاب الزهد والرقائق. باب المؤمن أمره كله خير» برقم ( 999؟). 


تاكن 


ٍ المبحث الخامس: تتقديم حقوق 3 الله لله تعالى علو مصالم الدنها_ | 
جاءت الشريعة الإسلامية بما تَصلّح به حياة البشرية» كيف لا وهي من عند أحكم 
الحاكمين -جل وعلا- الذي خلق الخلق وهو أعلم مما يصلحهم. 

وإن أعظم صلاح للبشرية هو إقامة شرع الله في الأرض وحفظ الدين؛ إذ به النجاة ف 
الدنيا والآخرة» ولا يتم ذلك إلا بالقيام بحق الله سبحانه وتعالى كما أمر. 
وقد جبل الله النفس الإنسانية على حب المال والتكسبء وأمره باتخاذ الطرق الشرعية فى 
ذلك. 
ومع بريق الأموال وحب التحارة» وظهور الجشع قد تطغى النفس الأمارة» وتنسى شكر 
المنعم المولى» فتضيّع حق الله تعالى» رغبة في تنمية المال أو خوفا من الخسارة والزوال. 
وقد جاءت الآيات في كتاب الله تبين خطر من وقع في هذا المزلق» وممتدحة من قدم حق 
الله تعالى على تحارته ومعاشه. 1 


٠‏ المطلب الأول: بيان عقوبة من قدم التجارة على حق الله عز وجل. 
أمر الله رسوله يليح بالهجرة إلى المدينة» جاء الوعيد الشديد لمن لم يهاحر خوفا من كساد 
تحارته فاع : فهقال تعالى: 0 قلّإِن ن كان ا بَاوْكمٌ و مركم وَلِحواُكم روج 
شيرف وأمُوالٌ أَفَرَْتْمُوهَا وتجدره حَسْوْنَ كَسَادَهَا ومسسكن ترَصوْئَهَ] أَحبّ كم 
ري 


1 امات بد 4س كم 2 2 
يس الل ورَسُولوء وَجهسَاوٍ في لو يصوأ حَقَّ يق اهرود وَأَهُ لا يبد ألْمَوْم 
ال 4 [التوية: ؟ ؟] 


و و 


(1) انظر: جامع البيان (5 ١//اا١).‏ 


الجلنلازن 


وهذا الوعيد يشمل كل من قدّم تحارته وماله فأصبحت متاحرته ومضاربته في الأموال 
أحب الن عن فارطا إن ال دمر« لوعن رقن رام العياك ىقبو بارع ل هذه 
الملذات على عي اوري اماد أن يبيع دينه بدنياه فيكون ل 

وعلامة هذه امحبة: أنه إذا عرض عليه أمران» عو ورسوله وليس لنفسه فيه 
هوىء والآخر تحبه نفسه وتشتهيه ولكنه يُفَوتُْ عليه محبوبًا لله ورسوله أو ينقصه. فإنه إن 
قدم ما واه نفسه على ما يحبه الله دل ذلك على أنه ظالم؛ تارك لما يجب عليه.9) 

فإذا تملكت التجارة والمال قلب العبد فأصبحت شغله الشاغل وألهته عن أوامره الله فلييشر 
بالتعاسة» فقد أصبح عبد لتجارته؛ فإن زادت أمواله فرح واستبشر » وطغى وتجبر» وإذا 
حسر في صفقة أو معاملة» حزن واكتأب» وقد تصيبه الأمراض والأوجاع؛ بل قد موت 
حسرة على ذهاب ماله» وقد نسي أنه ضيع حق الله قبل ذلك» فعن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله ييهِ: (تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة إن أعطي 
رضي وإن لم يعط سخخط تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش)"" 

فأي ربح جناه من قدم التجارة والمضاربات على حقوق الله؟!! بل هو من الخاسرين الذين 
وصفهم الله بقوله: +( يتأي ادن ءَامثوا لا تلك موك وَل ددست عن حك ر لَه 


2204 


لس سر سرمه اج ماس لع ل ا 51 
ومن يفْعَلٌ ذلك َأَوْليِكَ هما لْحَسِرُونَ 0 4 [ المنافقون: 15] . 
« المطلب الثابي: معاتبة أهل الإيمان في انصرافهم عن خطبة الجمعة إلى البيع 
والتجارة. 


وقد جاء القرآن معاتبا من انصرف عن خطبة الجمعة ورسول الله يلع قائم خطبء إلى 


5-4 ا[ 


5 5 5 ا سي م هه تي ا م سم و ا 2 0 
التحارة والبيى ققال تسا 2 ]ا مكرة أو موا الفط أ اننا رك لك انما ف ما تناه 
و و إذا رأوا جدر نقصوا إل 1 عدااله 


أ- 
اا ا و 


3 اس ف د اس سي رع يه مه 2ه 

خيرمّن اللهو وم نَالِيَجَرةَ وله حير الزن 00 )4 [ الجمعة: 1١‏ 

(1) انظر: تفسير القرآن العظيم »)١١54/5(‏ التحرير والتنوير .)١55/١٠١(‏ 

(5) تيسير الكريم الرحمن (ص7577). 

رواه البحار ي» كتاب الجهاد والسير» باب الحراسة قِ الغزو قِِ سبيل الله برقم رفدة6ة والخميصة: كساء 


أسود له خطوطء وقوله: (شيك فلا انتقش) أي: ذا َخَلَْتْ فيه شوكة لَمْ يُجد مَنْ يُخْرِجَهًا بالمئقاش. 
جحصر 
0 
يبا 


تلاز 


- 


فعن بطازر تين عي اله نري الل عن فال( يتما : ْنُ صل مَعَ الى و وَسَلَمْ إذ أقبلت 
عيرٌ تحمل طَعَامًا فَالْتمَمُوا إِلَيْهَا حَتّى ما بق مَعَ الى ول نا انا عَشَرَ رَجَْا فََرَلَنْ هَذه 
الآية 3 ْ 

ولما كانت التجارة من أعظم ما يشغل العبد عن الصلاة''' » أمرهم الله تعالى كما انفضوا 
إليها وسعوا لماء أن يسعوا إلى الصلاة فإفها هي الأحق بالسعي والاهتمام وأن يتركوا البيع 
والشراء» فإن ما عند الله ير من اللهو والتجارة قال تعالى: + يكأيها أَلَذينَ انوأ إدا 
وى لِلصَّلَؤةَ من بور لْجْمْمَةَ تَأسْمَوا إل ذو أله دروأ البيع ملك ير لح إن مه 
تَعَلَمُونَ (4) )4 1 الجمعة: ؟] 

وليس المراد بالسعي هنا الإسراع في المشي» وإنما الإسراع بالقلب والنية والعمل» بأن 
تكون الصلاة هي الشغل الشاغل» وأن يكون العبد متيقظا لأمر الله بالاستجابة لأمره 
والقيام بحقوقه7 . 

فالواحب على العبد أن يقدم حق الله على مصالحه وذلك لأن الله قد تكفل لعباده بالرزق» 


حون 5-0 0 1 8 5 5 
فمن قدّم حق الله واشتغل با أمر كفاه الله مؤونة الرزق والله حير الرازقين. 


() رواه البخاري» كتاب البيوع؛ باب قَوّل الله تعَالَى ( وَإِذا روا تجَارة أو لَهوًا الْفَضوا إلَيْهَا 1 برقم(1597). 
ومسلم في كتاب الجمعة» باب في قله تعَالَى [ وَإِذَا رَرًا تجَارة أو لَهْرَا الْمَضُوا إلَيْهَا 1 برقم (875). 

() انظر: الجامع لأحكام القرآن .)474/5١(‏ 

م انظر: تفسير القرآن العظيم .)١١9/48(‏ 

(4) انظر: الموافقات .)5١7/59(‏ 


5 


7 00 
ْ 2 ليا 
أل 2 وال 
000 3 


وقد كَانَ عَرَاك بْنُ مَالك” رَضِيّ اللَهُ عه إِذَا صلّى الْحْمُعَةَ اُصرف» فَوَكَف عَلَى ياب 
المسْجدء َقَال: (اللَهى أَحَبْتُ عوك وَصلْيْتْ فْرِيضَتَكَ» و لفطك كنيها [مرسي 


روي 2 


فارزقني سس فضلك» وَأَنْتَ خير الرَازقِينَ)' 


٠‏ المطلب الثالث: الثناء على من قدّم حق الله على بيعه وتجارته. 


وكما بين الله عز وجل عقوبة من ضيع حقه و وجّه عباده المؤمنين إلى السعي إلى ذكره 
امتدح أولئك الرجال الذين لم تلههم تحارتهم عن القيام بأوامره» ووعدهم بالفضل العظيم 
والأجر الجزيل فقال تعالى: 0 في بوت أَدِنَ لله أن نرقم وَمِنْكرَ فيا أسمة شيم َي له له فيا 
لدو وَالَصَالٍ يليم برا لايع ع صر 50 


عورة لدم ميرو 


وما قب يو الوك والأبصدر جرم لأسن مَاعوأويرَِهْم ين ميو وأ 
يرْقُ من يك عير حِسَابٍ (50) )4 1 النور: 58-55 فذكر الله تبارك وتعالى أكهم يتاجرون 
ويبيعون ولكن. لم تلههم هذه التجارة عن ذكر الله من صلاة وزكاة وأي عبادة أمر الله 
حاء فهم لما مسارعوك. 

وأحرج الطبري عن ابن مسعود رضي الله عنه: أنه رأى قوما من أهل السوق حيث نودي 
بالصلاة؛ تركوا بيعاتهم» وفضوا إلى الصلاة» فقال عبد الله: هؤلاء من الذين ذكر الله في 
كتابه: +( لَّا هيم تحر ولَاي عن وك 7.4" 

وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: ( ني مسا 1 1س 
ثلائماثة ديَار, َأَشْهَدُ الصّلاة في كل يَوْمٍ في الْمَسْحِد أَمَا إِنّي لا أقول: إن ذلك 1 


ع 7 اص اع 


١ رحد‎ 


(1) عراك بن مالك الغفاري المدني روى عن ابن عمر وأبى هريرة» روى عنه ابنه حيثمة وعبد العزيز بن عمر بن عبد 
العزيز» ثقة » قال عمر بن عبد العزيز: ما أعلم أحدا أكثر صلاة من عراك بن مالك» مات فْ خلافة يريد بن عبد 
الملك.(انظر: الحرح والتعديل 234/19 السيره/11). ْ 

() أخرجه ابن أبي حاتم. انظر التفسير .)5787/١١(‏ 

م جامع البيان ١97/19‏ 


5 


1 مه ثم امع ديك > رع ار م م ع 0 سسظة دي مءق ل 
بحلال» ولكتّي أحبا أن أكون من الذين» قال الله: .( رِجَالَ لا هيوم تجنر ولا بم / عن ذِكْرِ 


ومن هؤلاء الرجال الذين امتدحهم الله تبارك وتعالى لأنهم باعوا أنفسهم بجميع ما حصلوه 
فق امال ق سيل الله« صهيب بن سان الروس راتي اله عبتن أزاة الود : .قال لك 
كفار فَرَيْشٍ : ْنَا صُْلُوكا حقيًا » فَكثْرَ مالك ندا » وبَلَفْت الذي بَلَقْت » كُمّ ريك 
لذ تع بملك وتفيك ‏ و يكو له َال لهم مهنب أرأيم إذا حلت لَك 


مَالي أَنخلون سبيلي ؟ فَالُوا : ' ل نْعَمْ . قال فَإِنْي جَعَلت ١‏ كم مالي + قال بلع ذلك رول 
َه - وومةه فو ل اسم ونه في (5) 

لد تارك ار موا يع سي 

الذاتية» ورغبته الشخصية على أمر الله تعالى» فيتعامل بالمعاملات المحرمة:؛ وإن أدى ما 

افترضه الله عليه من صلاة وزكاة وغيرها من الأعمال» فإن الله تعالى كما أمسر بمسذه 

العبادات أمر بالكسب الطيب فقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله وَل 

الل اسان ريرق بور ور 


فهقال 0 0 با الرسل كرا ين الطيَبات انا سكلا | إِفْ و6 طلم 1 “4 [ المؤمنون: 


000000 


١ه»‏ وقال #8 يتأيها ازيرت 0 ما رسكي 4 البقرة: 177] ثم ذكر 
الرحل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه 
حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأى يستجاب لذلك 6 ". فتقديم أمر الله عز وجل 
بالأكل من الطيبات إنما هو تقديم لهوى النفس من الجشع والتكاثر بالمال. 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده» انظر التفسير(507017/8). 

(5) أخرحه ابن حبان في صحيحه مرسلا عن أبي عثمان النهدي؛ في كتاب المناقب برقم(87١)‏ قال شعيب 
الأرناؤوط: رجاله ثتقات رجال الشيخين وهو مرسل» وأحرجه الحاكم في مستدركه »كتاب معرفة الصحابة 

. باب مناقب صهيب موصولا عن ثابت عن أنس برقم(01700) وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه 
وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في تخريجه لفقه السيرة» انظر: فقه السيرة» (ص57١).‏ 


رواه مسلم» كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء برقم .)١٠١١08(‏ 


6-6 


والنهي لا يقف عند انحرمات البيّنة فحسبء بل إن الكمال وصلاح الدين إنها يكون 
بالبعد عن المعاملات المشتبهة» لأن الولوج في هذه الشبهات وقوع في الحرام» كما ثبت 
عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلل : (إن الحلال بين وإن الحرام 
بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه 
ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام..) الحديث' “. 

فإذا فق العبد لتقديم حق الله عند تعارض المصالح أثمر ذلك في قلبه توكلا على الله 
وافقياة تساكه ب هيد كل م كرت لاجووقف ارقن ترون قد لور 

وقد تحجلت هذه الثمرة في حديث رسول الله ل حينما أوصى عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما قائلا: يا غلام إن أعلمك كلمات ( احفظ الله يحفظكء احفظ الله تحده تجاهك» 
إذا سألت فاسأل الله» وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن 
ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء 
لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام وحفت الصحف). ”© 

فعلى العبد أن يسعى إلى براءة دينه وعرضه. وأن يبعدها عما فى الله من الانشغال بجمع 
المال والتجارة عن القيام بحقوق الله والسعي إليهاء فإن ما عند الله خير من اللهو ومن 


التحارة والله خير الرازقين. 


)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب الإيمان؛ باب فضل من استبرأ لدينه» برقم (؟0)» ومسلم؛ كتاب المساقاة» باب أذ 
الحلال وترك الشبهات» برقم .)١599(‏ 1 
0 انظر: الموافقات» (777/9). 


() أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم (5075)) والترمذي» في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» برقم 


9 


(15ه) وقال: حديث حسن صحيح. 


إن غاية ما يرجوه العبد يوم القيامة هو أن يزحزحه الله عن النار ويدحله الجنة» وهذا غاية 


الفوز وأعظمه كما قال تعالى :مإ كَمَن مر عَنِ آلكار وَأَدَيِلَ اكد فَتَدمَارٌ )4 اآل 
عمران: 145 بل إن الكافر يتمئ أن يكون ترابا وألا يذوق العذاب كما قال تعالى: 
إنَآ أَدَرتَي عَدَهًا رما يوم بطر الْمَره ما عَدَمَتَيدَاه وَِطُولُ لكاو لتكت تنا 9 )4 
[النبأ: ١‏ 5؟] 

ولما نمى الله عباده عن المعاملات المحرمة» بِيّن ما ينبئ على مخالفة أمره من سوء العاقبة. فإن 
النفس البشرية إن لم يصلحها الترغيب ,ما أعد الله لهاء فقد يردعها التحويف والوعيد» وفي 
ذلك صلاح للنفس البشرية وتزكية لها حى تعبده سبحانه كما شرع؛ وتتوب إليه إن هي 
خالفت أمره. 

وقد جاء هذا التحذير بأشد الأوصاف الى تبين قبح ما يؤول إليه من اتبع هواه» وأعماه 


جشعه وطمعه عن الوقوف عند حلود الله. 


. المطلب الأول: سوء عاقبة أكل أموال الناس بالباطل. 


جاء الوعيد الشديد لمن يأكل أموال الناس بالباطل» فقال تعالى: #6 تيا ليت َامَنُوا 


سن .2 55 6 و روس 2 ع رسلطر 3 7س #2 6ت 0000 
لا تَأكلوا أموالم يَنْنَحكُم بالطل إِلَّ أن ككورت جصدره عن راض مِنْكُمْ ولا نَقَتلوأ 


آذ آ#ر ‏ م يه 020 ٍِ - سح سا سا حت له سر له ادح سس سل ساس سل ار سر 
أنشسَكم إِنَّ أله كانَ بَِكُمَ رَحِيمَا (5) وَمَن يَفْعَلُ دَلِكَ عدوا نا وَظْلْمًا ضَسَوْفَ نضَلِيهِ نَارًا 


5-29 


وَكانً دَلِلَك عَلَ أله سِيرًا () )4 [النساء: 59 -10], 


فأخبر جل وعلا أن النار هي مصير من يأكل أموال الناس بالباطل؛ فأي وسيلة حرم الله 
التعامل يما فهي أكل لأموال الناس بالباطل» سواء كانت بالربا أو القمار أو غيرهها من 


افقو الفاساة والخائلات تاعرري" "عق وان كانت ضع اطررى اليلق .وظافوفا طرولة 


.51١1/1١ انظر: معالم التترزيل» البغوي‎ )١( 


9 


١‏ م 
0 
لجال 

خ6-- 0 


شرعيةة فيحدز صاحيها هذا العقاي''' لا'ق :هذه المعاملات من الجععداء والتجامير على 
أمر اللى والظلم الواقع على عباده فعلى العبد أن يتحرى ما فيه بحاته وعتق رقبته من النار. 
وخير وسيلة لتجنب أكل المال بالباطل أن يتعلم العبد ما يهمه من هذه الأحكام وأن 
يسأل من يثق بعلمه وتقواه من أهل الفتوى» حن لارك ون با ا 
ومن المعاملات الى هدد الله فاعلها بسوء العقاب لما فيها من أكل مال الناس بالباطل: 
التطفيف”” في الميزان كما قال عز وحل : © وَل لَلمُطَفَفِينَ (0) لذن ذا هالو عل الاين 
مسَتوفونَ (2) وَإِذَا لوهم أو وَرَنوْهْمَ محيِرُونَ (5) )4 1 المطففين: ]5-١‏ , 
فقد توعد الله المطففين بالحلاك والعذاب وقد وصفهم الله أنمم إذا اكتالوا على الناس 
يأخحذون حقهم بالوافي الزائد أما إذا كالوا للناس فهم ينقصون منه ”2 وهذا من أعظم 
الظلم لأن عامة الناس محتاجون للمعاملات المبنية على الكيل والوزن» ولذلك عظم الله أمر 
المكيال والميزان فقال: ©[ وَالسَمَله وها وَوْصَمٌ ألَِيرّات 0 أَلَاطعَوا ف اران ((0) 
وأفيموا الور بالط ولا ردأ ا 11-1 وقال: 8 لَمَد أَرْسَلْنَا 
َسْلَنا ليت وَأرنَا مَعَهُمْ الكتب وَالْميرَارت ليَقُومَ آلنَّاشُ بِلْقَسْطٍ )4 [الحديد: 15]. 
ا ل ا 0 
وتطفيفهم في الميزان» وهم أصحاب الأيكة» فقد قال هم ني الله شعيب عليه السلام: 
+١‏ أو الكل وك تكزرواءَ التخيرين (2) وزو ,اليسطاين المنتقي (2) ,كا يسَكسوا لاس 
على مب 


سمهي ولا د توأ ف الْأرضٍ مُفْسِدينَ (25)! 11 الشعراء: 85-0١‏ 1]. ولكن حين عصوا 
واستكيروا ونخحالفوا أمر الله في ذلك سلط الله عليهم أشد أنواع العقاب فقد أخبر تعالى 


(1) انظر: تفسير القرآن العظيم» (؟58/5١).‏ 

() انظر: البحر المحيط» لأبي حيان (0/9؟3). 

(" 2 الطاء والفاء يدل على قلّة الشيء. يقال: هذا شيء طفيف. ويقال: إناء طَمَانْء أي ملآن. والتُطّفيف: نقص 
المكيال والميزان في الإيفاء والاستيفاء. قال بعض أهل العلم: إِنّما ممّي بذلك لأنْ الذي ينقصه منه يكون طفيفاً.انظر: 
معجم مقاييس اللغة» ابن فارس ( 07/7 5)؛ المفردات» الراغب الأصفهاني (ص )5١5‏ 

(4) تفسير القرآن العظيم» ( 8/ "514). 


١‏ سير 
© 
ب 


الزن 


أهم قد أخذقهم الرحفة فقال: + كَلَحَدَتَهم أليَجَفَةٌ َأصبَحوا فى دَارِهم جلثت 80 * ١‏ 
و_-- 1 7 >< ا 02 


الأعراف: بلكلل وأخبر أفهم أخذم الصيحة فقال: # وَلماجا #أمر ]ا نا شع والذى اموا 
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مَحَهُهبِيَحْمَة نا وَحَدَ تٍالَذِينَ ظلَمُوأ آلصَيْحَةٌ َأضْبَحُواف يرهم جد جني 0 )4ه اهود: 15] 
وأخبر أهم أخذهم عذاب يوم الظلة فقال: لإ ك0 تدهم عَذَابُ يو الظلَة |؟ هم كان 
عَذَابَيَوْمٍ عَظِيِمٍ ([1)) 4 1 الشعراء: 185 . فقد جاءقم سحابة أظلتهم فيها شرر من نار 
ولهب ووهج عظيم ثم جاءتهم صيحة من السماء ورجفة من الأرض شديدة من أسفل 
منهم فزهقت الأرواح وفاضت النفوس وحمدت الأجسام, وما أشدها وأقساها من عاقبة 
سيئة7'' أبعدوا فيها وخحابوا وخسروا كما قال تعالى: # ألا بعدا لَمنيىَكم بدت مود 
() )4 اهود: 38 

وق الذين يأ كلؤة أموال:الناس بالباظال وجا ديهم الرشيد السديد.شفوء الغاقية؟ السيدين 
ينفقون ساعتهم بالحلف الكاذب» فعن أبي ذر رضي الله عنه عَنْ اللي وي قال: 
تنه لا يُكلمَهَ الله يوم الْقيَامّة ولا ينظ لهم 1 ركهم وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمّ قال فَقرَأمَا 
و الله لد ثلاث مرار تقال بود ر#«خابوا وجمروا امن للم نابر سول 0 


افر عم مق 7 .نا لام ا وال > ل ااا ا ةم 
المسبل وَالمَئان والمتفق سلعتّه بالحلف الكاذب ) 


٠‏ المطلب الثابئ: سوء عاقبة أكلي الربا. 
وكما بين الله سوء مصير من يأكل مال الناس بالباطل على وجه العموم» فقد خص منهم 
أصنافا بالتهديد والعقاب»تشنيعا لما يتعاملون به. 
ومن هؤلاء: المرابون» فقد بين تعالى سوء عاقبة أكلة الربا وأنهم يقومون يوم القيامة شيئة مقيتة 


فتقال: ل« المت يَأكُلُونَ ايأ ار فوقو إلا كَا َعم الف تقلة التطلو ون المي 4 
البقرة: 5/ا5] . 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم» (45/7 5)» وهذا هو اختيار ابن كثير أن (مدين والأيكة) أمة واحدة وأن العذابين اجتمعا 


عليها وسيأت تفصيل ذلك في (ص )١85‏ 
) رواه مسلمء كتاب الإبمان» باب بَيّانَ غلّظ تَحريم إِسبّال الْإزَار وَالْمَنَّ بالعطيّة وتنفيق السلعة بالحَلف» برقم: 


.)02١59 


ث 2 

ل 193 

ناكا رز 
000 


فيبعث آكل الربا كالمحنون عقوبة له وتمقيتا عند جميع أهل المحشر ”" والتخبط: التخبل 
فيتخبل من مسه إياه» كما قال قتادة رحمه الله : (وتلك علامة أهل الرّبا يوم القيامة» بُعثوا 
وهم نَل من الشيطان).” ولا يخص هذا الوعيد آكل الربا فحسب بل كل من شارك 
ف هذه الصفقة امحرمة» فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله كل قال: (لعن 
لله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء)0© 

فليتأمل المرابي حاله إذا أغراه المال والطمع فقام إلى صفقاته ومراباته كاحنون لا يفكر إلا 
في مصلحته وغناه؛ أنه يقوم يوم القيامة كأن به حبلا ومسا من الشيطان!! فإن تأمل هذا 
الحال كان رادعا له عن هذا المنكر العظيم؛ أما إذا عاند واستكبر» فليتفكر فيما ختم الله به 
الآية حيث قال: مإ وس عا كَوٌلهِكَ أضَحدب التَارِهُمْ يا دوك (9)) )4 فهل يطيق 
ذلك؟! 

وقد وصف لنا البي وَييْدٌ حال آكل الرباء أشنع وصف وأقبحه ليبين سوء عاقبة هذه 
الجريكة» فعن مرة بن جندب رضي الله عنه قال : قال اللي كل : ( ريت اللْيلَةَ رَحُليْنِ 
ناي فأرجَاني إلى أْض مُقَدَسَة طلقا حّى ينا على نهر من دم فيه رَحْل قائم 
وَعَلَى وَسّط اله رَجُل بين يدي حجَارَة َأَقْبَلَ الرّحُل الذي في النّهّر فَإذًا أَرَادَ الرّجُلٌ أن 
اج الل بحر في فيه َه دن كلا حل كلما جا ليرج زى في ف 
بِحَحَر فَيَرْجِعُ كما كَانَ فَقَلْتْ مَا ما هَذَا فال الذي رَأَينَهُ في النّهَرِ آكل الربا0” ©“ : 

وعلى هذا.. فليعلم المتعامل بالربا بعد أن عرف سوء مآله ومصيره ثم أصر على ذلك أنه 
مخذول مهزوم» كيف لا وقد أعلن بعاقرته للربا الحرب على الله ورسوله» وأى يستطيع 


له 0 


ذلك؟ فقل قال تعالى: #( ون ل ملوأ نوا يحرب من الله ورسولوء 4 [البقرة: /الى 8 


(1) الجامع لأحكام القرآن» (590/4). 

) أخرجه الطبري بسنده عن قتادة ))٠١/7(‏ من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة وكان من أثبت الناس في 
قتادة. (انظر: التهذيب 017/5)وهي طريق صحيحة:( انظر: موسوعة التفسير الصحيح » للدكتور: حكمت بن 
بشير ياسين 0/١‏ 9). 

() رواه مسلم؛ كتاب المساقاة» باب لعن أكل الربا وموكله؛ برقم( .)١594‏ 

(؛) أخخرجه البخاري ف كتاب البيوع» باب آكل الربا وشاهده وكاتبه» برقم(1519) 


0 


تالزن 


قال ابن عباس رضي الله عنه عند تفسير هذه الآية: (فمن كان مقيمًا على الرّبا لا يترعٌ 


عنه» فحقّ على إمام المسلمين أن يستتيبه» فإن نزع» وإلا ضرب عنقهم' ' 
٠‏ المطلب الثالث: سوء عاقبة أكل مال اليتيم. 


ومن المعاملات الي بين الله سوء عاقبة فاعلها: أكل مال اليتيم فقد قال تعالى: إن الذي 
التخلر أتزال التق غلم كنا كله قرفي 6ن نازر يي 00 4 
[النساء: .]١١‏ 

فتوعد الله من أكل مال اليتيم أو انتفع به بغير وجه حق أنه يأكل في بطنه نارا تأحج يوم 
القيامة"©؟ وذلك أن الولي حين لم يراع حال اليتيم وضعفه وعجزه عن صيانة ماله في 
وقت كان أحوج فيه إلى الرعاية» سحا ا م 
من عقوبة مانعي الزكاة في قوله تعالى: يوم يحي عَليهَا ف نار جَهَئَمَ فَتُكوك 
ا مورشم )4 ! التوبة: :86 والسبب فيه: أن الفقير لا بملك المال ابتتداء 
وإنما يحصل له التمليك بدفع الزكاة إليه» أما اليتيم فهو مالك لذلك المال فكان منعه منسه 
أقبح من منع الزكاة » فكان الوعيد أشد » ولأن الفقير قد يكون كبيرا يقدر على 
الاكتساب ؛ أما اليتيم فإنه لصغره وضعفه عاجز فكان الوعيد في إتلاف ماله أشد.0) 
وتقويز 14:1 الرعيد نقد بين إلتى كه 1ن انرما واكل ماك انكر عن البنية الملكات 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يلك قال: ولت لعرمات. قالوا يا 
رَسُولَ الله : وَمَا هُن؟ قال: ارك باللّهء والسحرة وَل النفْس التي حَرَمَ الله نا بالْحَقَّ , 
0 وَأكل مال اليْتيم؛ ؛ وَالتولَي يَوْمَ الّخفء وَقَدْفُ الْمُخْصنَات + الْمُؤَْات 
الْعَافلّات)9©) 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. انظر: جامع البيان (4/5؟). 

() انظر: تفسير القرآن العظيم ( 577/7؟). 

() انظر: التفسير الكبير» الفخر الرازي .)5١8/9(‏ 

(4) رواه البخاري» كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما) برقم (5518) 


ومسلم في كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء برقم (89). 


تلزن 


باجتناب ما حرم الله فإنه وإن تحمل عواقب ما اقترفه في الدنيا فلن يتحمل سوء العقاب 
يوم القيامة» حينها يتمئ أن يتقدم بالمعاذير وهيهات هيهات كما قال تعالى: مش وان 
0 2ت ظَلَموأما فى الْأرضٍ عا وله معه اهدو بو من صوء الْعَدَابٍ يوم الْقيكمَةِ وَيَدَاكُم 

يه 


وما لم يكوأ يحسبود مون 0ك ويدًا ل سَيْحَاتٌ ما جكبيواونا ف بهم ما كانوأ به 


1 0 7ك 48 


ا 
0 و٠‏ لا فا 
لال 
. م 0 


وفيه ميحثان: 


المبحث الأول: تقوى الله عزوجل. 


الملبحث الثاني: التفكر 4 أسماء الله وصفاته. 


وليك اللنتلين' المبدشر وفلف شحنت تناف ليدأ اللتحنديا ووشحها: 
لبنحية ان تنا رك ر حال أن الال والزلجة شو زتنة الليهناة التضيةنا 
وقد أوصى الله عباده وحثهم على النفقة للفقراء والمساكين. 
وحينئذ قد يقع العبد في حيرة» وحصوصا إذا حضرته الوفاة و أراد أن يوصي وبين يدر 
تركة » هل يوصي بإنفاقها على الفقراء وا محتاجين علها تكون سترا له من النار» أم يتركها 
لأولاده المستحقين» خاصة إذا كانوا ضعفة وليس لحم من يقوم على مصالحهم؟ 


وقد ورد النص القرآنئي صريحا مبينا أن امتثال التقوى يقود إلى الصواب والرشاد» فقال 


وداءد 2 


تعالى: +( وَلْيَحْسٌ ال لو تَركوُأمِنَ حلفم دُرِيّدٌ ضِعَفَاحَاهُوا لهم فَلسَمَّهُوا الله وَليفولواأ 


َك 2 
ل مكديذا (8) )4 1 النساء :9 


فجاء الأمر بالتقوى الذي في امتثاله صلاح العبد وتوفيقه إلى القول السديد» سواء في ذلك 
الموصي أو من حضره حال وصيته. 

فإن كان يخشى إن هو أوصى ماله للفقراء والمساكين أن يضر بورثته وأولاده» فعليه أن 
يتقي الله في هؤلاء الورثة وألا يدعهم فقراء' '» وهذا من السداد. 

فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عَنهُ قَال: جَاء الي يك يعُودُني وَأَنا بمَكة وَهُوَ يَكرَهُ 
أن يكوك بالأرض التي هَاجَرَ ما قال: حم اله ابن عفرَاء. 00" وت 
مالي كله قال: لا. قلت فَالشطن؟ قَالَ: لَا. قلت: الثلث؟ قَالَ: ( قالثلث راكد سير 
نك إذا مع ورك أغْيَاء حر من أذ تدع عله ُو ل في يديهم وإ مه 


ن يتعلف 


2 
4 
فقت ذه 4 


من تققَة فنا صدَقةٌ حت اللْمَهُ الي تَرْهَمُها إلَى : م الله 


0 2 ىد ان 5 - - وس . فيه 
ينتفع بك ناس وَيِضَرٌ بك آخترون) وَلَمْ يكن لَهُ يومعذ إلا ابئة. 


مع لم 


ا 


.)0017/9( تفسير القرآن العظيم (3577/7). المحرر الوجيز‎ »)١5/7( انظر: جامع البيان‎ )١1( 
)؟891١( رواه البخاري في كتاب الوصاياء باب: أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس» برقم‎ )١( 


ومسلم في كتاب الوصية» باب الوصية بالتليك) برقم (13028). 


انلزن 


وكذلك فإن من حضر الميت أثناء وصيته ورأى في وصية الميت ما يضر بورئته» فعليه أن 
يتقي الله ويجعل ورثة الميت مكان أولاده» فهل يرضى لهم ما يرضى لأولاده» فإذا رآه 
أوصى بما يضر بورئته فعليه نصحه وتوجيهه إلى اهدي النبوي والشرع الإلي. 

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هذا في الرجل يَحْضّْره الموت» فيسمعه الربحل 
يوصي بوصية ضر بورثته» فأمر الله تعالى الذي يسمعه أن يتقي الله ويوفقه ويسلده 
للضوات» ولينظ رن لورتته كما كان ين أن يضفم ورثيه إذا تتشى غليهم الفتئعة ”2 

أما إن غلب على ظنه أنه لو أوصى للفقراء والمساكين ألا يضر بورئته» فإن ذلك من 
التقوى» فكما أنه يحب أن يحسن إلى ذريته فعليه أن يتقي الله ف الفقراء والمساكين. 
ومن حضر الميت حين وصيته في هذه الحال فعليه أن ينصحه عن الزيغ وأن لا ينهاه عن 
الوصية لذوي القربى من الفقراء والمساكين» بل يأمره بذلكء وأن هذا الأمر فيه ضلاحه. 
إذالو كان سكاف ميزه أن ا 

فتقوى الله متحققة في كلا الحالين بالنظر فيما هو أقرب إلى الله وأصلح إلى عباده فيقوم 
وازواقي :لدف والأخوض وإذا ولو وله بهلي شري لاسن أل يسنان 
إلى الوصية » ويحمل على أن يقدم لنفسه » وإذا ترك ورثة ضعفاء مقلين حسن أن يندب 
إلى الترك لهم والاحتياط فإن أجره في قصد ذلك كأجره في المساكين فالمراعى إنما هو 
العف فيحك. أنااعالقنهه حم لا ركوقة الخال ووو عله ما 

وكذلك فإن من التقوى أن يوصي العبد لأهل قرابته ا محتاحين بما لا يضر بورثته أيضاء فقد 
جعل الله ذلك حقا على المتقين لأنهم هم الذين يسعون إلى الكمال ويخافون التقصير 
وذلك في قوله: جل كيب عَلَيِك دا حَصرَ ادك الْمَوْتٌ إن ترك حَزرًا لْوْصِيةٌ وين 
د عَلَ الْمَنّقِينَ ا )4 1 البقرة: 4]. 


- 
مه 


402 حر ا دسا 
وا لا فريين بالمعروف 


.)١9/17 ( أخرجه الطبري بسنده في التفسير‎ )١1( 
.)008/7( انظر: جامع البيان (77/1) امحرر الوجيز‎ )١( 
.)85/5( وهذا القول اختيار ابن عطية رحمه الله» (المصدر السابق)» والقرطبي رحمه الله في تفسيره‎ )( 


!تكد 


1 ا 3 م 7 5 0 000 
ومععن (حقا) أي: ثابتا تبوت نظر ونتحصين» لا ثبوت فرض ووحوب. 


ومعلوم أن هذه الآية قد حرج منها الوالدان الوارتّان وبقى ذوو القرابة الذين لا يرئون فعن 
ابن عباس رضي الله عنهما: ( كان لا يرث مع الوالدين غيرهما ال ل 
الل آية“الميرالت + فين فنيزات الوالدين :وأقر وصية الأقزيين ق تلكا سال ال 

قال النووي 2 لله: (إن ١‏ كانف الورية عات المي 
و ره ا ا و 0 

ا 000 
التبديد. 
والتقوى كذلك تقود العبد إلى الصراط السوي وامتثال ما أمر الله به وفرضه من أحكام 
المواريث. 

ومن التقوى كذلك: تعلم هذه الفرائض وتعليمها حى يتعلم الناس ما يجب عليهم ف 
أموالحم بالطريقة الي شرعها الله جل وعلا. 

فإذا امتثل العبد المسلم أمر ربه» سلم من الضلال والزيغ كما قال تعالى # يبَيْنُ أللّهُ 
لَحكُمْ أن تَصِلُواً )4 1 النساء: .110١‏ والمعيى: يفرض لكم فرائضه» ويحد لكم حدوده 
وتوضنع لكك ار اتن لقلةاتضلوا عن الدى بعد الباق" 


.)١١59/9( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري بسنده في تفسيره (590/9). 

(0) هو يحيى بن شرف بن حسن بن حسين بن جمعة بن حزام الحازمي محبي الدين أبو زكريا النروي ثم الدمشقي 
الشافعي العلامة شيخ المذهب وكبير الفقهاء في زمانه ولد بنوى سنة ١7171ه‏ وله تصانيف كثيرة منها: شرح 
مسلم ورياض الصا حين والأذكار وغير ذلك وما لم يتممه وقد كان زاهدا عابدا ورعا وكان على جانب كبير 
لا يقدر عليه أحد من الفقهاء غيره» كان لا يضيع شيئا من أوقاته» وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المتكسر 
للملوك وغيرهم توفي سنة 5175ه.لالبداية والنهاية 78//117؟). 

(:) شرح النووي على صحيح مسلمء .)77/١١(‏ 

(0) انظر: التحرير والتنوير (597/5). 

() انظر: نظم الدرر (18/9١؟)‏ » تفسير القرآن العظيم (؟/ 586). 
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أسماء الله عز وجل غاية في الحسن والكمال؛ روفاد عن و الفخرووالره كما قال الله 


2 كو ره 


تعمللى: « وَللَّهِ الأسها تفي تار يا وذنا لذن لالطو ريت ايد ا 


سَيُحَروْنَ ما كاثوا يكملون اك (2) 4 1 سورة الأعراف : ٠‏ 118 . 
ولما كانت هذه الأسماء العظيمة الدالة على صفات الله عز وجل ختمت با معظم آيات 
المواريث» فتارة يقرن صفة العلم بصفة السمع وتارة يقرن العلم بالحكمة» وأخرى يقرن 
المغفرة بالرحمة» كان من المهم أن تدرس هذه الصفات وما تدل عليها من حكم, وما تبعثه 
في نفس القارئ من آثار ومعان عظيمة:» فإن العارف بالله حقيقة المعرفة يستدل يما يعرف 
من صفاته وأفعاله على ما يفعله جل شأنه» وعلى ما يشرعه من أحكام, لأنه لا يفعل إلا 
ما هو مقتضى أسمائه وصفاته؛ فأفعاله دائرة بين العدل والفضل والحكمة ”© 
ومن الآثار والمعاني العظيمة الي تحصل من التفكر في هذه الأسماء ما يلي: 

٠‏ المطلب الأول: الحث على مراقبة الله تعالى. 

4ه 


2 02-0 - م 02 ع 2 
قال تعالى: «ا فَمَنْ اه ارق اا ادل ارين بَدِلُونَهر إن الله سَهِيعٌ 


الج 4]. نى الله ا اليك ركم 
00 مراقبة الله ال أمره» ا أو 


(1) انظر: شجرة المعارف والأحوال للعز بن عبد السلام (ص »)8١‏ تيسير الكريم الرحمن (ص 798). 
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الزن 


عا يضر ورثته» فالله عز وجل يسمع ما يوصي به الميت قبل موته حين يوصي هل يعدل أم 
ع0 

لو . 

وكذلك فإن الآية داعية لأهل الميت وورثته إلى أن يراقبوا الله فيما أوصى به الميت 

ويسعون في تنفيذها إن لم يكن فيها ظلم وجؤرء فلا يقومون بتبديلها أو كتمان شيء 

منهاء في حين لا يراهم أحد ولا يعلم الموصى له ما أوصى له الميت فيدفعهم ذلك إلى 

الظلم» فأخبر الله تعالى أنه يعلم تبديل المبدل وإن تحايل على الناس فإن الله عليم ما تخفيه 

م 

نفسية , 

والتعبير يماتين الصفتين لله حل وعلا من أقوى الدوافع لمراقبته تعالى والخوف من عقابه لأنه 

3 5 8 إفة 

وم تذكر العبد هذين الامين في جميع شؤونه وأعماله» فإن حياته ستؤول إلى الأفضل 

لأنما ستجعله دائم التعلق بالله عز وجل» يخشى أن يسمع منه باطلا» ويخشى أن يخفي 

ويضمر سوءا وشرا فيطلع الله عليه. 


٠‏ المطلب الثابي: الحث على التوبة والسعي إلى الإصلاح. 


5 42 7 ةو 2 م م 57 :2 ءءء 1 دروي 22س 2 رمه 
ع 2 م و 


إن اللَّهَ غفورٌ رَّحِيمٌ (2) 4 1 سورة البقرة: 185]. 

وهذه الآية مكملة للآية الي قبلها وقد ختمت باسمين من أسماء الله تعالى الى تحث على 
التوبة والاستغفار» وتدارك الظلم والزلل. 

وقوله : ( غفور رحيم) أي: يغفر جميع الزلات ويصفح عن التبعات لمن تاب إليه» رحيم 
بعباده» حيث شرع لهم كل أمر به يتراحمون ويتعاطفون. 


(1) انظر: جامع البيان (795/9). 
(0) انظر: التحرير والتنوير .)١557/5(‏ 
[69 الجامع لأحكام القرآن» 5/ .)١6‏ 


جتان 


فقد يريد الموصي أن يوصي .ا فيه إضرار بورثته سواء عن طريق الخطأ أو عن طريق العمد 
أو بتحايل» كأن يوصي لزوج ابنته ليكثر مال ابنته إلى غير ذلك من الأشكال» فإن علم 
الولي أو المصلح بذلك فنهاه عن الجور في الوصية وأمره بالعدل والإحسان فيها _ وهذا 
غاية الصلح_ فإن الله تعالى غفور السرم ني حدث به نفسه من الظلم واللجور إذا لم 
يقع منه» رحيم بالمصلح الذي منع الظلم أن يقع وحرص على أن تصل الحقوق إلى 
ا 

والله سبحانه غفور للمصلح كذلك حال تبديله للوصية فإن الله عز وجل لما نمى عن 
تبديل الوصية في الآية السابقة بين في هذه الآية أن التبديل هنا مخالف للتبديل في الآية 
السابقة لأنه بدَّما من الجور إلى الحق والعدل وهذا هو المطلوب ولهذا بين الله تعالى أنه لا 
إثم عليه بل غفور له فيما أخطأ فيه بعد الاجتهاد وغرضه الوصول للحق رحيم يفعل به 
من الإكرام فعل الراحم بالمرحوم» حيث رحم الموصي وخشي عليه الوقوع في المعصية 
والظلم عند موته. 

والله سبحانه وتعالى يحازي من ترك بعض حقه لأخيه وتسامح في هذا الحق بالغفرة 
والرحمة» لأن من سامح سامحه الله. 

وهو جل شأنه غفور للميت الجحائر ف وصيته إذا احتسب أولياؤه التسامح فيما بينهم 
5 زرافة قم 

ويهذا تتبين الحكمة العظيمة من ختم هذه الآية بقوله:(غفور رحيم) وهي تطبيق مراد الله 
تقال هين الركسية الريوعة والدل :و الاتضافة بدزرن غيل ال 1 


كنا أن كفيون دكن :و لاهو ميو ف فض كما المققترة و الركده مر ال ف 


(1) انظر: جامع البيان (405/9- ١08‏ 5). 

(؟) انظر: التفسير الكبير (77/5)» نظم الدرر »)777/١1(‏ تيسير الكريم الرحمن (ص 85). 
(5) انظر: التحرير والتنوير(؟/55١).‏ 

(؛) انظر: تيسير الكريم الرحمن (ص 85). 
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تلزن 


ويدل على ذلك أيضا ما روته عائشة رضى ي الله عنها عن البي وله أنه قال: ارد عن ميداقة 


لالط جف انه ندا بر امن ونه ال ا 3 
٠‏ المطلب الثالث: الرضا بحكم الله وامتثال أمره. 


5 
ويقضح ذاك في قوله: (« يُوصِيكمأللّهُ فى أُولَدِكُمٌ للذكر مِكْلّ حَظ الْأَسيينِ 
ماعو 1 نارق ناولا درون أنه أذرك لتقا تريضة 2 
كان عَلِيمًا حَكيمًا 29 14 سورة النساء .]1١١‏ 

وهذه الآية هي آية المواريث الى بين الله فيها ميراث الأولاد والوالدين وقدّر نصيبهم من 
تركة الميت؛ وقد خحتمها الله عز وجل بقوله: (إن الله كان عليما حكيما). 

وحكمة ختم الآية يمذين الاسمين المشتملين على صف العلم والحكمة لله سبحانه وتعالى» 
لما في ذلك من إرشاد الخلق إلى امتثال أمر الله حل وعلا في تقديره للمواريث وفرضها 
على عباد الله لكوفما تشريع ممن هو أعلم بعباده إذ هو خالقهم؛ وهو الحكيم الذي أحكم 
هذه القسمة» و له الحكمة البالغة في تقدير ما يصلح العباد وما ينفعهم؛ فلا محال لمن آمن 
بذلك إلا التسليم والرضى. 

يقول ابن حرير رحمه الله حول هذا المععئ: (وأما قوله: (إن الله كان عليمًا حكيمًا) : فإنه 
يعن جل ثناؤه: إن الله لم يزل ذا علم بما يصلح خلقه» أيها الناس» فانتهوا إلى ما يأمركم 
يصلح لكم أموركم. "حكيما"لم يزل ذا حكمة في تدبيره» وهو كذلك فيما يقسم 
لبعضكم من ميراث بعض» وفيما يقضي بينكم من الأحكام؛ لا يدحل حكمه لل ولا 
زلل؛ لأنه قضاء من لا تخفى عليه مواضع المصلحة في البدء والعاقبة) 9 

ولرما خطرت للنفس خاطرة بأن التركة لو قسمت على غير هذا الوجحه لكانت أنفع 
وأولى» كما كان أهل الجاهلية يورثون الرحال دون النساء» أو يورثون من الرحال من 
يحمل السلاح أو نحو هذاء فبين الله _ جلت حكمته _ شيئا من هذه الحكم حىّ تطمئن 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (707/1)؛ بسند صحيح ( التفسير الصحيح .)585/١‏ 
() جامع البيان (545/97). 
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تلزن 


النفس وتسلم لأمر الله فقال: ( لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا ) فأنكر عز وجل علمهم 
بها هو أنفع لهم وبين أنهم لا علم لهم بحقيقة النفع» فبعضهم قد يرى النفع كما كان يراه 
أهل الجاهلية» وبعضهم قد يغلب جانب الأبوة أو جانب البنوة» واعتمدوا في ذلك علسى 
انيياك قل عتقيطة وداه عله ألم لظ وتروة امن فو افد حي" توففةه كيده 
واحدة من حكم العليم الحكيم سبحانه وتعالى» ولذلك فقد تكفل الله فرض هذه الفرائض 
بنفسه تعالى وكفانا مؤونة الاجتهاد وأمرنا .ما يصلحنا وهو الانقياد له 0ن 

فحتم الآية بقوله: ( إن الله كان عليما حكيما) إنما هو تعليل لفريضته وهي كقوله تعالى 

هه 2 ور - 3 ع 

للملائكة <ا قال إِنَ أعلم ما لا تعلمون (28 14 سورة البقرة: ٠م].‏ حين أخبرهم أنه 
جاع 3 الوط حليقةه هنالو لسر متها ع ميان قبا وات 57 

وف الآية الى تليها ختمها الله عز وجل بصفة العلم مقرونة بصفة أخرى ألا وهي صفة 
الحلم فقال: (»وَلَكُه يسما ترك زوجت إن لز يكن لهن ولد اسن 


3 


مَضَارٌ وَصِيَّةِ من 1 وَآلَّهُ عَلِيمٌ حلي (2) 4 1 سورة النساء: "1 ]. 

فلما بين الله عز وجل في هذه الآية ية بقية أحكام الإرث؛» وبين أن هذا الإرث يكون بعد 
قضاء الدين وإنفاذ الوصية الجائزة) وأكد على النهي عن الإضرار بالورثة في الوصية» حتكم 
الآية بقوله : ( والله عليم حليم ) فهو سبحانه عليم بما يصلح العباد وما يضرهم فيما 
فرضه عليهم » وهو عليم بنوايا العباد وأفعالهم سواء من عدل» أو من جار وظلم. 

وهو كذلك حليم: أي ذو أناة عن عباده لا يعجل طم بالعقوبة فيما يحصل منهم من 
0 

ظلم"'. 

وذكر وصف العلم والحلم هنا لمناسبة أن الأحكام المتقدّمة فيها فيها إبطال لكثير من أحكام 
الجاهلية » وقد كانوا شرعوا مواريثهم تشريعاً مثارٌه الجهل والقساوة . 


.)557/5( انظر: التفسير الكبير ( 555/9)»؛ روح المعاني (7578/54)» التحرير والتنوير‎ )١( 
.)١55/5 ( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )0( 

(6) انظر: التفسير الكبير ( 575/9)» نظم الدرر ( ؟/ .)57١‏ 

(:) انظر: جامع البيان (58/4)» روح المعاني؛ الآلوسي (577/5). 
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الجَائ لزن 


فإنْ حرمان البنت والأخ للم من الإرث جهل بأن صلة النسبة من جانب الأمّ مماثلة 
لصلة نسبة جانب الأب . فهذا ونحوه جهل » وحرمافهم الصغار من الميراث قساوة منهم 
نالك علد الال با 0 

فعلى العبد المسلم أن يؤمن يهذه الأسماء و الصفات حق الإبمان» فإن من مقتضى الإبمان 
مراقبة الله عز وجل العليم بما في الصدور. 

ومن مقتضى الإبمان بما كذلك التوبة والاستغفار» فإذا أذنب العبد وعلم أن ربه حليم لا 
يعاجل العبد بالعقوبة دعاه ذلك إلى التوبة والاستغفار» وألا يتمادى في مخالفة أمر الله 
و معصيته) فإن الله شديد العقاب لمن أصر وتمادى. 

ومن لوازم الإيمان يمذه الصفات كذلك أن على العبد أن يحرص على نحاة نفسه بتعلم ما 
يفيده من أمور دينه وأن يحذر أن يضل بعد أن هداه الله وبِيّن له ما ينفعه ما هو بحاجة إليه 


بس و 
0 6م 


- - 2000 1 2 2 مه ص هه 
فقد قال تعالى في آية الكلالة في آخحر سورة النساء: « يَبَيْنُ أله لكج أن تضلوا وَاللَهُ 


بكل شن ء عَليدما وج 4 سورة النساع +197 والمعئ: بين الله لكم أحكامه اللي 
تحتاجون إليها لكي تتدوا وتعملوا بأحكامه ولكلا تضلوا عن الصراط المستقيم والله بكل 
شيء عليم ويعلم حاحتكم إلى تعليمه وبيانه فيعلمكم ويبين لكم.”"' 

وكذلك فإن من لوازم علم الله سبحانه وتعالى: قدرته فهو الذي خلقهم وهو أعلميما 
يصلحهم؛ وبمما تثبت ربوبية الله جل وعلا وألوهيته » وذلك يدعو العبد إلى أن يكون 
مطيعا للأوامر محتنبا للنواهي منقادا لكل التكاليف "") 


( ) التحرير والتنوير .)١7177/95(‏ 
() تيسير الكريم الرحمن. (ص .)5١8‏ 
(0) انظر: التفسير الكبير .)١515/1١1(‏ 


في 2 
أ 2 ١‏ 
السارد رد 

ا 0 


وفيه تمانية مباحث: 
المبحث الأول: تذكر نعمة الله تعالى. 
المبحث الثاني: تقوى الله تعالى. 
المبحث الثالث: مراقبة الله عز وجل. 
الملبحث الرابع: شكر الله عز وجل. 
المبحث الخامس: التوكل على اللّه. 
ا مبحث السادس:التربية على الصبر . 
المبحث السابع: البعد عن قول الزور. 


المبحث الثامن:البعد عن العادات السيتة. 


الزن 


المبحث الأول: تذكر نعمة الله تعالى 
إن أول ما يتأمله القارئ لكتاب الله وهو يقرأ في آيات النكاح أن يتأمل في هذه الغريزة 
البشرية» كيف جعلها الله جل وعلا حاحة من حاجات الإنسان» وكيف جعلها سببا فقي 


التكاثر وإعمار هذه الأرضء فهي حقاً آية من آياته كما قال: +( وَمِنْ َيه أمْعَلَ كك 
مْنْ أَنَفْسَكُ أزويمًا 1 الروم: "١‏ 

هذا يدغونا: إن لقان بق هذه الأيدرو كنك أقا ننه عن ل الاي خلدى لمان 
وشرع له ما يصلحه. فإذا تأمل العبد هذه النعمة العظيمة أورث ذلك في نفسه الإخلاص 
لخالقه الذي خيلقه وتخلى لما بلس 

ولذلك فقد جاءت الآيات مذكرة هذه النعمة العظيمة كي لا يغفل العبد بالنعمة عن 
المنعم حلا وعلا. 
ومن هذه الآيات قوله تعالى:+( وَأَلَهُ جَعَلَ لَكُم من أنف سك روجا وَجَعَلَ لكم مِنْ اروجِحكُم 
بن وَحَمَدَه وررَكم نابت أَقيلل يوون وعم تٍ أله هم يفون (3) 14 النحل: ”7] 
فهذه الآية ساقها الله تعالى في سياق الامتنان على عباده فهو سبحانه الذي خلق للإنسان 
بن عند اائرلنا ون ينان الف لقن لبج ف ادن للك ري يتات 
ويشرك في عبادته سواه!! 

اح ل ا ا ا 
المتفضل. ” 

قد بيّن النبي يق عاقبة من تناسى أن الله هو المنعم عليه يمذه النعمة وغيرها من النعم فبدّل 
نعمة الله كفرا والعياذ بالله » فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله هل 
نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة ؟ 
قالوا: لا. 


( 601 انظر: نظم الدررر (91/5؟) » التحرير والتنوير ( .)571١ / ١5‏ 


ا 


لازن 


قال: فهل تضارون ف رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة ؟ قالوا: لا 

قال: فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهماء 
قال: فيلقى العبد فيقول: أي فل ”, ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل 
والإبل وأذرك ترأس وتربع ؟ فيقول: بلى» قال: فيقول: أفظننت أنك ملاقيّ ؟ فيقول: لاء 
فيقول: فإنٍ أنساك كما نسيتئ. 

ثم يلقى الثاني فيقول: أي فل ألم أكرمك وأسودك وأزوجحك وأسخر لك الخيل والإبل 
وأذرك ترأس وتربع ؟ فيقول: بلى أي ربء فيقول: أفظننت أنك ملاقي ؟ فيقول: لا 
فيقول: فإنٍ أنساك كما نسيتئ» ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك فيقول: يا رب آمنت 
بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت ويثئ بخير ما استطاع فيقول: ههنا 
إذاء قال: ثم يقال له: الآن نبعث شاهدنا عليك ويتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد علي ؟ 
فحت غان يهاو وال لقخاته تلد وعطانة لقان لمان اده وليه وططاية بجماحة 
وذلك ليعذر من نفسه وذلك المنافق وذلك الذي يسخخط الله عليه) 9) 

فتأمل قوله: ( ألم أكرمك وأسودك و أزوجك؟) كيف جعل نسيان هذه النعم سببا في 
حرمان العبد من رحمة ربه لأنه لم يسخّر هذه النعم ف طاعة الله جل وعلا ". 

ومن الآيات الي تشير إلى هذا المعئ قوله تعالى: 


ذه ل م 2س ا ا ا ال ل ال 1 رمء كوس لاه لاي >« ماج مو سخ . 
ا 0 مويه أزدم لفك في 
اج سه ِو 4 م يوس 411 الل ال وبحط 
بون أُمَهِتَِكُم سَلْقَا مَنْبَدٍَ بحر خَلْقٍ في ظُلْمتٍ تَلثٍ دَلْكُم أله لد رشك لد لمر مرك ]5 إِلَهَ | إلا هو 


050000 
ففي هذه الآية إشارة لكل من غفل ونسي حق الله عليه وهو الذي خلقه ولق زوجه 
ليقوم ناموس التناسل وتعمر الأرض» فلذلك كان نزاما على العبد أن يخلص العبادة للمنعم 


سبحانه وتعالى » ولقد نبه الله سبحانه وتعالى إلى ذلك في آخر هذه الآية فقال :#6 دَلكُم 


)00 معين : أي فل: أي فلان » وهذا من الترحيم ( شرح النووي على صحيح مسلم )2 
(؟) رواه مسلم في صحيحه » كتاب الزهد والرقائق» برقم (954؟) 
(0) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم .)٠١5/١8(‏ 


- 


5 6 
0 واب 
الجَات كن 

8300 


د 
وس لَه الملك ك5 


الله رد 3 ملك ل إِلَهَ إلا هردان نحْرَفْْنَ (5)) )4 فجعل سبحانه : خاق زوج محن ام 
ل اي 
فلا يحب صرف شيء من العبادة لغيره ' 

الإلك اله ساة الانسوع كارن يجين ل ارو بوااالاواد النا روا #اسالة 
مساء إلى عبادة ربه» إذ كيف صرف عن عبادة الله بعد إدراكه لهذه النعم العظيمة وأنفا 
ويمذا يعلم العبد أن هذه الظاهرة الغريزية ألا وهي النكاح تدعو إلى تذكر نعمة الله 
بتحقيق العبودية له جل وعلاء فلا تلهيه عن نسيان حق الله» فهو الذي خلقه وحلق زوجه 
فهو المستحق للعبادة دون سواه. 


)00 انظرة التحرير والتنوير ( ؟/ 11”). 


7 ل 


للا كانت التقوى سببا لصلاح العبد في دينه ودنياه كما قال تعالى: يتأي ألَذيتَ َامنوا 
نأ كئهوَوألَا سينا © تيح لك أحَملكٌ ويم رلك ْمَك ومن بلع أله ورَسُو 
فَقَد فَارٌ هوا عظِيمًا (01) )1 الأحزاب: -37١‏ 306 

أمر ادوالا ا من أمور دينهم ودنياهم إذهم بحاحة إلى التذكير 


والتكاح من جملة الأحوال الي جاء فيها التذكير بالتقوى. 
وق قاد :لانن التعرى ورغيه خليةق أبنت امكاح متكزر وانفارعا تعر ابوايةه وين 
ذاك إلا لتكون هذه الحياة الأسرية قائمة بأمر الله وعلى منهج الله كي تحيا حياة كريمة 
مستقيمة لا ظلم فيها ولا جور فتكون سببا في صلاح العبد - رجلا كان أو امرأة- 
وسعادته في دينه ودنياه. 


ومن تلك الأحوال الى جاء فيها الأمر بالتقوى: 
٠‏ المطلب الأول:إقامة الحياة الزوجية على مبدأ التقوى بين الرجل والمرأة: 


قال أجل وعلا : #يَكأيها لاس ] تقو ُو ريك الى لفك ون مودو وَلَقَ مها رَوْجَهَا وَبتَّ مهما 


4 
2 2 


رجالا كيرا وضا أنهو الله الى مََه ونيو وَالْأيْحام إن لمهَكَانَ عَلعَكمْ وال 10 
جاء الأمر الربا ف في هذه الآية بالتقوى مذكرا جميع الناس بأصل الخلق وأنهم حلقوا من 
كرو احيرا ار الى لحري اميل لقنا ووارااتر جرية كي المكرويم 
الى نشأت من هذا الأصل أن تة تقيم حياتا على 3 تقوع الله تعالى. 

وف هذا التذكير إشارة أيضا لما في توافق الرجل والمرأة وأنسهما مع بعضهما البعض أن 
يتعاونا على التقوى في شؤون حياتهماء وأن تكون التقوى دافعة لهما في حفظ حقوقهما 


59 


جاجز 


فيحفظ الرجل للمرأة حقهاء وتحفظ المرأة للرحل حقه» وكأن هذا النداء يذكرهم أنهم من 
نفس واحدة» فيحافظ كل واحد منهما على زوجه وبذلك تصلح الحياة ويسعد العباد 7 
وف الآية تذكير للرجال بأن يتقوا الله في نسائهم وف طبيعة خلقهن وكيف يتعاملون مع 
أزواجهم؛ حيث بين تعالى أن المرأة لقت من الرجل» وبين البي َيه أنما حلقت من 
ضلع » فعَنْ أبي هُرَيرَة رضي اله عَنّهُ قَالَ: نال سول للم : الا النّسَاء بد 
إن إن الْمَرأةَ لقت منْ ضلّع وَإِنْ أَعْوَجَ شَيْء في الضلّع أَعَلَاهُ فإن ذَهَبْت تُقِيمُهُ رةه رذ 
وكا ترون َعْوَجّ فَاسْتَوْصُوا بِالنّسّاء خيرا) 9) 

فينبغي على العبد حينئذ أن يتقي الله في زوجه ويستوصي بما خيرا ويحسن تربيتها ويصبر 
على ذلك كما أوصانا رسول الدية. 


٠‏ المطلب الثابي: تقوى الله تعالى تمنع العبد أن يقدم محبة زوجه على حق ربه: 
ذلك أن طبيعة النفس البشرية: أن يأنس الرجل بالمرأة وتأنس المرأة بالرحل» ولذلك فقد 
حذر الله تعالى من صنف من الأزواج يصبح عدوا لزوجه» وذلك حين يصل الأمر إلى 
التهاون بحقوق الله تعالى وما أمر به من حقوق العباد المتعلقة بالفرد» كبر الوالدين وضلة 
الأرحام ونحو ذلك فحينئئذ تكون هذه العلاقة علاقة معاداة وإن كان ظاهرها المحبة والمودة 
والشفقة» وف ذلك يقول الباري حل شأنه: +( يتما ليرت مثو إرك من أزوسك 
وَأَوَنَدكُمٌ عدوا احم ََحَدَرَوَهُم وإ وإن إن تعقوأ 0 وَتَعْفِرُواً رك لله عَقَون حيمر 
90 إِنَّمآ ملك ركذ ون ينمج ظيغ (0) انو لَه ما طحم وَأَسْمعُوأ 
دشا كفا لست وق نيقش تند تنك هه النندة (©) ) 


.]١1 -1١15 [التغاين:‎ 


(1) انظر: البحر المحيط » ( .)7١107/7‏ 
(؟) رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب النكاح؛ باب الوصاة بالنساء» برقم (4850).؛ ومسلم في صحيحه؛ كتاب 
الرضاع؛ باب الوصية بالنساء برقم .)١554(‏ 


التالكزن 


قال مجاهد 27 رحمه الله: ( يحمل الرجل على قطيعة الرحم أو معصية ربه» فلا يستطيع 
الرحل مع حبه إلا أن يطيعه ) 7 
ويبين هذا المعى ما ورد ف سبب نزوطها فقد أحرج الطبري حرحمه الله- بسنده عن 


عكرمة”" عن ابن عبس قال : سأله ررحل عن هذه لبه ( يي رت ماقا كت ين 


2 وم رمو سو ومءة 


أو وَأوَكَد كم عَدُوًا حك فَأَحَدروهم 4 قال : هؤلاء رحال أمسلموا فأرادوا أن 
يأتوا رسول الله يي فأبى أزواحهم وأولادهم أن يدَعوهم يأتوا رسول الله © فلما أتوا 
وسول لل 26 فرارا الئاس قد قفهوا فق الدين هموا أن يعاقبوهم فأنزل الله حل ثنازه 
الي ءَامثوأ ارك من أَرْوسك وَأَوََدِكُمْ ا الآية. (1) 

فإذا كانت الزوجة يمذه المترلة من العداوة ولح يتنبه الرحل لذلك فإهًا تفسد عليه دنياه 
وآخرته؛ أما في الدنيا فبإذهاب ماله وعرضه » وأما في الآخرة فبما يسعى في اكتسابه من 
الحرام لها ولأولادها » وما تكسبه وأولادها منه بسبب جاهه. ©) 

وقد بين الله في هذه الآيات علاج هذه العداوة وكيفية التعامل معها فقال: +( وَانَعوَا اهما 
سْتَطعَمٌ )4 فأمر الله عباده أن يتقوه فيما جعل فتنة لهم من أزواج وأموال وأولاد وألا 


تغلبهم فتنتهم وتصدهم عما يجب عليهم مما أمرهم الله تبارك وتعالى به بل عليهم الانقياد 


(1) هو مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي مولى عبد الله بن السائب القارئ؛ مفسر ثقة مع من ابن عباس وابن عمر 
وعلي وروى عنه الحكم ومنصور وابن أبي نيح وعطاء وطاووس» قال مجاهد: قرأت القرآن على ابن عباس 
ثلاث عرضات أقف عند كل آية أسأله فيم نزلت وكيف كانت. مات مجاهد سنة ١7‏ ١ه‏ وقيل 1٠١ه-.‏ 
(التاريخ الكبير ١1١/19‏ 4) (قهذيب التهذيب١١/40)‏ 

(؟) جامع البيان »)١١7/١17(‏ تفسير القرآن العظيم .)١59/8(‏ 

(م) هو أبو عبد الله القرشي مولاهم المدئ» البربري الأصل مولى ابن عباس» العلامة الحافظ المفسر حدث عن ابن 
عباس وعائشة وأبي هريرة وابن عمر وغيرهم من الصحابة» وحدث عنه إبراهيم النخعي والشعبي وعمرو ابن 
دينار»كان يقول: طلبت العلم أربعين سنة وكنت أفي بالباب وابن عباس ف الدار.وقال: كان ابن عباس يضع ف 
رحلي الكبل على تعليم القرآن والسنن. توق سنة ٠‏ ١ه‏ (سير أعلام النبلاء )١5- ١7/٠‏ (طبقات المفسرين 
للأدنه وي ص )١١‏ 

(:) جامع البيان .)١١7/1١7(‏ 

(ه) انظر: البحر المحيط (8/-79). 


2 


تلان 
لأمر الله وطاعته والإنفاق في سبيله» فلا ينسناق العبد لمواه في طاعة زوجته في معصية الله 
بل عليه الحذر منهاء والتعامل معها بالحسئ وبذلك يسعد العبد بطاعة ربه وإصلاح 
زوحته ”". | 
وكذلك على الزوجة ألا تطيع زوجها فيما يأمرها به من معصية إن هو أمرها بل عليها أن 
تنقي الله ف القيام بعبادته وأن تتقي الله ف زوجها بطاعته فيما لا معصية فيه والتودد له 
والاحسان إليه. 

فمن امتثل الأمر وأطاع الله فقد وعده الله بالأجر العظيم والثواب 0 


5 


وراء هواه وتغلبت عاطفته ومحبة زوجه على أمر الله ورسوله فقد وعده الله في آبة أ خحرىق 


بعذاب منه حيث قال 300 كلّإِن كن ابآوكم وَأَتَآوْكُم 0 6 وعشارة و 


وج ددع وو سمس 2 ار 200 


2 و م 3 حت 1 و 5 ا 
0 0 ربصأ حي يَأ أل رو لايبَوى ألْمَوم مسقت 
(8) )4 1 التوية: 115]. 


فعلى العبد الذي يرجو صلاحه ونحاته أن يمتثل أمر الله ويتبع شرعه ففيه النجاة في الدنيا 


والآخرة. 


٠‏ المطلب الثالث: تقوى الله تعالى في حال الصلح. 
لقد أقام الله السماوات والأرض على العدل» وأمر به» وفي المقابل فقد حرم الظلم على 
نفسه» وحرمه على عباده؛ فعن عَنْ أبي ي ذرٌ رضي الله عنه عَنْ الي ل فيمًا 0 
تَبَارَكَ وتعالى أنه قال: ( يا عبّادي ني حَرمْت الظُلُمَ عَلَى نفسي وَجَعَهُ يك ا 
طالخ ايج لخدو 7 
ولما أمر الله عباده بالعدل , بين الزوجات 16 التعدد» كانت التقوى من أعظم ما يدعو إلى 
العدل» ولذلك فقد ذكر الله عباده وأمرهم بما كي تستقيم الحياة وينعم العبد ©. 


(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن »)77/5١(‏ التحرير والتنوير (4؟584/5). 
(0) رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» برقم (51/7؟). 
(0) انظر: نظم الدرر .)5١54/59(‏ 


29 


59 0 
ْ 44 لى آآو 
أل 0 0 
وو وس ين 39 


فأخبر في هذه الآية ألا حناح على المرأة إذا هي حافت من زوجها نشوزا وأثرة عليها إلى 
غيرها واستعلاء منه أو انصرافا عنهاء أن تتصالح معه فيما يتفان عليه لبقاء واستدامة عقد 
النكاح من ترك يومها له أو إعطائه مالا أو نحو ذلكء فلما بيّن ذلك ذكر عباده بالتقوى 
وأن ذلك ير من إلحاء المرأة إلى التنازل عن شيء من حقها فقال: م( وَإِنِ مكحام 


4 قد 
5 - ع بوؤو م 


بها شُُورًا أو إِعَرَاضًا اجاح ليآ أن يُضَلِحَا بِيِتْمْمَاصْلْحا وَالصُلحْ حار خضرت 
لأسن لش ون مُحَسسأ وتَنَُّوُا ورك اكات يما تَعْمَلُورت حي ( 09 4 [الننساء: 
.]١ 54‏ 

فوعد الله بالأحر العظيم والثواب الحزيل لمن اتقى الله في نسائه وأبقى من كرهها وقسم لحا 
ما قسم لمثيلاتماء وإن وجد في ذلك مشقة وكراهية» فما عند الله خير وأبقىء ولعله 
بامتثال أمر الله وبالصبر عليها وحسن معاشرقا وتحمل خلقها وطبعها تصفو حياقما 
وتنقلب الكراهية إلى محبة» فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك : (لا 
يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر) ©. 

ولما كان قلب العبد عزلة لا يستطيع معها أن يساوي ويعدل في محبته لأزواجحه رفع الله 
تبارك وتعالى الحرج عن عباده في ذلك وبين أن التقوى هو إصلاح العمل بالقسم بين 
النسوة بالسوية وعدم الميل والجور قي التعامل. 

نقد قال تبارك وتعالى: ( ون مَسْعَِيمُوا أن تقد أوأيق لدسأ ولو َرَضَكُم ملا يكوا 


و 2 مكرءم وو و يت عر لء | وهس ل هآآ ل ل د م ل 3 
ككل الميل فتذرو, َالْمَعَلْقَة وإن تصلحوا وتمّقوا فإ ١‏ كان عهورا رحيما 


(1)]5 )4 1 النساء: 175. 


© رواه مسلم قي صحيحه. كتاب الرضاع» باب الوصية بالنساى برقم ( 218 ويفرك: أي يبغض. 


3 


باز 

ا ' ء 5 : 1 اا 00 

فقد أخحرج الطبري وابن أبي حاتم" بسنديهما عن علي أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله 
ع الس 0 رب ادام سا مره > س0 000 اح رضح عه 5 

عنهما أنه قال في قوله: # وَلن فَسَمطِيعوا أن تمد أن الِنْسَكِ وَلَوْ حرضكم » يعئي: في 

الحب والجماع. © 1 

فالواجب على الرجل حيئئذ ألا يتعمد الإساءة لزوجته» أو يظلمها في حقها فتكون 

كالمعلقة لا هي مطلقة ولا هي متزوجة فهذا هو المنهي عنه؛ فعن مجاهد قال: لا تعمدوا 

الإساءة. 

: زهة 

زوج. 

و عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله يل يقسم فيعدل فيقول : (اللهم هذا 

قسمي فيما أملك فلا تلمئ فيما تملك و لا أملك) 7©. 

إصلاح ما سلف سبب لمغفرة الذنوب. فقال :2 وَإِن تَصَلِحوأ وَتَتَعُوأ ِإتَ الله كان 

عَفُورا ربَحِِمَا (5]) / وما أسعد العبد إذا غفر الله له ذنوبه ورحمه لأنه اتقاه. فالعبد محتاج 

لهذه التقوى لأن فيها صلاح له وبحاة في الدنيا والآخرة. 


(1) عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران أبو محمد التميمي الحنظلي الإمام ابسن 
الإمام حافظ الري وابن حافظها مع من أبيه وابن وارة وأبي زرعة وروى عنه أبو الشيخ بن حيان ويوسف 
الميانخي أحذ علم أبيه وأبي زرعة وكان بحرا في العلوم ومعرفة الرحال كان عابدا زاهدا من كبار الصالحين ومن 
تصانيفه التفسير المسند وكتاب الجرح والتعديل وتوف سنة 711اه (طبقات المفسرين للأدنه وي ص552). 

(؟) جامع البيان» ( 585/9). تفسير ابن أبي حاتم .)١٠١815/5(‏ 

() جامع البيان (9/ .)55٠١‏ 

(5) رواه أبو داود في السنن؛ كتاب النكاح؛ باب في القسم بين النساء برقم »)2١174(‏ والترمذي في كتاب 
النكاح؛ باب التسوية بين الضرائر» برقم »)١١4٠0(‏ والنسائي في كتاب عشرة النساء» باب ميل الرجل إلى بعض 
نسائه دون بعض» برقم (739147)» وابن ماحه في كتاب النكاح باب القسمة بين النساء» وأحمد في المسند 
برقم(؛ 1515). والحاكم في المستدرك في كتاب النكاح برقم )١751(‏ قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم 


1 
1 
-ا 


اجات كن 


« المطلب الرابع: تقوى الله تعالى عند حصول الطلاق. 
إن صلاح حياة العبد وسعادته وبحاته في الدنيا والآخرة لا يتحقق إلا إذا كان العبد متبعا 
لذه الشريعة الغراء» فمهما حاول المرء أن يبحث عن أحكام وقوانين تناسب هذا الكون 
وتضبطه فلن يجد خيرا من حكم الله + َعَم ةيبون وَمَنْ أَحَسَنُ حمسن من لله خَكُمَا لوو 
يُوقِمُونَ و )1 المائدة: ل" 
إن القوانين الجاهلية قوانين لا تخاطب الفرد بكونه عبدا منقادا لأمر الله فلا تلامس روحه 
ومشاعره فتقوده إلى الفوز والفلاح. 
فإذا قرأ العبد قول الله تعالى: 8 و 
لتب من مَنِحكُمَ وَإِيَاح أن اموا اله وَإن مَكْمروأ دإ يه مَانى السّمواتِ وَمَاف الْديْضِ 
كان أله عِنيَا حمِيدًا (5) )ا 1 النساء: .]11١‏ وتأمل هذه الوصية العظيمة الي أوصى الله تعالى 
يما الخلائق أجمعين ألا وهي تقوي الله تعال الجامعة لكل حير وعلم أن هذه الوصية جاءت 
بعد قوله تعالى: +( وَإِن يََمَرَكًا يفن أهَّهُ حكُلا من سَعَجِه وَكانَ أله واسِعًا حَكيمًا (25 )4 
[النساء: .]١١ ١‏ 
تين الها أنا هله الكتحاءت ترف العباد آله إذالأغلقك كل السبل بسو المسروع ف 2 
ترض الزوجة بنشوز زوجها عنهاء وأبى الزوج الإحسان إليهاء ففي هذه الحالة شرع الله 
لعباده المتقين مخرجا ألا وهو الطلاق» وأن الله سيغئ كلا من سعته فقد يغ الله المطالقة 
بزوج أصلح لما من زوجها السابق» أو برزق أوسع» ويغيئ الله الزوج بزوجة أصلح له من 
زوجته السابقة أو عفة أو غير ذلك من رزق الله الواسع ٠ ٠‏ 
وإذا تأمل العبد مناسبة قوله تعالى : + يفن َه كلا من سَعَيِهء )ه مع قوله تعالى في الآية 


الي بعدها # وله مسا السَمَنواتٍ وَمَافِ الْدرَضٍْ * يدرك أن الذي له ما في السماوات 


.)5914/9( انظر: جامع البيان‎ )١( 


ما 0 

| و لي ف 
المارد لوال 
د ا 


وما في الأرض قادر على أن يغ كل أحد من سعته. وهذا تمجيد لله تعالى وتذكير بأنه 
رب العالمين» وكناية عن عظيم سلطانه واستحقاقه للتقوى. ' 

فعلى المسلم إذا لحأ إلى الطلاق أن يكون متقيا لله جل وعلاء ولا ينوي بذلك شرا أو 
إضراراء حى يحقق الله له ما وعده ويغنيه نضا ظ 

وقد جاءت الآيات المبينة لأحكام الطلاق مذكرة بالتقوى لأنما تمنع العبد من تغلب هواه 
عليه في هذه الحالة الى يغلب فيها الغضب ويكون مدعاة إلى الظلم والبغي. 


فمن ذلك قوله تعالى ك9 كم ايح دا اشر انس مَلتَوْهُنَ دحت وَلْحصُوا اده وَأنثُوا 

0 ْ َه _-- 000 2 مس 5 ممعي م له 
1 م ون 1 5 بج إلا أن يَأتِينَ يفحِسَةَ مِينَةَ ويلك 

ترام رق انك او لق نار نتقذا افقو 1ق فر يك لك 1 1 


]١ [الطلاق:‎ 

فقد أمر الله عز وجل عباده بالتقوى في مطلع هذه السورة لما في هذا الأمر من المصالح 
العظيمة الي تعود على الرجل والمرأة. 

وإذا تأملت وجه المناسبة بين مطلع هذه السورة وال قبلها يتبين لك أنه لما حتمت سورة 
التغابن بالحذر من عداوة النساءء وقد تكون هذه العداوة جالبة إلى الفراق افتتحت هذه 
السورة بالأمر بالتقوى عند ثوران الغضب وتغلب حظوظ النفسء وأنه يحب على العبد أن 
0 


ولقد جاء قوله تعالى : ٠.‏ واتقوا أله يحم )4 معترضا بين جملة +[ ولوأ ايده وجملة )4 


4 ع سي ع زول 2 6 . 0 2308 0 ؟5أااة 1 0 
ع 0 للم وذلك ليعم جميع ما يتقى 
الله فيه» وأول ما يقصد بأن يتقى الله فيه ما سيق الكلام لأجله . 


( 1) التحرير والتنوير .)7١9/5(‏ 


«1 ع 
تام 
| 00 

د 0 


فأمر الله تبارك وتعالى الرجل أن يتقيه فلا يطلق إلا في زمن العدة الى شرعت له وسنها 
اللبي ييه » وفي هذا ما يعود على الفرد بالخير لما فيه من التأني والتريث الذي يجعل كلا 
الوقن جموطلضاك وتهره الأسزة سابك امتض اتعال أمن الله ورس وله 07 ظ 
لفك أكر ,سوق اذ كه مع ابن عمو رفي اشعديها ولط ارك حيدها عله اح 
طلق امرأته وهي حائض» فقد ثبت في الصحيحين أن عبد الله بن عمر طلق امرأة له وهي 
حائض» فذكر عمرٌ لرسول الله ل » فتغيظ رسول الله يك ثم قال: (مره فليرجعها ثم 
يس جاجد سور قط ون رحا متاك يه زرط قام لال ار سير 
فتلك العدة الى أمر الله أن تطلق لها النساء). ”' 

فعلى العبد أن يتقي الله في الطلاق وألا يطلق إلا في العدة الي أمر الله بما فلا يطلقها وهي 
حائض أو في طهر قد جامعها فيه وأن يطلقها تطليقة» كما أخرج ابن جرير بسنده عن 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: +( مَطْلْمُوضَُ لعِدَّعِتَ * 
قال: (لا يطلقها وهي حائض ولا ف طهر قد جامعها فيه» ولكن: تتركها حن إذا 
حاضت وطهرت طلقها تطليقة) '". 

كما أمر الله تبارك وتعالى الرجل إذا طلق أن يتقي الله فلا يدفعه الغضب أن يظلمها بل 
يجب عليه السكثن والنفقة حى تنتهي عدقاء ولتأكيد استحقاقها لذلك جاء النص القرآني 
في قوله: ير مِنْ بيُوتِهِنَ *# فأضاف البيوت لمن لأنمن في حال العصمة كن مالكات له 
فكذلك في حال العدة. 

وعلى المرأة أن تتقي الله تبارك وتعالى في حال العدة كذلكء فلا يجوز لما أن تعتدي على 
زوجها أو تؤذيه بالسباب والشتائم أو خروجها دون إذنه أو أن تفعل كل ما هو معصية 


بحا الى 


فقد حذرها الله من ذلك فقال اط لا مخرجوهرج من ينهو وَلَا يَخَرْح إِلَآأن 


- 
3 


ره 
2 
دوت 


5594/7/4( انظر: نظم الدرر (514/4)» التحرير والتنوير‎ )١( 

)١(‏ رواه البخاري» كتاب الطلاق» برقم (49101)؛ ومسلم في كتاب الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض بغسير 
رضاها وأنه لو حالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتهاء برقم .)١15411(‏ 

() جامع البيان (4177/51). 


ث4 


الزن 


بتكو تيد ْنَم )4 والفاحشة في هذه الآية تشمل الزنا -والعياذ بالله- أو النشوز والعصيان 
أو البذاءة في القول والفعل» فإذا فعلت ذلك جاز لزوجها إخراجها (© 

وف امتثال التقوى وملازمتها الخير والسعادة وذلك أنه أدعى لرجوع المودة لما يظهر مسن 
حسن تعامل الزوج وكرمه ومروءته وعدم الفحش في التعامل» ولما في أدب الزوجة وعدم 
الإتيان مما فيه معصية من بقاءها في بيتها حى تنقضي عدقاء ولما في ذلك أيضا من إطفاء 
جذوة الغضب لدى الزوج ورجوع المودة بينهما كما قال تعالى: ل لَاتَدْرِى لَمَلَّأد 
يحْدِتُ بَعَدَ دَلِكَ أَمرَا (0) © والمعيئ أننا إنما أبقينا المطلقة في منزل الزوج في مدة العدة 
لعل الزوج يندم على طلاقها ويخلق الله في قلبه رَجْعَتَهاء فيكون ذلك أيسر وأسهل. ” 
ولما أمر الله تعالى بتقواه في العدة وإحصاءها وما ينبغي فيها أمر بتقواه بعد انتهاء العدة 
وانقضاء أجلها وجاء هذا الأمر مخاطبا به الزوج وأولياء المطلقة. 

أما الزوج فعليه أن يتقي الله في طليقته إذا انتقضت عدقا ألا يبقيها في عصمته بقصد 
الإضرار وإنما يسرحها بإحسان أو يمسكها بمعروف» وف ذلك يقول الله حل شأنه: ل وَإِدَا 


0 علص ممم مود َك 7 _. 5 ور ا آ هك 
طلقم النساءَ ملغن مي َم سكوهرب مَعرٍ َو سَرَحُوَهُنَّ عرو 9 ل مهن ضرارا لنعئدوا ومن 
ا ل 06 4 ا 2 ران ماهد 20-4 


يَمْعَلْ ذَلِكَ فَقَدَ ظلمَ نَفْسَهُ ولا تَتَحِذُوَأ ءَاينتِ اه وا يمت اد عل وما أل عَلِيَحم ين 
الكتب والشكمة بط بهو وَأتَعُوأ الله ولوأ أن أ 42 شَْءٍ عليه (50) )14 البقرة: 5١‏ 


وقال 2 سورة الطلاق  :‏ فَإذا عن عن اي 0 توي ررض بوي وَأَشهِدُواأ 


ممه مه عد 5 0 سي عه > لمعرء ممجي .6 
ذو عَذَلٍ ينك وَأَقيِمُوأ أألشَّهْدَةٌ به كلحكم يوعظ به من 1 ومن بِأللَهِ ول وم الاخر 


وَمَن يِنَّقٍ الله يِل لَه نيعا 2 ويرزقة ين حَبَثُ لا تيس . ٠‏ 4 الآبية [الطلاق: ؟ - "'] 

فأمر الله بتقواه وبين عقوبة من خالف أمره في الموضع الأول ثم بين ما تورثه التقوى من 
الخير في الموضع الآخر وذلك لا ف أمر الطلاق وما يصاحبه من خصومات ونزاعات من 
حضور داعي الظلم والعدوان على المرأة» حيث إما ما زالت في عصمته فيدعوه الشيطان 
ويزين له الإضرار هذه المرأة الضعيفة بأن يرجعها قبل انقضاء عدتها إضرارا بما ففنهى الله 


(1) جامع البيان (475/7)» أضواء البيان )١57/1(‏ 
(؟) تفسير القرآن العظيم .)١514/8(‏ 


جد صر 
0 


عازن 


عن ذلك فقال: # ولا مُِكوْهُنَ اا َِعندُوأْ )4 فعن بجاهد قال: ( الضرار: أن يطلق 
الزاحل: امرأته ثم برائععها عندا لخر روغ يقق .من الاج حق يفي حاتبهة أسون لبشارها 
به) 

وعن قتادة قال: (هو في الرجل يحلف بطلاق امرأته» فإذا بقي من عدتما شيء راجعها 
يضارها بذلك ويطول عليهاء فنهاهم الله عن ذلك) 0". 

بل أمره الله تعالى إن أمسكها أن يمسكها بمعروف أو أن يفارقها .معروفء والمعروف هو 
ما تعارفه الأزواج من حسن التعامل في المعاشرة أو الفراق» فإن أمسكها فإنه يحسن لقاءها 
ويعود لحسن المعاشرة» والمعروف ف الفراق ألا يذكرها بسوء في غيبتها ويكف لسانه عن 
ذكرها بسوء ”"» فهذه هي تقوى الله حقاء ومن خالف ذلك فهو غير متق وقد ظلم 
نفسه. وظلم النفس يؤثر على العبد ف دينه ودنياه» أما ف دينه فإنه يكسب بذلك إنها 
ماخاحو ور لاي رد اي برد زرا مر الوا يي 
أطاعه وأحسن ن إلى زوجه. 

أما في الدنيا فإنه يعيش في بيته مضطربا قلقاء ويصبح خاطره مكدرا بالخصومات 
والمشاحنات» وقد يشتهر ذلك عنه فيؤدي إلى رغبة النساء عنه لاتصافه بمذا الفعل القبيح 


وف 


أعا هر انق :الل فاك عام .رام و كدق الأمساك أف الفارقة ققد وله :اك «التفية 
من القن وف في الا والمفار . 2 

والفوز في الدنيا والآحرة فقال:+ وَمَن يق الله جل لَه حرا () ويردْقهُين حِيثْ لا 

روم 6 1 ح . 25 

يحتييبٌ 4 - 1 

وقال ف الآية 0 تليها: ©[ وَمَنِيَنّقٍ مه جحل لمن أكووء خترا (1) دَلِكَ أَمراه أله 5 


وَمَنْيَلَقِ الله + كر عَنْهُ سيعاتوء ونعو ناج أل الطلاق: 5:- 6). 


)١(‏ أخرجه الطبري ف تفسيره (9/5) عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة. 

.)7١8/54( انظر: التحرير والتنوير‎ )١( 

(0) انظر: (جامع البيان )١1/0(‏ » البحر المحيط (777/7)» التحرير والتنوير (577/5). 
(:) انظر: الإتقان في علوم القرآن (515/1). 


جناي 


أما في الآخرة فيجعل الله له مخرجا مما يخص به المتقين من تخليصهم من أهوال الحساب 
والانتظار» كما وعدهم الله بتكفير السيئات ومضاعفة الأحور”". 

وق الدنيا يدفع الله تعالى عنه المضار ما أحاط به من الشرورء ويكفيه ما يحصل له ف هذه 
الحال من الغموم والوقوع في المضايق» ويكشف عنه الكروب فهو القادر على ذلك 
سبحانه وتعالى» كما يجعل الله له مخرجا بالرجوع إلى زوجه مرة أخرى إن أراد» فقد جعل 
الشاله الشبيل إى:5لك0. 

فقد أخرج الطبري بسنده عن علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: 


وَمَن يَتَّق أله جحل لَه را (5) )4 يقول: ( بحاته من كل كرب في الدنيا والآرة)» 
وأخرج عن الربيع بن خنيم”" في هذه الآية أنه قال: (من كل شيء ضاق على الناس) ©) 
؛ وأخخرج ابن أبي حاتم عن عائشة رضي الله عنها قالت عن هذه الآية: (يكفيه عَم الدثيا 
وَهَمّهّا ) 0 
كما وعده الله بالرزق بل بأفضله وهو من حيث لا يحتسب» حيث إن أفضل الهبات ما 
حاء من مكان لا يرحى+ كما وعده الله تعالى بتيسير أموره. 
فمن كان يبتغي الخير لنفسه فعليه بتقوى الله فيما أمره به وخصوصا عند الطلاق فإن 
النفس في هذه الحال قد تحجم أو تقصر في القيام هذه التكاليف ولكن المؤمن حين يرى ما 
وعد الله به ورغب فيه من امتثال أمره وتقواه فإن ذلك يدعوه للإذعان والامتثال. 


.)7١١/58( التحرير والتنوير‎ )١( 

(؟) انظر: جامع البيان (545/717) » نظم الدرر (59/8)) روح المعاني (155/58) » التحرير والتنوير 

.) اام‎ 54١ 

(0) الربيع بن خخفيم بن عائذ» الإمام القدوة العابد» أبو يزيد الثوري الكوقٍ ثقة عابد مخضرمءأدرك زمان البي يلي 
وأرسل عنه؛ وروى عن عبد الله بن مسعود وأبي أيوب الانصاري» وعمرو بن ميمون»)حدث عنه: الشعبي 
وإبراهيم النخعي» وهلال بن يسافء قال له ابن مسعود لو رآك رسول الله يد لأحبكءتوقٍ قبل سسنة خمس 
وستين قيل سنة إحدى وستين وقيل ثلاث وستين. انظر: (السير؛ /2754 57) (قهذيب التهذيب )5١١/9‏ 

(:) جامع البيان (557/517). 


(0) تفسير ابن أبي حاتم ( .)7950/1١١‏ 


© 


١ #*‏ ّ 
٠:‏ إلى انا 
الجات لكت 
20 0 


وقد جعل الله على المتقين حقا لطليقاتهم ألا وهو حق المنعة فقال: لإ وطاق وَِلْمُطْلَعدتِ متها 


ا ل 0 


لمعو حَفًا عَلَ الْمتّت 8 )4 البقرة: 1141 

واختلفوا هل المتعة على سبيل الوجوب أم الندب» فمذهب الإمام ال ا ال 
كالليث ”'“وابن أبى ليلى29 أنها مستحبة وغير واجبة لأن الله تعالى خص با المحسنين فدل هذا 
أنما على سبيل الإحسان والتفضلء والهمهور على أن المتعة واجبة لأنه أمر والأمر يقتتنضي 
الوجوب”2 وهو الراجح ” 

بل جعل القرطبي حرحمه الله- قوله تعالى: لقاع لتقت )»دلبلا على تأكيد 
وجحوب المتعة إذ يحب على كل عبد أن يتقي الله. © 


)١(‏ الليث بن سعد بن عبدالرحمن» عالم الديار المصرية ثقة ثبت» أبو الحارث الفهمي مع عطاء بن أبي رباح» وابن 
أبي مليكة» ونافعا العمري» وسعيد بن أبي سعيد المقبري» وابن شهاب الزهري؛ وروى عنه ابن عجلان شيخه 
وابن المبارك والقعنني وآدم بن أبي إياس؛ مات سنة 175١ه‏ . (تاريخ بغداد )9/1١‏ (سير أعلام النبلاء//177) 
١١ ٠17‏ (تقريب التهذيب١/4514)‏ 

(؟) هو محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى» العلامة؛ الإمام مفي الكوفة وقاضيهاء أبو عبد الرحمن الأنصاري الكوئي 
ولد سنة نيف وسبعين. أخذ عن أخيه عيسى وعن الشعبي ونافع العمري وعطاء ابن أبي رباح» وحدث عنه: 
شعبة وسفيان بن عبينه وزائدة والثوري وحمزة الزيات وقرأً عليه» وكان نظيرا للإمام أبي حنيفة في الفقهءكان ييى 
ابن سعيد يضعف ابن أبي ليلى» وقال العجلي: كان فقيها صاحب سنة صدوقا جائز الحديث» مات سنة 
١ه.‏ (سير أعلام النبلاء */ص١71-‏ 816) 

(0) انظر: المغي .)١158/1٠١(‏ 


(:) وهذا الرأي هو رأي ابن عمر و علي أبن أبي طالب رضي الله عنهما ( الجامع لأحكام القرآن ))١57/4‏ كما 
رجح ذلك ابن جرير رحمه الله في تفسيره وقال: " فجعل الله تعالى ذكره ذلك لكل مطلقة» ولم يخصص منهن 
بعضا دون بعض. فليس لأحد إحالة ظاهر تتريل عام» إلى باطن خاص»ء إلا بحجة يجب التسليم هما" )١١5/5(‏ 
وهو رأي ابن قدامة في المغئ ))١78/1٠١(‏ اانه ستاشكة الأشوم وقال أبن ارفك الأشؤقي 114 


(ه) انظر: الجامع لأحكام القرآن )١57/4(‏ » وقد بين الشيخ محمد الأمين رحمه الله أن الاستدلال بقوله ( حقا 
على امحسنين ) وقوله ( حقا على المتقين) على استحباب المتعة أنه لا ينهض ولا يسستقيم ( أضواء البيان 


.)١1 5/١ 
حمر‎ 
ا‎ 
نس‎ 


اجلباة 


فعلى المطلق الذي يرجو التوفيق والصلاح أن يتقي الله في مطلقته بفرض نصيب لها تتمتع 
به ولا يشترط لذلك نصيب محدد ”© وذلك كما بين الله تعالى: # وَميّعُوهنّ عل لسع 
قَدَرهه وَعَلَ المقتر قد ره: متلعا يا محرو 2 حَمَا علا لكين 4 لمر 11 

وف ذلك جبر لخاطر المرأة وصلا ح للرجل» فحين يشعر العبد أنه أحسن للمرأة كمذه 
المتعة فإنه بذلك قد تصلح نفسه وتتهذب فلا يدعوه ذلك لغيبتها أو الكلام فيها فيفسد ما 


أمره الله تعالى به من الإاحسان إليها. 


٠‏ المطلب الخامس: تقوى الله تعالى في إرضاع المولود: 
لما بين جل وعلا أحكام الرضاعة أمر بتقواه إذ فيها السعادة والفلاح وهي الطريق المبتعد 
عن الوقوع ف الظلم والضرر والخلافات والمشاحنات» والتقوى هي الي تخاطب النفس 
البشرية بما يصلحها وتردعها عما لا يجب أن تقوم به . 


0000 


فقال عز 0 ع 8و يي انق عور ار لم 111 ل زه اقنافة ككل 
وود لَه يفن وكسونَ بالمحرو ي* 1 لكك تفش إل نيأ 1 سا1 يها و1 تزارة 


كر 


لهم يولدوءٌ وَعَلَ 50 ل ذلِكَ فَإِنَ أرادًا فِصَالَا عن يراض ينها ود 
ردم 58 تَستَرضِعوأ وري وك لا جَنَاح جاح عَلِيَكْ إِدًا سَلْمَتُم مآ اليم موف 
3 بي 08 انع 11 

وفي هذه الآية أمر الباري جل وعلا الوالدين بتقواه فيما يحفظ حق ولدهما في الرضاعة 
وجعل الأمر شورى بينهماء فلا يحوز لواحد أن يستبد بالأمر دون مشاورة الآخر وهذا 


ول رة ال قافه عحية ارشيدهنا | لها يدان لما وار اودفي 3 . 


(1) انظر: أضواء البيان .)١58 /١(‏ 
(؟) انظر: تفسير القرآن العظيم (558/1). 


الجانلازان 


كناايين تارك وتعال أن على :والد الظفل أن تحن تقوئ الله قعايل يمنا خض :والدة 

طفله فلا يمنعْها من إرضاعه إضرارا يما فهو حق لماء وذلك لأن الأم أحئئ وأرق على 

ولدها من غيرها (". | 

وكذلك فإن عليه ما يلزمها من نفقة وكسوة» وذلك أن إرضاع الطفل يحتاج إلى ما يدر 

لبن الأم وتقوى به على الإرضاع؛ فتحتاج الأم إلى قوت لما ولولدهاء سواء كانت الأم 

زوجة أم مطلقة ”2 وبين تعالى أن النفقة والكسوة على قدر الاستطاعة حيث قال: إلا 

نلك تنك إلامسعهاً 4. 

وإذا كان هذا فيما يتعلق بالآباء» فإن على الوالدات أن يتقين الله في أمر أولادهن فلا يمتسنعن 
عن إرضاع أولادهن اللبأ الذي لا يعيش بدونه غالباء قبل تسليمه لوالده؛ إن لم ترد إرضاعه؛ 
وكذلك عليها الحذر من أن يكون امتناعها عن إرضاع المولود بقصد الإضرار بوالده”“ فإن 
ذلك ينافي التقوى, هذا إن كانت مطلقة أما إن كانت في حال الزوجية وتستطيع إرضاعه 
ب ا 

وكذا تتبين الحكمة بالأمر بالتقوى في 8 هذه الآية مير وآ نفو أللّهَ وأعلمواً أن ) لَه يا تعملُون بصي 7 
© رات تيع لل لقوق قينا الم لق بد كاوة فين الزخل واللراة وؤة لق باخ اين 
ولولدهما. 


.)١1١5/4( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

)١(‏ وهذا هو الراحح لعموم الآية» كما رجح ذلك القرطبي رحمه الله في تفسيره )١١1/4(‏ » وابن قدامة رحمه الله 
في المغئن 2417/1١1١(‏ 179). 

(0) تفسير القرآن العظيم .)1737/1١(‏ 

(؛) وذلك لأنه عرف يلزم إذ قد صار كالشرط ( الجامع لأحكام القرآن .)١٠١19//4‏ 


ف 


من رحمة الله بعباده أن يسر لهم ما يصلحهم في شؤون دينهم ودنياهم؛ ولئن كانت النفس 
البشرية تتقلب على صاحبها إما بوسوسة أو طغيان أو ظلم أو جشع فتعرض عما شرعه 
لله لهاء فلقد أودع الله في كتابه الكريم من المواعظ والتذكير ما يصلح هذه النفس ويردها 
إلى الطريق المستقيم» ولاشك أن أعظم ما يجنبها الحوى ويقودها إلى الصلاح هو تذكر 
عظمة الباري جل وعلا ومراقبته في السر والعلن. 

وتشتد الحاجة إلى المراقبة حين يستتر العبد عن أعين الناس» حينها لا رادع له عن غيه 
وظلمه إلا تذكر عظمة الله وأنه يراه في كل حال. 

ولما كانت الحياة الزوجية وما يكون فيها بين الزوجين ما لا يطلع عليه غيرهما من الخلق 
كان الأمر .عراقبة الله وتذكير العباد بأنه ميع بصير» من أعظم الحكم الى تأحذ بيد العبد 
إلى الإيمان والصلاح. 

ولذا فقد حاءت آيات الكتاب المبين تشير إلى أهمية المراقبة وأثرها وأها سبب في إيهان 
العبد رجلا كان أو امرأة. 

ومن ذلك الإشارة إليها في قوله تعالى: ل يكأيما ألتاس توا يكم الى حَلفَك ين مقن بدو 
مُعَلَقَّ ب وَوجَهَا وك ينها هال كينا وض رَأتدا امه الى تكنو وَالْديحَام إن كان 6 
ريا (ر8) )4 1 النساء: ]١‏ ظ 

ا ا في 
بالإخبار عن مراقبته لعباده» إذ هو المطلع عليهم في السر والنجوى, فإذا نسي الزوجان 
أهما من أب واحد وأم واحدة الأمر الذي يوجد العطف والمودة بينهماء فعليهما أن 
يتذكرا أن الله مطلع عليهما مراقب لأعمالهما وسيجازي المحسن على إحسانه والمسيء 


© 


الجلتلازن 


على إساءته 2 ولذا جاءت الآيات في هذه السورة مبيّنة مفصّلة لأحوال النكاح» فكأن 


هذه الأحكام مبنية على مراقبة الله تعالى والأمر بتقواه. 9 


« المطلب الأول: استحضار المراقبة بمنع المطلقة من كتمان ما يتوقف عليه أمر 
الطلاق 


قال تعالى: +[ وَالْمَطَلَعدت يريس بأنشييهنَ تَكمَهَ وو وَلَا يل لحن أن يَكْسْنَ مَاحَقَّ 


و2 مي 6 لوو و 4 


هه راهن إ كل مُؤْمنَ لَه وأو از و ولهنَ لحن بينَ فى دَلِكَ ِنْ أرأذوأ إِضَكنحًا ... 

4[ البقرة: 5128) , 
لما كانت عدة المطلقة دائرة بين الحيض أو الطهر » ولا سبيل لمعرفة ذلك إلا بطريق 
الزوجة» وكل الله هذا الأمر إليها ونهاها أن تكتم ما في رحمها إن كان حملا أو حيضا. 
وقد يزين الشيطان للمرأة المطلقة أنه بكتمان ما في رحمها يحصل لما بعض المصالح من 
التعجيل بفراق زوجهاء أو التأحير في انقضاء العدة ثما يجعلها تبقى في بيت زوجهاء أو إن 
كاننسيذ تيه الزلوه لقي ؤالذة: 
فنهاها الله عن الكتمان وذكرها عراقبته» فهي وإن كتمت ذلك عن الخلق» فأين هي عن 
الخالق الذي خلقها وخلق ما أرادت كتمانه ولذا فإن التذكير بالإيمان بالله واليوم الآخر 
قي قوله +[ وَلَايحلُ كن أن ن يَكْسمْنَ مَا حَلَقَ َه ف أَركامهنَ !نكم مون الله اليو لز )“؛ إشارة 
إلى مراقبة الله تعالى» وفي ذلك الخير لماء فإها لا تدري إن هي أرادت تعجيل انتهاء العدة 
فقد يكون بقاؤها عند زوجها خير لهاء وإن هي أرادت تأخير انقضاء العدة فقد يكون 
طلاقها خير لاء فلا علم لأحد بذلك إلا الله حل شأنه الذي خلق ما في الأرحام وهو 
أعلم .ما يصلح عباده» فلذلك يجب على المرأة التسليم لأمر الله ومراقبته»فإن المراقبة 


52 زيادة الإعان و سبب التوفيق 52 الدارين. 


(1) انظر: تفسير القرآن العظيم .)7١5/7(‏ 
)١(‏ انظر: تيسير الكريم الرحمن (ص .)١537‏ 


9 


1 ّّ 
0 6-2 فى إن 
خا 
و 0 


« المطلب الثابئ: استحضار الزوجين للمراقبة حال الخطبة. 


اح 1 2 كج« سه #دسة ع 2 + من ره . ع لماك 

وذلك قُُ قوله: + ولاجتاح م فِيمًا عَرَضْكُم بوء مِنْ طبه النساء أ حُنَنسر ف أنفيكم 
0 هن ع يد > 22 4م ميا 2ء و كادي 2+ رز) 
م لك مك 2 ا ن تفولوا فو معروفًا ولا نعزموا 
ست 0 رم ا 7 9 بر سم بم دوم 17 
00 ليحكاح حَقَّ يلم لكب أَجَد وَأعلموا أن أله د مما أنشيكم أخدّروه وأعلمو عَلْمو 


لك ميث )4 ابعرة 85 

لما أباح الله التعريض بخطبة المرأة المتوق عنها زوجها أو المطلقة المبتوتة -- والتعريض هو 
عدم التصريح بالتكاح» وإغما يقول: ودمك لو أن تزواجت امرأة صالحة أو نحو هذا فى 
عن مواعدقا ف السر. 

وذلك أن الله تعالى أباح للعبد أن يبوح .ما يحول في صدره من التعريض بالخطبة» ونماه عما 
دونها مما قد يتساهل فيه العبد أو يوسوس به الشيطان له خوفا من أن تفوته تلك المرأة فقد 
يدعوه ذلك لمواعدتها في السر وحينها يقع المحذور» وقد يقعا في الزنا والعياذ بالله» وقد 
يتناكحا سرا قبل انقضاء العدة ثم يعلنان هنك وقليد 2 الوط للد يدن 
الألفاظ الي فى الله من التصريح يما كأن يقول لما: " إن عاشقء؛ وعاهديئ ألا تتزروحي 
غيري " ونحوها من الألفاظ. ”") 

فعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ‏ وَلكن لا نَاعِدُوهنٌَ 
يرا )# فيقول: ( غاهديني ألا تتَرَرّحِي غَيْرِيء وَتَحْوَ هَذا). 

وفسّر قتادة والحسن”“رحمهما الله هذه الآية بالزناء 9 


(1) انظر: تفسير القرآن العظيم ( .)110/١‏ 

() هو الحسن بن أبي الحسن يسارء أبو سعيد البصري » روى عن عمران بن حصين والمغيرة بن شعبة»وسمرة بن 
جندبءوالنعمان بن بشير» وابن عباس» وأنس»؛ وخلق من الصحابة.وروى عن خخلق من التابعين. وروى عنه 
أيوب» ويونس بن عبيد» وثابت البناني» ومالك بن دينارءثقة فقيه فاضل مشهور وكان يرسل كثيرا ويدلس قال 
البزار كان يروي عن جماعة لم يسمع منهم فيتجوز ويقول حدئنا وخطبنا يعن قومه الذين حدثوا وخطبوا 
بالبصرة»مات سنة ١١١ه‏ وقد قارب التسعين (سير أعلام النبلاءة/071) (تقريب التهذيب١/15١).‏ 


(0) تفسير ابن أبي حاتم (؟4150/9). 


تلان 


وأخرج الطبري بسنده عن ابن زيد ”© قال في هذه الآية: (كان أبي يقول: لا تواعدها 
سراء ثم تمسكهاء وقد ملكت عقدة نكاحهاء فإذا حلّت أظهرت ذلك وأدخلتها/ 7 
ولا كانت هذه المواعدة في جميع صورها لا تقع إلا في حالة تستر من الناس واستخحفاء أمر 
يع عل ماه أَنضسَكُ كَآخْدَ خَدَروه /# 
هذا قداميه فلي أنهتعالى إلا كان اغالا بالسين والعلاية .وي تدرف كل عنا قله 
الإنسان في سره وجهره ”"» وهذا من أعظم ما يصلح العبد ويربطه بخالقه جل وعلا وهو 
ربط الأوامر والنواهي .ما يقوم في قلب العبد من الخنوف والرجاء وامحبة والنوف» فهذه 
الأعمال ما تعين العبد على تطبيق شرع الله وتنفيذ أمره. 


1 


الله عباده بالحذر منه ومراقبته؛ فقال: 2 وَاَعَلَمَُا أن أ 


ه المطلب الثالث: مراقبة الله تعالى عند رغبة الولي في نكاح اليتيمة التي في 
حجرة. 

كان العرب ف الجاهلية إذا كانت اليتيمة في حجره؛ كره أن يشاركه فيها أحد غيره فإن 
كانت جميلة تزوجها بدون أن يُصّدقهاء أما إن كانت دميمة عضلها ومنعها من الزواج 
خحشية أن يشاركه أحد ف مالها أو يفوت عليه هذا المال» فأنزل الله قوله”): 
وَيسمَُْوتكَ فى الآ فلأه فم ال مط و سير 
0 لا متهن مكيب لَهِنّ وَصَبونَ أن تَكحُوشنَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مرت ألْولدانٍ 
نت تفوموأ لمت بِالْقِسط وما تَفَعلوأ من حر قَإِنَأ 


6 هو أسامة بن زيد» أبو زيد الليني مولاهم المدي. الإمام العالم الصدوق حدث عن سعيد بن المسيب» و محمد 
ابن كعب القرظي» وعمرو بن شعيب»روى عنه حاتم بن إماعيل» وابن وهب» وأنس بن عياض» قال بيى ابن 
معين: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به»وقد يرتقي حديثه إلى رتبة الحسن» استشهد به 
البحاري وأخرج له مسلم في المتابعات»توقي 7ه ١اه.‏ (سير أعلام النبلاء/28451 47 8) 

(؟) جامع البيان .)١١١/0(‏ 

(0) التفسير الكبير .)١55/5(‏ 

(4) انظر: تفسير ابن أبي حاتم ( »)١١17//5‏ تفسير القرآن العظيم (474/9). 
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الزن 


ولما كان الأمر في الجاهلية يذه المنزلة أمر الله عباده المؤمنين باجتناب ظلم اليتيمة» ثم حثهم 


سرس جر ره مد 


على فعل الخير فقال: + وَمَاتَفْعَلُوأْ من مقن ألّمَكَانَ يو- عَلِيمًا 15 )4 وفي هذا إضارة 
إلى سعة علم الله واطلاعه على عباده» وهذا يدعو العبد إلى مراقبة الله والخوف من عقابه 
و في الآية دعوة كذلك إلى المتزلة العليا من المراقبة وهى الإحسان إلى اليتيمة بأن يتطلب 
الجراء فقال :2 د 3 وكا نأ َه باق وَلْتَجَرِ ألذنَ صاروأ أجرهر يلَّحْسَنِ ما 
صكاوا مملوت (5) 4 [النحل:55ا. 

ولهذا كان عمر بن الخنطاب رضى الله عنه يأخذ الناس بالدرجة العليا في هذا المعئى فكان إذا 
سأل الولي عن مولاته فقيل : هي غنية جميلة قال له : اطلب لما من هو خير منك وأغعود 
عليها بالنفع . وإذا قيل: هي دميمة فقيرة قال له: أنت أولى بما وبالستر عليها من غيرك ”©. 


٠‏ المطلب الرابع: استحضار مراقبة الله تعالى حال الخصومة بين الزوجين. 
ويتضح ذلك جليا في حال المحادلة مع زوجها الي أنزل الله فيها قوله: قد قد سع أله ول 
1 لك ى ها تك إل انوواةة مع اليا ا يبب (ن) لذن يهو 


2 سه جسه 0 وى عارخ كم 0 - 
مدكم من يْسَاَبهُم هر أُمَهَتَهِر إن أمَهثُهُرْ إل لت وَلَدَ وم تَهُح لفُولُونَ منحكرا من 


الْعَوَل وروا وت أله لعَموٌ َموي (ر2) )* [ المجادلة: ا 

فعن عائشة رضي الله عنها قالت: تبارك الذي وسع سمعه كل شيءء إني لأسمع كلام خولة 
ابنة تعلبة» ويخفى علي بعضه يي ا 
رسول الله أكل شبابي» ونثرت له بطئء» حق إذا كبر سئٍ وانقطع ولدي ظاهر من 


.)515/9( البحر المحيط‎ )١( 


2 


1١*‏ طُّ 
0 ود الأعكءاب 
كت 0 

و 4 


اللهم إن أشكو إليك؛ قال: فما برحت حى نزل جبريل عليه السلام يمؤلاء الآيات: # قَدَ 
سَيِعَ أده ول لبي يلك في رَقْحها #قال: زوجها أوس بن الصامت ”) 

أن الله مع شكوى تلك المرأة الضعيفة وما أصابما جراء تلك الكلمة وهي تسارٌ النبي ميك 
فهو بميع لما يكون بين الزوجين. 

واستحضار مراقبة الله في هذه الحالة يحجز كلا الزوجين عما يوقعهما في الإثم والعقوبة 
والضررء وف ذلك الخير للزوج وزوجته ف العاجحل والآحل. ظ 


(1) جامع البيان ( 555/57). 


2 5 

و3 وا 

لخادل 
8 د 0 


المبحث الرابع: شكر الله عز وجل 1 


التكاح من الأحوال العظيمة الي تتجلى فيه حكمة شكر الله عز وجل لمن تأمل وتبصر ف 
شأنه. 

والشكر لغة: عرفان الإحسان ونشره”". 

وحقيقته: ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناء واعترافاء وعلى قلبه شهودا ومحبة» 
وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. 50 

ا و 0 
ل ا ا ا 0 
واللتشارك في الأدمن:والتيع0” , 

فلو تأمل العبد أن الله سخر له ما يؤنسه ويسكن إليه لكان حقيقا به أن يشكر الله على 
هذه النعمة» فكيف به إذا علم أن هذه النعمة تقود إلى نعم أخرى ومنها حصول الولدء 
فلو لم يسكن الرجل إلى المرأة لما حصل التناسل بينهما ولذلك فقد قال تعالى: + # هو 
ا 04 ع2 هه ل سر ص وس ع سس 2 و2 0 ا ا 0 ال 2 الوك 
الزى يق لقن دو فك لعا رَوْكها لكل ]لها كتتاتنقهاعبك خئل 
حَفِيعًا همرت بد ... الآية )أ 1 الأعراف: 144) فبين تعالى أنه تغشاها فقضى حاجته منها بعد 
أن نكن إلبيا »نكمي ذلك اتجدا والولنا اذه هال ظ 
وحصول الولد بعد النكاح يورث ف النفس يمجة وفرحة كيف لا وهم من زينة الحياة. 
فهذه النعمة تستحق من الزوجين أن يشكرا روما عليها» وخصوصا أنهما في حالة انتظار 
وترقب فهما لا يعلمان أيعيش ولدهما أم يموت» ولا يعلمان أيكون سليما مستوي الخلقة 


.)55١0 القاموس المحيط (ص‎ )١( 
.)555/9( (؟) مدارج السالكين‎ 
.)١7 /*( رمع انظر: التحرير والتنوير‎ 


© 


دنا َّ 
٠00 0‏ ف ف 
لال 
60“ 0 


أم يكون مريضاء كما أنهما لا يعلمان أيكون صالحا سعيدا أم يكون شقيا - نسأل الله 
العافية -- فلذلك تحدهما قد غلبا جانب الرجاء والطمع في رحمة الله فيدعوانه صباح مساء 
أن يكون صالحا بجميع ما تحمله هذا الكلمة من معان الصلاح”"؛ فإذا يسر الله لما ما 
أمّلا وحقق هما ما كانا يرحوان كان جل وعلا هو الحقيق بالشكر على هذه النعمةء 
وكان الانصراف عن طاعته كفرانا "» وقد بينت آية الأعراف هذا المععيئ بقوله: 


سه مه مر ع ره سوسس 21 م دم مه 5 م 
فلما أثقلت دعوا الله ريّهما لين ءاتيسا صَئلحا لََكونَ مِن السشكريرت 149 [الأعراف: 146 ]0 . 


فالنكاح في ذاته يدعو العبد إلى الشكرء كما أن فيما يلحق هذا النكاح من نعم يتقلب 
فيها الزوحان دعوة كذلك إلى الشكر فالشكر فيه صلاح للإانسان ونجاة في الدنيا 
والآخرة» كما أن:ي الانضراف عن 'شكره السزي والعقوينة كيسا فال تاك : 


ل سرح وس سيم 


راء سمه 7 عر > ديرم 27> و 0 ئك ساماد 2 
وَإِذْ تأدب رَبك لين سحِكرْثْرٌ لأرِيدَنُ وين كفن إِنَّ عذَكٍ لَتَيدُ ((0) )ا اإبراهيم: 7. 


.)7١8/1( انظر: جامع البيان‎ )١( 

(؟) انظر: البحر المحيط (058/4)» في ظلال القرآن 417/99 .)١‏ 

(7) قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: في هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير معروفان عند العلماء » والقرآن يشهد 
لأحدهماء الأول : أن حواء كانت لا يعيش لها ولد فحملت فجاءها الشيطان فقال لما: سمي هذا الولد عبد 


عد عرصم مر 
-< 


الحارث فإنه يعيش » والحارث من أسماء الشيطان » فسمته عبد الحارث فقال تعالى : +[ فَكمّآ مَاتَنهُمَا صلا )4 
أي ولدا إنسانا ذكرا جعلا له شركاء بتسميته عبد الحارث » وقد جاء بنحو هذا حديث مرفوع وهو معلول 
كما أوضحه ابن كثير في تفسيره » الوجه الثاني : أن معين الآية أنه لما آنى آدم وحواء صالحاً كفر به بعد ذلك 
: 0 . 5 5 5 0 14 3 م سح صصح مل عر 
كثير من ذريتهما » وأسند فعل الذرية إلى آدم وحواء ؛ لأنهما أصل لذريتهما كما قال : + وَلْقَد حَلْقَدَصكُمْ مم 
ا 04 9 3 4 - ءِ 5 و2 أ 0 ص 
0 4 [ الأعراف: 1١‏ أي بتصويرنا لأبيكم آدم لأنه أصلهم بدليل قوله بعده : +( ثم لا إْملَتكْدَ 
أَسَْجدُوا لدم )4» ويدل لهذا الوجه الأخير أنه تعالى قال بعده : # فتعدل الله عَمَا سرون 0 أَسْركون ما 
و معو 02 مر رودو م 8 ابي 0 - 
ا يحَلقُ سينا وم ملقونَ 020 )4 ؛ وهذا نص قرآني صريح ف أن المراد المشركون من بن آدم » وحواء » واختار 


تعالى. (أضواء البيان .)478/١‏ 


التوكل على الله: هو علم القلب بكفاية الرب للعبد ”2 وهو من العبادات الي تحلب للعبد 
السعادة والطمأنينة قي الدنيا والآخرة» فالمتوكل على الله قد علق قلبه بالله وترك مافي 
أيدي الناس فهو يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. 

وحيث إن النكاح من الأمور المستقبلية ال يستشرفها العبد ولا يعلم ما هو مقبل عليه 
فإن التوكل على الله والاستعانة به من أعظم ما يعين العبد المسلم في كل ما يستقبله في 
شؤون حياته ومعاشه. 

فكثير من الناس قد يعيقه التفكير في هم الرزق عن المضي قدما في النكاح ومتطلباته » فبين 
الله عز وجل أن التوكل والاعتماد عليه يضمن للعبد الرزق» فقال تعالى: +[ وأَنَكحُوأ الي 


هه 


و وألصَِِحِينَ من عبار وإنابحكْ إن يك يكونوأ فقراء ينهم مله من فَضِلِو”ٌ أله واسِعٌ ايد 
0 با” 

بل جعل النكاح بابا من أبواب الرزق لمن توكل عليه حق التوكل؛ فقد أخرج ابن جحرير 
رحمه الله عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في هذه الآية: 

( أمر الله سبحانه بالنكاح» ورغبهم فيه» وأمرهم أن يزوّجوا أحرارهم وعبيدهم» ووعدهم 


في ذلك الغغى» فقال: +( إن يكونوأ هقر ينهم مه ين فَضْيلوء والله واس ليم (50) )د 07 


(1) مدارج السالكين ( )١١7/9‏ 
(؟) جامع البيان .)١157/١5(‏ 


الزن 


وأخرج ابن أبي حاتم بسنده عن سعيد بن عبد العزيز 7 أنه قال: بلخدين أن أبيا يكير 
الصّدّيقَ رَضي اللَهُ نه قال: أَطيعُوا دم ينْجز لَكُمْ مَا وَحَدَكمْ 
من الْغتى» قال تَعالَى: +[ إن يكونوأ مقر يدهم َه ين مَضْلِوةُ “4 © 

فكيف لا تطمئن النفس ويركن العبد لهذا الوعد الصادق من الله لمن توكل عليه؟!. وقد 
أكد البي يه هذا الوعدء فعن ع أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله م ( ثلاثة 
حق على الله عوفهم: المجاهد في سبيل الله والمكاتب الذي يريد الأداء» والناكح الذي 
يريد العفاف) 1 

فهذه الأمور الثلاثة ال وردت في الحديث من الأمور الشاقة الىّ تقصم ظهر الإنسان 
وتشق عليه ولولا أن الله تعالى يعينه عليها لا يقوم يماء وأصعبها العفاف, لأنه قمع الشهوة 
الحبلية المركوزة في الإنسان» وهي مقتضى البهيمية النازلة في أسفل السافلين فإذا استعف 
وتداركه عون الله تعالى ترقى إلى مترلة الملائكة وأعلى عليين. 9) 

وحين يحصل النكاح ويرى العبد ما أنعم الله به عليه من الغى والرزق بفضل التوكل 
تدشرح نفسه وتطمأن» فينبغي عليه حيئذ أن يستصحب التوكل ف جميع شؤون حياته في 
العسر واليسر والشدة والضيق» وحين يرزقه الله الأولاد كما قال تعالى: + وَلَا مَقَلوَا 


000 وك نوات وو مدر عر 5 5 
َوْلَدَكْم يِنْإِمْلَقٍ خَنُ رَرْفُكُمَ وَإِيا هج )4 [الأنعام: ١‏ ]. 


(1) سعيد بن عبد العزيز أبو محمد التنوخي الدمشقي مع مكحولا والزهري روى عنه الثوريءثقة إمام سواه أحمد 
بالأوزاعي لكنه اختلط في آخر أمره وقال علي عن الوليد بن مسلم أحدثكم عن الثقات صفوان بن عمرو وابن 
جابر وسعيد»مات سنة 517 1ه (التاريخ الكبير" /4517)(تقريب التهذيب ١/7/8؟)‏ 

(؟) تفسير ابن أبي حاتم (55857/8). 

(0)رواه الإمام أحمد في المسند برقم »)074١١(‏ و الترمذي في كتاب فضائل الجهاد, باب ما جاء في المجاهد والناكح 
والمكاتب وعون الله إياهم» برقم )١55(‏ وقال حديث حسن صحيحء وابن ماحة في كتاب العتق. باب 
المكاتب برقم (5517)» والنسائي في كتاب النكاح» بافن معونة الله الناكح الذي يريد العفاف» برقم وملعم 
وصححه ابن حبان والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم؛ وحسنه الشيخ الألباني» انظر: صحيح الترغيب 


والترهيب (؟01/5). 


(؛) تحفة الأحوذي (5157/0). 


تلزن 
٠‏ مطلب: التوكل على الله عند حصول الخلافات أو حدوث الطلاق. 
وينبغي للعبد أن يستحضر التوكل كذلك ف تعامله مع زوجته وما يحصل بينهما من 
حلاف أو غير ذلك فالله عر وجل هو الذي بيده تغيير الأحوال» ولذا فإن الله تبارك 
وتعالى أشار إلى فضيلة التوكل في سياق آيات الطلاق وذلك لأن الركون إلى الله والتوكل 
عليه هو الْمخمْرج من هذا الظرف العصيبء فقد قال تعالى: + وداب للهنَ فََمَسِكوهن 
عدوي مءر ع 


ين 0 7 خم 0 أ يي ره 0 + رع وءم سس ساس سه رء ودار # هه 
بمَعْرُوفٍ أؤفارفوهن بمعروفي وأشهدوا ذوى عَدَلٍ ينك وأقيموا الشَّهَددَة لله ذدلكم بوعظ بهء من 


س2 


3 0 
1 ر م 
.0 ع م 


كن يوت بِأََه ولو الآ وَمن بَثَقٍ َه بعلل يا (2) وَيَروفونَ حت ايب ومن 1ك 

َل أله مَهُوَحَسَبهة إن أله بم مرو مد جَعَلَ أله لُحل سَىْء قَدرا (/5) )14 الطلاق: ١‏ - 1 

ففي الطلاق تشتد دواعي الغضب والكراهية؛ فيتسع محال الكيد والظلم وتكثر مسالكه 
فالزوج يفكر كيف يقهر زوجته إما بإمساكها ضراراء أو بأي طريق من طرق الكيد 
وكذلك الزوجة تفكر كيف تدفع هذا الظلم بالظلم والمكيدة؛ فبيّن الله عز وجل أن من 
يتوكل عليه سيجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجاء ومن التوكل التعامل 
بالمعروف وترك الكيد والإضرارء فالله هو الفعال لما يريد وبيده كفاية عبده إذا توركل 
عليه. )00( 

وقد يكون من أسباب الافتراق والخلاف ما يحصل من تقتير في الإنفاق لضيق ذات اليد مما 
يسبب وقوع الطلاق؛ أو عدم المراحعة إن وقع» فأتبع الله الوعد بجعل المخرج للمتقين.. 
بالوعد بمخرج خاص لمن توكل عليه وهو توسعة الرزق» فلا يظن أحد أن طرق الرزق 
معطلة بل إن الرزق يأ للعبد من حيث لا يظن ولا يحتسب. + ومن ينوكل عل الله فهو 
اوور 00 

حسبه3 

فعلى العبد المسلم أن يربي نفسه على التوكل على الله ويجاهد نفسه؛ ويربي زوحته على 
ذلك» فإذا حقق التوكل علم يقينا أن الله لن يضيعه» فكل ما يصيبه بقدر الله فإن ضاق 


.)35501/57( انظر: في ظلال القرآن‎ )١( 
.)75١1/78 ( انظر: التحرير والتنوير‎ )١( 


© 


الصبر من الصفات العظيمة الي أمر الله حل وعلا بالتحلي يما ووعد عليها أعظم الجزاء. 
الشكوى وحبس الجوارح عن البطش والأذى. 


والله سبحانه وتعالى يعطي على الصبر ما لا يعطي على غيره كما قال تعالى: إتََايوَقَّ 
لصَدِرُون جرم يبرٍحِسَابٍ (2) 1 الزمر: .1٠١‏ وقال: ل وَلََجَرِي اين صرواأ أجَرهُر 
بأَحْمَّنِ ما كَانا يَعْمَلُوت (5) )4( النحل: 15]. 

والصبر عبارة عن ثبات باعث الدين في مقابلة باعث الشهوة» فإذا ثبت العبد على مخالفة 
الشهوة التحق بالصابرين ”© ولذلك فإن الصبر عن الشهوات يحتاج من العبد إلى بجاهدة 
ورياضة » وقد بِيّن ذلك البي هق فيما رواه عنه أبو سعيد الخندري رضي الله عنه أنه قال: 
(من يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء 
خيرا وأوسع من الصبر) ”". 

وث أبواب النكاح ما يربي العبد المؤمن على الصبر والتصبر ويأمره به» وثي التحلي بذلك 
الخير العظيم والفوز والسعادة في الدنيا والآخرة. 


٠‏ المطلب الأول: الحث على الصبر عند عدم القدرة على النكاح. 


فحين لا يستطيع العبد المسلم تحصيل ما أباح الله له من شهوة النساء بطريق النكاح فقد 
أمر بالصبر ح يأ الله له بالفرج. ظ 


( 1) لسان العرب (5717//5). 


(؟) إحياء علوم الدين ( 710/4). 
() أخخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب الاستعفاف عن المسألة» برقم »)١4٠0٠0(‏ ومسلم في كتاب الزكاة» باب 


فضل التعفف والصير» برقم .)١١8:7(‏ 


لازن 


فقد قال تعالى: +« وَليسَتَعفِ ف اين لا جَدُوتَ يَكلمًا حو دشنييم ال و من فصل ]4[ النور: 77 

فإذا لم يقدر المسلم على النكاح إما لفقره أو فقر وليه» أو مُنع من الترويج فقد أمره الله أن 
يصبر ويستعف عما حرم الله» وأن يشتغل بالأسباب الي تصرف عن قلبه الخواطر 
والأفكار 2 كما قال #ك (يَا مَعْشَرَ الشّبّاب مَنْ استَطَاعَ منْكُمْ لباءة فليتَرَوج وَمَنْ لم 
يَسْمطعْ فعَليْهِ بالصّؤم فَإِنهُ | َهُ وجَاء )0©. 

5 7 ابن أي جاع فده عن كرمة أنه :قال اق هذه الآية» شر الرجُل ير المرأة 
فكأنهُ يش نشتهي» فَإِنْ كانت لَه اثرأة فَليدَهَبْ إلَِهَا لَقَضٍ حَاتَهُ منهاء وَإن لَمْ يكن لَه 
نر نط في كوت الستّمَوَات وَالأرْض حَنَّى ينه اللَهُ منْ فضثلهم) ". 

وقد وعد الله من صبر واستعف أن يغنيه من فضله وأن يبسر له أمره ويفرج كربه لكلا 


يشق عليه ما هو فيه. 9©) 


فإذا طال بالإنسان ما يجد من عدم وجود سعة وقدرة على النكاح؛ ول يطق الصبر عن 
الجماع وحشي العنت والحرج على نفسه والوقوع في الإثم فإن الله قد أباح له أن ينكح 
ملك اليمين» ولكن الصبر خير له وأفضل حي يغنيه الله جل وعلا فينكح الحرائر» كما قال 
تعالى: جز ومن لم ين ل لمُحصَكت الْمُؤيكت مين ما ملكت 
يتك ون فلكم اْمُؤمتت عي وا لكيه بد اخ 


سا 6 سل سس اد 3 


شف اق تاد تقو ل توعر الي ددن َإِذا أحَصِنّ 
إن أتيرت يمَتحِسَّة معلتنَ يضف ماعل المقصكت فرت المداف ذلك لمن مني المدت 


وان 0 وَألكَيد 0 (5) 4 [النساء: 6 
فختم الله جل وعلا الآية بالتأكيد على خيرية الصبر وأن من جاهد نفسه عن الوقوع في 
الحرام فهو خير له من نكاح ملك اليمين. 


.)5537 انظر: تيسير الكرجم الرحمن» (ص‎ )١( 
)7”” سبق تخريجه (ص‎ )0( 
.)5587/8( تفسير ابن أبي حاتم‎ )0( 


(4:) تيسير الكريم الرحمن (0510). 


59 


وشععس د 


فالصبر يدل على شجاعة النفس وقوة عزمها » وعظم إبائها » وشدة حفاظها . وهذا كله 
يستحسنه العقل » ويندب إليه الشرع وقد جعل الله تعالى أجر الصابر موفاة 
بق عا ” 
والصبر عن نكاح الإماء خير للعبد من أن يسترق ولده؛ ولا تخلص له زوجته لأن حق 
الموالي لحن أقوى في استخدامهن حضرا وسفرا كما أن ترك ذلك أرفع له عن الابتذال» 
فالصبر على مكارم الأخلاق أولى وأرفع للعيق 7 
كما أن الأمّة قد تضيّع مصالح البيت وشؤون تدبيره ما ينغص على الزوج عيشه فالصبر 
خير له» كما قال الشاعر: 

إذا لم يكن في مترل المرء حرة تدبره ضاعت مصالح داره” 
وفي الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: (إذا نكح العبد الحرة فقد أعتق 
نصفه وإذا نكح الحر الأمة فقد أرق نصفه) ©) 


وكذا يتبين أهمية الصبر وفضله وأن العبد يجب أن يتحلى به. 


٠‏ المطلب الثابي: الصبر عن فتنة الزوجة والأولاد: 
وإذا أبحر الله لعبده ما وعده من تيسير النكاح» فلا يظنن المسلم أن هذا فاية عهده بالصبرء 
بل هو مقبل على حوادث لا غيئ له عنه» فإن الصبر هو الحل الأمثل والعلاج الرباني الذي 
أمْر الله تعالى به فلئن صبر العبد في بداية أمره ح أنعم الله عليه بالنكاح؛ فإنه يحتاج في 
التعامل مع زوجته وأولاده إلى الصبر وقد يكون هذا الصبر صبرا عن معصية الله وقد 
يكون صبرا في طاعة الله. 
وقد بين الله تعالى ذلك فقال: # ييا ست ءامنواً إركَ من روسك -00-0 


ل لا دي دح عكر و ماما ل 0 7 جر بيع 7 
لَحكُمْ َأحَدّروهم وَإن تَحَمُوا وَتصْفَحُوأ وتغفرواأ 0 عَفُورُ يحم (10) )4 [التغابن: ؟ ]١‏ 


(01) البحر المحيط .)73١54/9(‏ 
(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن (47/7؟)؛ روح المعاني .)١5/0(‏ 
(+) ينسب هذا البيت لعلي بن طالب رضي الله عنه ومطلع قصيدته: (رأتك الليالي يابن آدم ظالما..) 


(4) أنخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة ( انظر:الدر المنثور 15/5 74). 


0 


الزن 


فإن الزوجة والأولاد قد يفتنان الزوج ويصدانه عن الطاعات وأعمال البر» فكثير من 
الأزواج قد يتقاعس عن فعل الخير بسبب استعطاف زوجته له فإذا فات الأمر وانقضى هم 
أن يعاقبها أو يطلقهاء وهذا حطأ بيّن في كلا الحالين. 

وقد وجهنا الله تبارك وتعالى التوجيه المناسب تحاه هذه الظاهرة» فحذرنا من طاعتهن في 
المعصية وأمرنا بالصبر والصفح عنهن» حى وإن كن سببا في تقصير الزوج ف الطاعات 
فقال: وإ وَإن تَُوأوَسسَحُوأ وتوا رك الله ردي (2) 4. 

قال السسّعدي في تفسيره: (لما كان النهي عن طاعة الأزواج والأولاد فيما هو ضرر على 
العبد» قد يوهم الغلظة عليهم وعقابٌم, أمر تعالى بالحذر منهم والصفح عنهم والعفوء فإن 
في ذلك من المصالح ما لا يمكن حصره» فقال: .#( وَإن تَحمُوأ وَتَصْفَحُوأ وَتَعْفِرُوا ِب لله 


عَمُودُ سك 10 4 لأن الحزاء من جنس العمل) ”"©. 


« المطلب الثالث: تربية الزوجة والأولاد على الصبر: 
ومن الصبر كذلك الصبر قْ الإنفاق على زوجته وأولاده من الحلال» فمع قلة ذات اليد 
واضطراب الأرزاق» قد يكون النكاح سببا في أن يلج الإنسان باب الحرام فيدخل في 
جوف زوجته وعياله ما حرم الله فيكون ذلك سببا في هلاكه. 
ولذلك كان لزاما على العبد أن يصبر على هذا النوع من العداءء ألا وهو عداء انحبين. 
وما أجمل أن يجد العبد زوجته وأولاده عونا له على الطاعة» يحثونه على الخير ويحذرونه 
من اكتساب الحرام؛ وأنهم يصبرون على الجوع ولا يصبرون على النار» حينها يعيش العبد 
في طمأنينة وسعادة. ولا يكون ذلك إلا بتربية الأهل والزوجة على الطاعات وحجصال 
الخير» والورع؛ والابتعاد عن المعاصي والذنوب» وهذا يحتاج من العبد إلى تصبر ومحاهدة 
حي يستقيم البيت كله على طاعة الله 
ولذلك فقد أمر الله نبيسه ف فقال: + وَأْمْرْأَمََكَ يالصَلَوة سر عا اسك نكا عن 


الي لتقو (1)03 )4 1طه: ]. 


(1) تيسير الكريم الرحمن» (ص 858). 


9 


البابعاكزن 

فلما كانت العبادة شديدة على النفس ورعايتها تحتاج إلى مجاهدة أمر الله بالاصطبار 

عليهاء فكيف بالزوجة والأولاد. () 

و لاشك أن هذا يحتاج إلى مجاهدة ومصابرة» بل وعد الله بالرزق من امتثل أمره فقال: 
20 و راي وا د رورة 0 0 ش 4 

+ لَاسَسَكَ ينها تحن رَرْفكَ 4# أي: لا نسألك مالاً بل نكلفك عملا ببدنك» نوتيك عليه 

وعلى هذا فإن النكاح مدرسة للتربية على الصبر» وكفى بالإنسان رفعة وفلاحا أن يكون 


.0 5 50 8 ع لا الى عر صم 5 2 و دي الل ف 2 
من الصابرين الذين قال الله تعالى فيهم: +( أولَهِكَ عَلَهِمْ صَلَواتٌ من زَيَهُمْ وََحْمَةُ وأؤلهيك 
م مكار 5 مو 6 م 
هم ألْمْهْمَدُونَ 0 1# البقرة: 151 وقسال: © وَأصَيروا إن لله مَمَ الصّيريت (8) )4 


الأنفال: 1 ؟] 


(1) انظر: روح المعاني» (585/15). 


(؟) جامع البيان» .)4١5/18(‏ 


المبحث السابع: البعد عن قول الزور 


أمر الشارع الكريم باجتناب قول الزور والبتعد عنه في كل حالء فقال: 
« مكيبا ينس ع نَالْأوْكنِ وَلَكَنبوا تولك الزور (2) > ذالحم "١‏ 
وقول الزور: هو القول الباطل والكذب» ومي زورا لأنه أَمْيّل عن الحق» وكل ما عدا 
الحق فهو كذب وباطل وزور. ”) 

وقد بِيْن البي يي أنه من الكبائرء وأكد على اجتنابه فقال: (ألا أنبتكم بأكبر الكبائر؟ قلنا 
بلى يا رسول الله قال: الإشراك بالله» وعقوق الوالدين » وكان متكئا فجلس فقال : ألا 
وقول الزور وشهادة الزور ألا وقول الزور وشهادة الزور» فما زال يقوها حى قلت لا 

بسك 0 

فجلوسه يِه لاهتمامه بهذا الأمرء وهو يفيد تأكيد تحرعه وعظم قبحه "". 

وسبب اهتمامه وَقّهْ بهذا الأمر وتعظيم شأنه؛ كون قول الزور أو شهادة الزور أسهل 
وقوعا على الناس» والتهاون يما أكثر من الشرك والعقوق» فإن الإشراك ينبو عنه قلب 
المسلم والعقوق يصرف عنه الطبع» وأما الزور فالحوامل عليه كثيرة كالعداوة واللحسد 


وغيرههما. () 


٠‏ المطلب الأول: النهي عن قول الزور بين الزوجين. 
وكما حذر الله عباده من قول الزور في عموم أحوالهم فقد أكد ذلك؛ وبين شناعة قول 


الزور بين الزوجينء لما فيه من مخالفة أمر الله وما قد يحصل من العداوة بين الزوجين. 


.)85/١5( الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري من حديث أبي بكرة» كتاب الأدب» باب عقوق الوالدين من الكبائر» برقم (0771) ومسلم 
في كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء برقم (/81). 

(©) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» (88/5). 

(:) فتح الباري» (5714/0). 


2 


الزن 


0 أوس بن الصامت مع زوجته خولة رضي الله عنهماء قال تعالى ( الْذِينَ 
5 مه 02 


و اح 0< م دم 3 ار 
رون مَك يّن ْسَإيِهم ماه هرى أْمَهَاتَهِمَ إِنْ أَمَهاتْهُرٌ مر أل وَلدَتَهُمٌ وَإنحْ لتُولُونَ 


5-2 


د را وك أله لعو حَفُورٌ (2)) ) المجادلة- 01١‏ 

فبيّن جل وعلا أن الظهار من منكرات الأقوال» وهو زور من القول يخالف الواقع وتنكره 

الشريعة. 

فليحرص الزوج والزوجة أن يحسنا القول بينهماء وأن يتجنبا الأقوال المنكرة» فإن عاقبتهما 

إلى خير ومن هذا الخير: 

-- اتفال أمر :الله تبارك بو تحال وذلة بابسانت قول الرون: 

- أن في ذلك كظما للغيظ وبجحاهدة للنفس وف ذلك يقول قله : (من كظم غيظا وهو 
قادر على أن ينفذه دعاه الله تبارك وتعالى على رؤوس الخلائق حى يخيره من أي 
الحور شاء) 7 

- مقابلة السيئة بالحسنة» وذلك أدعى لاستدامة روح المحبة: 00 0 

ذلك من الزوج أو من الزوجة كما قال الله عز وجل: : وَلَاشََتَوى لْلَسَنَهُ ولا لَه 
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دو بمو 0 2ج سا رمه 11 1 3 
دهع َأَلى هى أَحَسَنُ كَإِذَا ألدِى يتنك ويييه عداوة كل 1 2 عببة 0 )4 
[ فصلت: ؛ .]١‏ 

- تربية الأولاد على القول الحسن وترك القبيح» فشتان بين أن ينشأ الأولاد في بيت 


جميل. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند برقم »)١650170(‏ وأبو داود» كتاب الأدب» باب من كظم غيظاء برقم (ل/الاا1) 
والترمذي وحسنه؛ كتاب البر والصلة» باب في كظم الغيظ» برقم »)707١(‏ كلهم من حديث معاذ بن أنس 


رضى الله عنه. قال الألباي: حديث حسن لغيره (صحيح الترغيب والترهيب 70/8)» وقال الأرناؤوط ف تعليقه 


على المسند: إسناده حسن. 


الجانلازن 


ثم إن الأقوال السيئة ب بين الزوجين لا تؤدي إلى نتائج طيبة» بل على العكس» فهي توغغل 
الصدور وتثير شهوة الانتقام» وقد تؤدي إلى الطلاق. 

ولكن الله تبارك وتعالى بيّن لنا الطريق الصحيح لعلاج المشكلات الزوجية» أو الشقاق بين 
ا اتوي ا ا 


: وَأَلْى عافن دتورهشرى هَوَظُوهّرى وَأَهْجَرَوهنَ َّ في الْمَصَاحع وَأَصْرِبُوَهنَ فَإِنَ 


2 04 م ارس د سا قد 2 سه كه سير 4 بر 1 
أَطَعَسَحكُمْ فلا بعلن سيدلا إن لله كانت عَلِنا حكييرا (5 وَإِنْ حِفْثُم ْقَافَ 
.مه د 


ينبا فأبْصَعُأ حَكمَا مَنْ أَهلِوء وَحَكَما يَنْ أَهْلهَآ إن بُرِيدَآ إضكدًا يوق أله ينهم 
3 عَلِيمًا حَبِيرًا (0)) 4 [النساء: 560-575 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبيظك: أنه قال في حجة الوداع: (فاقَوا الله ني 
الّساءء فإفن عندكم عَوَانُ ولكم عليهن آلا يُوطفْنَ فُرشكم أحدا تكرهونه؛ فإن فَعَلْسن 
فاضربوهن ضَرْبا غير مُبَرّح..)0) 

فلا مكان إذا لمدكرات الأقوال حي إذا وصل الأمر إلى النشوز والعصيان؛ وفي ذلك 
الحكمة البالغة من الحكيم الخبير. 


٠‏ المطلب الثابئ: النهى عن القذف ورمى امخصنات. 


ومن الأحوال الى فى الله عنها وغلظ عقوبة فاعلها لما فيها من الزور» القذف ورمي 
امحصنات» فهذا غاية الزور والبهتان» فقد رتب الله جل وعلا عليه أغلظ العقوبات ف 


5 
0 2 2 رغزه عي دسا 000 جام 00 


الدنيا والآحرة فقال: 0 الذي برمون المحصتات ثم ل توأ بأريعة شهدا فأجلد وهر ثملنين جلدة ولا 
موا ل سبد بدا ولك هُمْ التسثوة (2) إل ار 6 يا بت كيك ولتكط ةذ 
يد (2))) ١النورء‏ ؛ - 5 وقال تعسال: +( إن اوت الشخصكت الفلات المؤمت 
ُمِئوا في لديا لكك هم عدَابٌ عظيم (5) )4 [النور: نفةة 

فبين الله جل وعلا في هذه الآيات خطورة قذف العفيفات الحرائر سواء كن ثيبات أو 
أبكارا ش 


)1١(‏ أخرجه الإمام مسلم» كتاب الحج, باب حجة البي و3 برقم .)١51١48(‏ ومعيئ: (عوان ) أي هن عندكم بمتزلة الأسرى 


9 


الجلنالزن 


ولشناعة هذا القول وما يترتب عليه كانت شهادة الفرد غير كافية» في إثبات وقوع الزنا 
حى يأ بأربعة شهداء عدول» فمن لم يفعل ذلك فقد وقع في الإثم وعرض نفسه للعقوبة 
لما لهذا القول المنكر من الشناعة والخطورة فقد رتب الله عز وجل في هاتين الآيتين على 
من تفوه يمذا القول أربع عقوبات: ظ 

الأولى: عقوبة جسدية» وقد جعلت قريبة من عقوبة الزناء بأن يجلد ثمانين جلدة. 

الثانية: عقوبة أدبية» فيكون متهما لا يوثق بكلامه» وترد شهادته. 

الثالثة: عقوبة دينية» فيصبح بذلك فاسقا بعيدا عن الإان. 

الرابعة: عقوبة أخروية» وهي العذاب العظيم والطرد من رحمة الله في الآخرة كذلك. 

وإن كانت الآيتين نصت على قذف الرجال للنساء فإن الحكم عام في قذف الرجال 
للرجال أو النساء للنساء أو النساء للرجال بإجماع العلماء "©. 

فعلى العبد المسلم الذي يرجو صلاح نفسه وحاتا أن يبتعد عن قول الزور كبيره وصغيره» 
فإن من سب إنسانا وقذفه كذبا وزورا بالفسق أو بارتكاب كبيرة من الكبائر أو .ما فيسه 
معرة فإنه يلزمه التعزير ”' 


ومن رحمة الله بعباده أن من تاب من هذه الفرية العظيمة فإن الله يتوب عليه بعد أن يطهّر 
بالجلد» فيرتفع عنه الفسق» ويصبح بين المسلمين ثقة عدلا تقبل شهادته 7". 

كما لا يناله شيء من الوعيد الأخروي إذا صدقت توبته» لأن عمومات نصوص الكتاب 
والسنة دالة على أن من تاب تاب الله عليه وإن اقتترف كبيرة من الكبائر 


لقوله تعال : +[ إلا از ناوأ بد دلِكَ ولصَلَمُوأ َه طَفُود يحي 2 )4 


عر 


(0) أضواء البيان» (55/5- 45 ). 
)١(‏ انظر: التحرير والتنوير »)١551/1١48(‏ أضواء البيان (44/5). 
() وهذا القول هو قول الجمهور من أئمة المذاهب» خلافا لأبي حنيفة» لأن الاستشاء -عنده- بعد المتعاطافات 


يرجع إلى الأخير منها. (انظر: تفسير القرآن العظيم 2١4/5‏ أضواء البيان 17/4). 


3 1 َّ 
! أردة 3 
ال ل 

0 00-8 
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4 مدوء ل م6 م دءلد 
خلافا لمن جعل قوله تعالى: © إِنّ الذن يزموت الْسحْصدَتٍ الْعفلات الْمَؤْمِمَتٍ لعِنْوا في الدنيا 


- 2 


00 


وَلْدرَةَ وَلمْ َدَابُ عَظِيةُ 4 خاصة فيمن رموا عائشة أو بقية أزواج البي وَل وأنه لا توبة 


د 


فليحذر العبد المسلم من حطورة قول الزور وما يترتب عليه من الآفات في الدنيا والآخرة 
وليجتهد في اجتنابه وخصوصا في بيت الزوجية فإن ذلك أدعى للطمأنينة وراحة العسيش 
وقبل ذلك رضا الله عن عبده وتوفيقه للخير والفلاح في الدارين. 


(1) انظر: أضواء البيان (47/4)» ولأن النبي عي لم يعامل حسان ومسطح معاملة المرتدين بل طهروا بالحدٌ (روح 
المعاني .)١77/1‏ أما بالنسبة لأمهات المؤمنين بعد نزول تبرئة الله عز وجل فمن رماهن بذلك فهو كافر» قال 
ابن كثير: وقد أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة على أن مَنْ سَبّها بعد هذا ورماها .ما رماها به [بعد هذا الذي 
ذكر] في هذه الآية» فإنه كافر؛ لأنه معاند للقرآن. وف بقية أمهات المؤمنين قولان: أصحهما ان كي والله 
أعلم. (تفسير القرآن العظيم 75/5) 


س” 
[ حمر 
لض -<ا 


0 المبحث الثامن: : البعد عن الخاذاف السيدة ‏ العادات السيئة 22 


لما كان النكاح مشتملا على مقاصد عظيمة وحكم نبيلة؛ فقد أرشد الله عباده عما 
يقدح ف هذه الحكم, فإنه عز وجل كما أمر العباد بالابتعاد عن قول الزور» فقد أمرهم 
بالبعد عن العادات السيئة الى تخدش هذا النكاح وتؤثر فيه. 

ولقد كان لدى أهل الجاهلية من العادات والمظاهر في تعاملهم مع زوجاتهم ما يخالف 
الشرع والفطر السليمة» ولذا جاء القرآن بنبذ هذه العادات وأمر بالبعد عنهاء وبين للعباد 
الطريق الأمثل والنهج الأقوم؛ ومن ذلك: 


ه المطلب الأول: التعامل مع المرأة حال الحيض: 
فقد كانت المرأة في الجاهلية إذا حاضت» فإن زوجها لا يساكنهاء ولا يؤاكلها ولا 


يي 


يقربها(". فلما سألوا عن ذلك أنزل الله قوله: + وَيِسْعَلُوتلَك عَنٍ الْمَحِيضٍ فُلْ هُوَ أَذَى 
ب 3 


را لمق التعنيضة ول كا عق لق اذا يزه تفقوت ون تك مر نا 
أللَهَ حب المي لتَوبِينَ وَيحبا مورت 597 )4 1 البقرة: ؟15]. 
وهذه الآية فيها الإرشاد الصحيح لما ينبغي البعد عنه؛ فقد نمى الله تعالى عن جماع المرأة في 
زمن حيضها وبين الحكمة من ذلك فقال: # كل هو ُلّهَُأدى )4 وذلك أن النفوس والفطر 
السليية اذى أن تباشر في هذه الحالة» كما أن في المباشرة أذغ على ضبحة الرجل والمرأة 
على السواءء بل فيه أذى على النطفة لاختلاطها بركس الدم الفاسد العفن حي قيل إن 
الموطوءة فيه يعرض لولدها أنواع من الآفات7©» فلما كان الأمر كذلك أمر جل وعلا 
باعتزال المرأة في هذه الحالة وعدم مباشرتماء ولذلك فقد تغير وجه رسول الله يه حين 


تتأله اميك بين حصي :وفياة :بن بشن برضي الله نوما قن خمامعة النشاة سال "ميض فق 


ابي 


)١(‏ جامع البيان ( 177/5؟). 


(0) فيض القدير (77/5). 


ب 


دا 0 
و فى فا 
ا 

و 0 


أنس بن مالك رضى الله عنه: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم 
يامعوها :في البيوت فسأل اضحات الندى #6 عن ذلتك فأنزل الله تعتالى: 
+( وَمسْعَبُونكَ عن ألْمَحِيضٍ َل هُوَأدى مَُعملوأ انك ق الْمَخِنيض :. إل الآية 14 البقرة: 
. فقال رسول الله يلِهِ اصنعوا كل شيء إلا النكاح؛ فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد 

هذا الرحل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه» فجاء أسيد بن حضير وعباد بن ببسشر 

قال يا رمتو لاله إن البفوة تقول 135 و اقل ايفين ؟ تير وجه رسدرل الكل 
ح ظننا أن قد وجد عليهما فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى البي يله فأرسل ف 
آثارهما فسقاهما فعرفا أن لم يحد عليهما”". 

فقد كان سؤالهما رضى الله عنهما للبى يليه إمعانا في مخالفة اليهود» فلما طلبا ذلك تغير 
حكمته”"؛ وهذا يدل على ما يحث عليه الدين الإسلامى من البعد عن الرذائل وسيء 
الأعمال. 


رو م و مس سم 


وف هذا الحديث بيان لمع الاعتزال في قوله: © فَأَعمْلوا سل في الْمَحِيِضَ *# حيث 
قال: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح ) أي المباشرة فيما عدا الفرج» وهذا فيه إبطال كذلك 
للعادة اليهودية الجاهلية من نبذ المرأة وامتهانها لما فيها من السوء ومخالفة مقصد النكاح 
والسكن والطمأنينة. ش 

وكما أبطل البى يليِهٌ هذه العادة بالقول» فقد أبطلها بفعله عليه الصلاة والسلام» فققد 
كانت عائشة رضى الله عنها تغسل له رأسه وهى حائض وهو معتكف في المسجد فيدخل 
لها رأسهء وكان يأمرها أن تناوله الثوب وهي حائض بل كان يقرأ القرآن في حجرها 
وهي حائض”"» بل بالغ البي وليه في إبطال هذه العادة السيئة أعظم المبالغة فعن عائشة 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحيض» باب جواز غسل رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في 
حجرها وقراءة القرآن فيه برقم .)7١5(‏ 

5 انظر: عون المعبود (705/1). 

() انظر: صحيح مسلم؛ كتاب الحيض باب جواز غسل رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها 


وقراءة القرآن برقم (551) 0599 .)501١‏ 
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رضي الله عنها قالت: كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي يل فيضع فاه على موضع 
في فيشرب» وأتعرق العَرْق وأنا حائض ثم أناوله البي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على 
موضع في)0© | 

فتأمل كرام النبي يل للمرأة في تلك الحالة الي يصيبها فيه النقص الخلقي؛ وتكون في أمس 
الحاجة لمن يواسيهاء وي ذلك بيان لها ولجميع الأمة أن ما قدّره الله عليها ليس سببا 
لهجرها أو عدم صلاحها للخدمة في البيت والأسرة. 


ه المطلب الثابي: النهي عن إتيان المرأة في دبرها. 
وما جاء القرآن بالأمر بالبعد عنه إتيان المرأة ف دبرهاء فقد كان بعضهم في الجاهلية إذا 
حاضت امرأته يحتنب إتياها في مخرج الدم ويأتيها ف دبرهاء فنهى الله عن اعتزالها حال 
الحيض على ما سبق بيانه» ونمى ا حال”". 
وأنزل الله قوله: جإضصآؤكم عزثٌ لك كأوأ عرقي أن قم وماك وَانَمُوا لله وأغكموا 
ل و وم ا م 
00 كانت اليهود : ل 
كان الولد أحول فأنزل الله: ٍِ[يسَآوْك رت لَكُم كأثوأ ردك أَنَّ سِن 747" 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ل من الأنصار -وهم أهل وثن - 
مع أهل هذا الحي من يهود -وهم أهل كتاب -وكانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم 
فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم» وكان من أمر أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا على 
حرفء وذلك أستر ما تكون المرأة» فكان هذا الحي من الأنصار قد أحذوا بذلك من 


فعلهم؛ وكان هذا الحي من قريش يَشرّحون النساء شرحًا منكرّاء ويتلذذون يمن مقبلات 


() رواه مسلم في صحيحه كتاب الحيض باب جواز غسل رأس زوجها وترجيله وطهارة سورها والاتكاء في 
حجرها وقراءة القرآن برقم (١٠١؟)‏ 

(؟) انظر: جامع البيان (11/54؟). 

(م) أحرجه البخاري في كتاب التفسير» تفسير سورة ة البقرة برقم (5755)» ومسلم في كتاب النكاح باب جواز 


جماع امرأته ف قبلها من قدامها ومن ورائها من غير تعرض للدبر برقم (475 .)١‏ 
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ومدبرات ومستلقيات. فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجحل منهم امرأة من الأنصار 
فذهب يصنع بها ذلك» فأنكرته عليه» وقالت: إنما كنا تُؤتى على حرف فاصنع ذلك وإلا 
فاحتنبئ» فسرى أمرهماء فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأنزل الله: م[ يساك 
عَرتٌ لم كوأ حرق أن شِعَممٌ “4 أي: مقبلات» ومدبرات» ومستلقيات -يعيئن بذلك 
موضع الولد”©. 

فبينت أسباب الترول ما احتف هذه الآية من حوادث» وجاءت الآية الكريمة تقر ما كان 
موافقا للفطر السليمة وهو جواز إتيان المرأة حيث شاء زوجها شريطة أن يكون الإيلاج 
في مكان الحرث وهو القبّل حيث موضع الولد. 

كما يفهم من هذه الآية البعد عن تلك العادة القبيحة والفعلة السيئة ألا وهي إتيان المرأة 
في دبرها0". 

ولما في هذه العادة من القبح» وحرصا من الشريعة عن البعد عن سيء الأعمال جاء الوعيد 
ل د فعن أبي هريرة رضي الله قال: قال رسول الله 
ييهِ: ( ملعون من أتى امرأته في دبرها)7” 

وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله لةِ: (من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا 
فصدقه يما يقول: فقد كفر با أنزل على محمد)0©. 


(1) أخحرجه أبو داود في سننه كتاب النكاح؛ باب في جامع النكاح برقم (5174))» والحاكم في المستدر» كتساب 
النكاح برقم (5891) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه؛ وحسنه الألبان في 
صحيح سنن أبي داود (407/5) برقم (1855). 

0 انظر: آداب الزفاف (ص 55). 

() أخرجه أحمد في المسند برقم (97171)» وأبو داود ف سننه كتاب النكاح؛ باب ف جامع النكاح برقم 
5379١5؟)‏ وحسنه الألبان في صحيح سنن أبي داود 05/59 5) برقم .)١14895(‏ 

(؛) أخرحه أحمد ف المسند برقم »)٠١170(‏ وأبو داود في سننه كتاب الطبء باب في الكهان برقم (5505)) 
والترمذي في جامعه كتاب الطهارة» باب كراهية إتيان الحائض برقم ))١15(‏ وابن حبان في صحيحه كتاب 
النكاح باب النهي عن إتيان النساء في أعجازهن برقم (5707)؛ وقال الأرناؤوط في تعليقه على صحيح ابن 


حبان: إسناده حسن» وصححه الألباني في إرواء الغليل (5/8/10). 


الزن 


فهذان الحديثان فيهما تغليظ شديد ووعيد هائل لمن يرتكب هذا العمل حيث لم يكتفف 
بكفره بل ضم إليه ما أنزل على محمد 15". 

ولتكاعد تك السمعانة رقتو انثا قدو ورهدا أن اق متمد ين مدا امال 
سألت ابن عمر: إنا نشتري الجواري فنحمض لطنء قال: وما التحميض؟ قال: نأتيهن في 
أدبارهن. قال: أو يعمل هذا مسلم؟!”". 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن الذي أي امرأته من دبرها فقال: هذا يسألئي 
عن 83 

وهكذا تدعو الشريعة الإسلامية العباد إلى البعد عن قبيح العادات وسيء الأفعال» تكركما 
لحم وتتريها لهم عما يضرهم ويشينهم؛ وتقودهم إلى ما فيه هداية لهم لل هي أقوم في 
جميع شؤون حياهم. 


0 انظر: فيض القدير (77/5). 

(1) هو أبو الحباب سعيد بن يسار امد مولى أم المؤمنين ميمونة» وقيل: بل مولى الحسن بن علي؛ حدث عسن أبي 
هريرة؛ وزيد بن خالد الجهيئء وابن عباس» وعبد الله بن عمر» وروى عنه ابن أخته معاوية بن أبي مزرد» وسعيد 
المقبري» وأبو طوالة» وكان من العلماء الأثبات.توفي سنة 5١1١1ه»‏ وقيل 17١11اه.‏ (السير ه/2)97 54). 

(م) أخرجه النسائي في السئن الكبرى» كتاب عشرة النساء» باب تأويل قوله تعالى: (نساؤكم حرث لكم ) برقم 
(8915)» وقال الألباني: سنده صحيح وهو نص صريح من ابن عمر ف إنكاره أشد الإنكار إتيان النساء في 
الدبر فما أورده السيوطي في " أسباب الترول " وغيره مما ينافي هذا النص خحطأ عليه قطعا فلا يلتفت إليه (آداب 
الزفاف ص 59). 1 


(4) أخرجه البيهقي في شعب الإبمان» باب في تحريم الفروج وما يجب من التعفف (555/5) ورقم (51717) وقال 


الألباي: سنده صحيح (آداب الزفاف ص 77). 


لعزن 


وفيه خحمسة مباحث: 


المبحثالأول: تقوى الله عزوجل. 


المبحث الثاني: مراقبة الله عز وجل. 
المبحث الثالث: شكر الله عزوجل. 


المبحث الرابع: تعظيم شعائر اللّه.. 


المبحث الخامس: اجتناب مسالت الغواية؛ وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: اجتناب خطوات الشيطان. 


المطلب الثائي: اجتناب الفسق. 


إن القارئ لكتاب الله عز وجل لا تكاد تمر عليه سورة إلا ويقرأ فيها الأمر بالتقوى 
والحث عليهاء فما من حكم يشرعه الله عز وجل إلا كانت التقوى مصاحبة له» وداعية 
إلى القيام به وامتغال أمر الله فيه » ومرشدة العباد إلى الصلاح والنجاح في الدنيا والآخرة. 


تأي هذه الإرشادات الربانية لتبئئ حياة العبد كلها على تقوى الله بامتثال أمره واجتناب 


ولما كان الإنسان مكوّنا من جسد وروح., والروح ممتزجة بالبدن امتزاجا لا تنفك عنه إلا 
إذا أراد الله عز وجلء وكانت سلامة الإنسان يما يقتاته من الطعام والشراب» فدل هذا 
على أن ما يطعمه العبد يؤثر على روحه الى بين جنبيه» ولذلك فإن الله عز وجل أباح لنا 
الطيبات وحرم علينا الخبائث فإن كان ما يطعمه العبد طيبا ظهر أثر ذلك ف طبيعته 
وتعامله» وعلى العكس فإن كان مطعمه خبيثا أثر ذلك ف سلوكه وتعامله. (") 

ولذلك جاءت آيات الأطعمة مشتملة على الأمر بالتقوى والحث عليها مرشدة للعبادة 
وقائدة لحم لما فيه النجاة والفلاح في الدنيا والآخرة. 

ويتبين ذلك من خلال ما يلي: 


ه المطلب الأول: التقوى سبب في تحري الطيب الخلال والبعد عن الحرام. 
قال تعالى: ل م15 قل 0 ل ليث وَمَا عَلَدْجُّم ين َلْوَارِحٍ مُكيينَ 
تجن بج لتك َه تلوأ جآ اسك عَكِي ووأ لدم لَه عليه نوأ هن َه ريع 


لْْسَابٍ ()) أ 1 المائدة: 5]. 


فقد بين الله لعباده في الآية السابقة على هذه الآية ما هو محرم عليهم من الأطعمة إلا ما 
اضطروا إليه وف هذه الآية بين الله تبارك وتعالى ما أحل لهم من الطيبات منن الرزق 


.)9/5( انظر: إحياء علوم الدين‎ )١( 
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وما أحل لهم مما يصطادونه بالجوارح من السباع أو الطيور شريطة أن تكون معلمة, ودكشير 
اسم الله عليها ©. 

ثم خحتم الله تبارك وتعالى هذه الآية بالأمر بالتقوى كي يجتنب العبد ما نهاه الله عنه في الآية 
السابقة من الميتة وذبائح المشركين وغيرهاء ويتوحى الحذر فيما يطعمه من صيد الجوارح 
إن لم يذكر اسم الله عليه» أو كان الجارح صاد لنفسه ولم يدرك العبد ذكاة الصيد أو 
كانت الجارحة غير معلمة إلى غير ذلك من أمور الصيد الي لا يقف عندها إلا من اتقسى 
الله تعالى لأنما تحجز الإنسان عن الوقوع في الحرام» وتدفعه للحلال» وتوصله إلى مرضاة 


الله عز وجل”". 


٠‏ المطلب الثابي: التقوى تمنع العبد من الغلو وترك ما أباح الله من الطيبات. 
5 جرس ور سل را روا وشا رورس 01 سم 2ه هق سير عرسم 6 وي ده 
قال تعالى: + يكأمها اَن امَنُوأ لا ححَرّموأ طَيَبتِ ما لَحلَّ ألّهُ لَك وَلَا تدوأ إرَك أّه لا 
000000 1د م 70 6 ل سر 0 | اد 5-7 2 ع ع سلا 4 
يِب المعيدين 80 وكلوأ مِمَا رزة َه حَكَهَا عيبا وأ تَقوا أله الْذِى انتم يه مؤمنوت 
١المائدة:‏ 417 -/8], 
فكما أمر الله عباده مو ومسي يتقوه فلا يحرموا طعام 
طيبا أباحه الله هم!! فقال: +[ وَأتّهُوا لله أل شر يو مُؤْمموَت (0) “4 لأن الإهان يحمل 
على التقوى في امتثال الأوامر واجتناب النواهي 7", فإذا حرّم العبد على نفسه المباح» فقد 
أصبح مخالفا أمر الله وليخش من العقوبة وعليه بالتوبة إلى الله تعالى وملازمة التقوى. 7 


(1) انظر: جامع البيان (5514/9). 

(؟) انظر: جامع البيان (9/ 01/7)» نظم الدرر (5910/9). 
(0) البحر المحيط .)١5/4(‏ 

(4) انظر: جامع البيان 717/١٠١‏ 0). 


اجاناازن 
كما أن الآية تدل على أن أكل الطيبات واللذائذ لا ينافي التقوى. 

وقد ورد النهي الصريح عن الببي يي فيمن يزهد عما أحل الله له فعن أنس بن مالك 
رضى الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا عن عمله في 
السرء فقال بعضهم: لا أتزوج النساءء وقال بعضهم: لا آكل اللحمء وقال بعضهم: لا 
أنام على فراش. 

فحمد الله وأثئ عليه فقال: ( ما بال أقوام فاو ها ركذا الكو املح ونام متيسو 
وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سني فليس من ) ”2 » وفي لفظ من حديث عائشة 
راضئ الله عنها: (ما بال أقوام يتتزهون عن الشيء أصنعه فو الله إن أعلمهم بالله وأشدهم 
له 0 

فأعلمهم البي يي أنه وإن غفر له إلا أن ذلك لا يمنعه من التعبد لله. 

فكل فعل يفعله يللد من عزيمة ورحصة فهو فيه في غاية التقوى والخشية» لم يحمله التفضل 
بالمغفرة على ترك الجد في العمل قياما بالشكر, وما ترحص فيه فإنما هو للإعانة على 
العزيمة ليعملها بنشاط. 

ويهذا يُعلم أن التنزه ما ترخص فيه رسول الله يه ليس من التقوى في شيء» بل قد يكون 
من أعظم الذنوب وأخطرها على العبد". 

أهل الضلال من الشبهات فقال: 0 مما 5 أن أت عاكه وَدل فل 


2 ء عرسم 1 


لَكُم ما حرم 6 إلا مااشطررتم لَه وَإِنَّ ككيا لد لون بأهوا بهم يغَير عِلْو إِنّ ا 


.]١ ١5 عَلَمُ 0 © 4 [الأنعام:‎ 


لل رواه مسلم في صحيحه؛ في كتاب النتكاح»باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه» برقم(١1١٠5١).‏ 
(؟) رواه البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين 


والبدع» برقم (5437/1). 


(5) فتح البار ي .)557/1١7(‏ 


تكن 


فالاستفهام يتضمن الإنكار على من امتنع عما أباح الله تعالى له» و يتضمن الإنكار على 
من يتبع هواه فيقول: ( ما ذبح الله بسكينه خير ما ذيحتم بسكاكينكم) قولا على الله تعالى 
بغير علم لأن الحكمة إخراج ما حرمه الله علينا من الدم بخلاف ما مات حتف أنفه (©. 
ولكن الحق : أن اتباع أمر الله تعالى خير من اتباع الأهواءء وهذا هو التقوى ولذلك قال 
تعالى في الآية التالية: +[ وَدَرُوأ طهر لإثْرِ وَبَاطِنَهه إن اليرت يك 
8 يَفَتْفوَ (9) )4 [الأنعام: .)11١‏ 

فالتقوى الحقيقية هي التقرب إلى الله بترك الآثام والمعاصى الظاهرة والباطنة ال حرمها الله 
تبارك وتعالى لا بترك الخلال الطيب. ”© 


م 
7 


و سرعم يي ل 
سبون الاثم سيحزون يما 


كما أن من تقوى الله عدم الاعتداء فيما هو حق له عز وجل» وهو التحليل والتحريم فهو 
أعلم .ما يصلح العباد. 
وقد أخرج ابن أبي حاتم بسنده إلى قتادة أنه قرأ قوله تعالى: + يتأيا لذن >امنوأ لا ححَرَمُوأ 


5 ع 
54 
سي ومس 


أ ص ل د ده ل خسم وي دار موس سل اذ 34 
طيّباتِ مآ أحل الله لَكَمْ ولا نَمَنَدوا إن له لاحب الْمعيَيينَ (1)00 ) المائدة: 47 ] فقال: 


عر 


(منْ حَرّمَ حَلال الله فقلا أحَل حَرَامَُ ليس يَيَهُما فق) 9" 
« المطلب الثالث: التقوى باعثة على امتثال أمر الله عز وجل والثبات على دينه. 


قال تعالى:8 لَيْسَ عَلَ الذي َامَنُواْ وَحَمِلُوا لمحت جاح فيمَا طَِمُوأ إِدَا ما أتَّقوأ وََّامَيُوا 


ونوا لصحت ثم أتعَوأ اموأ الَو وحسئوا ولق يي لين (2) )14 المائدة: 1117. 

لقد كان بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يشربون الخمر قبل أن يُحرَّم ويتداولونه 
بينهم وف أنديتهم» ولكن إعانهم بالله وتقواهم له غلب ما يشتهونه» فلما نزل تحريم الدمر 
وسمعوا المنادي ينادي بتحرعه. ما كان منهم إلا أن امتثلوا في الحال» بل إن بعض الصحابة 
مج ما كان في فمه فور سماع تحريم الخمر. 


(1) انظر: البحر المحجيط (57/4)» اللجامع لأحكام القرآن »)٠١/9(‏ العذب النمير ( ؟5714/7) 
(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن »)١١/9(‏ التحرير والتنوير (//737). 
() تفسير ابن أبي حاتم .)١١88/15(‏ 


لازن 


فعن أنس بن مالك رضي الله قال: (إنٍ لقائم أسقي أبا طلحة وفلانا وفلانا إذ جاء رجل 
فقال وهل بلغكم الخبر ؟ فقالوا: وما ذاك ؟ قال: حرمت الخمر قالوا: أهرق هذه القلال 
يا أنس» قال: فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل). ”") 

ويهذا يتبين أن تقوى الله عز وجل حاملة على امتثال الأمر وسرعة الإذعان. 

ومن ذلك أن النبي عله قد شهد لمن كان مؤمنا متقيا لله ووافته المنية قبل نزول تحريم الخمر 
بأنهم لو كانوا أحياء لكانوا من المنتهين عنهاء وقد رفع الله عنهم الإثم والمناح » فعن ابن 
عباس قال: لما نزل تحريم الخمر قالوا: يا رسول الله فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم 
يشربون الخمر؟ فنزلت: ل لِيَسَ عَلَ ايت عَامَبُوأ ويدوا الست بتاع )4 الآية. 7" . 

وقال البي ف ( لو حرمت عليهم لتركوها كما تركتم). 3 

ومن هؤلاء المتقين: عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما نزل قوله تعالى: لا # يسَعَلُويكَ 
(البقرة: 115] كان يدعو الله ويقول: ( اللهم بين لنا في الخمر بينا شافيا فإنها تذهب بالعقل 
والمال ) حي نزل تحريم الخمر على الإطلاق فقال: (انتهينا اتتهينا) 9©) امتشالا لأمر الله 
وإذعانا له. 

فكل هذه الأحاديث تبين ما لتقوى الله تعالى من الأثر الكبير في امتثال أمر الله والإذعان له. 
وإذا لازم العبد التقوى واستمر عليها كانت خير معين له على الثبات على الدين وبعده عن 
الزيغ والانحراف. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التفسير؛ برقم (4741)) ومسلم في كتاب الأشربة» باب تحريم الخمرء برقم 
(1948). 

() أخرجه ابن جرير رحمه الله في تفسيره بسنده إلى عكرمة عن ابن عباس )9117/١١(‏ وقال الشيخ أحمد شاكر: 
إسناده صحيح ورواه أحمد ف مسنده برقم )7١8/(‏ والترمذي ف سننه» في كتاب التفسير» برقم ))5١90(‏ 
وقال: حديث حسن صحيح» وصححه الشيخ الألباني والشيخ شعيب الأرناؤوط. 

() أخرجه أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» برقم (85705)) وحسنه شعيب الأرناءوط رحمه 
الله في تعليقه على المسند. 


(؛) أخرحه الطبري في تفسيره (717/0)» وابن أبي حاتم في تفسيره )1١1٠١/5(‏ والإمام أحمد ف مسنده برقم 


9 


(07). وصححه شعيب الأرناؤوط. 


اببابعاكزن 


ولذلك فإن الله تبارك وتعالى كرر التقوى في هذه الآية ثلاث مرات» فالاتقاء الأول في 
قوله: دا ما أسّعَوأ اميا وَحَحِدوا آلضَّحَتٍ هو الاتقاء بتلقي أمر الله بالقَبُول 
والتصديق» والديئونة به والعمّل» والاتقاء الثاي. ف قوله ## ثم م وََامَئوأْ # الاتقاء بالثبات 
على التصديق» وترك التبديل والتغيير. 

بل إن التقوى تصل بالعبد بعد ذلك إلى متزلة المراقبة ومقام الإحسان فقوله: ل( انَأ 
وَحَسَئُواْ 4 المراد به: الاتقاء بالإحسانء والتقرّب بنوافل الأعمال 20 

فإن العبد إذا لازم تقوى الله منعته من اقتراف ما حرم الله وامتثال ما أمر. 

ولا يفهم من الآية أن العبد إن كان من المتقين فلا جناح عليه أن يقترف المحرمات» بل إن 
ذلك يناق التفو» 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أي في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه برجل من 
المهاحرين الأولين وقد شربء فأمر به أن يجلد فقال: لم تحلدبي بين وبيسنك كتاب اللّه؟ 
فقال عمر: وأي كتاب الله تحد أن لا أحلدك؟ فقال له: إن الله عز وجل يقول في كتابه: 


2س به سس بره 


( لمن عل ألمت عامثوأ عسوا لحت جم فيا هرأ ذا ما نموا وَ موأ وَصذنا 
يعت جا افاج قا انسل اي (2) ) شهد ت مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بدرا وأحدا والخندق والمشاهد. 

فقال عمر: ألا تردون عليه ما يقول فقال ابن عباس: إن هؤلاء الآيات أنزلت عذرا 
للماضين وحجة على المنافقين لأن الله عز وجل يقول: + يكأيها الدبنَ امنْوأ ما لخر وَالْمبِيرٌ 
الآيق ثم قرأ عق أنفكالآية الأحرى فإن كان من الذين 6ترا وعملوا الضالكات :دان 


الله قد فاه أن يشرب الخمر . 


.)079/5( انظر: جامع البيان (١٠/لالاه)» نظم الدرر‎ )١( 


تالزن 


فقال عمر: صدقت»ء» ماذا ترون؟ قال علي رضي الله عنه: يمد 
سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى المفتري ثمانون جلدة فأمر به عمر فجلد ثمانين ”") 
تقدنين له ابن عباس رضي ال عدهنما أن الذي يرتكي عا مدر مها الله ليس أعتن: 


فتأمل.. كيف أن تقوى الله تعالى في المأكل والمشرب تقود العبد إلى منازل النصالحين 


وتحجبه عما يغضب رب العالمين. 


٠‏ المطلب الرابع: تقوى الله تعالى سبب في فتح أبواب الرزق وتسهيل طرقه. 
الطعام والشراب نعمة من نعم الله الى أنعم يما على عباده؛ ويما يكون قوام الناس 
وانتفاعهم» وأعظم من هذا تيسير سبل الحصول عليهماء بحيث لا يجد الناس العناء في إيجاد 
لقمة العيش» أو التعب في تحصيل شرابهم وطعامهم؛ ولذا كان من نعيم أهل الجنة أن 
يحصل العبد فيها على ما يتمئ جرد أن يشتهي» كما قال تعالى ٠‏ وَأمَدَدهُم بمَكهَةٍ 
وَلَحَِ صَمَِشتبُونَ (51) )ا 1 الطور: 13]. 
وشتان بين من يحصل على قوته بسهولة ويسر أينما ذهب وجده؛ وبين من يجلس 
ولذا.. فقد أخبر الله عباده أن التقوى سبب من أسباب الحصول على الرزق فقال تعالى: 


+« ولو أن حل الشرجة اموأ وَأتَهوَا لمحا ليم سرَكتٍ ون لمك والْدرَضٍ وَللكن كُدَيوأ 


َأَحَذْسَهُم يمَاكانوأ ل © 1.4 الأعراف: 17]. 

فجعل الله تبارك وتعالى الإيمان والتقوى سببا في حصول بركات السماء والأرض». وهو 
قطر السماء ونبات الأرض وما لا يدركه البشر ثما يخفى عليهم من بركاتهما الي لا 
يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. 


(1) رواه الدارقطي في سننه» كتاب الحدود برقم امتخردرة (6007/5). وحسنه ابن حجر (انظر: موافقة المخبر 
الخبر 4477/7 474)» وأصله في البخاري من حديث السائب بن يزيد قال : (كنا توتى بالشارب على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمرة أبي بكر وصدرا من خحلافة عمر فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حي كان 
آخر إمرة عمر فجلد أربعين حي إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين ) كتاب الحدود باب الضرب بالجريد والنعال 


برقم (0655150). 


تلان 


وف قوله تعالى: # لَمَتَحَمَا 4 إشارة إلى سهولة وتناول هذه البركات ”' 
ومن أعظم ما ينفع العبد من هذه البركات» بركة المطعم والمشرب ولذا جاء التعبير في 
سورة المائدة بالأكلء حيث قال تعالى : # وَلَوانَ أهلّ الكتب عامكرا قدا تَمََّا كدر 


هك اس ل عو 


عَنْهُمْ سَياِم وَلََدَحَلهُمْ جَدَتٍ ألتَمِي (0) ولوأمهُم أقاموا ره وليل ومآ أنزلَ ليم 
م ساس 2 عد 


من رّيِهِمَ لَأَكَلُوا من فَوَفِهِرَ وَمِن تحت أرما هم من أمَد مقتصِدة وكثه ثير مهم سآ ما يَعَمَلُونَ 
(5) 4 المائدة, 11-58], 

وما يدل على هذا المعيئ ما أخبرنا الله عنه ف قصة أصحاب السبت وأنه بسبب فسقهم 
عاقبهم الله فصعب عليهم الحصول على الرزق» فقال تعالى: ( وَسْعَلَهُمْ عَنِ ألْمَرسَةٍ لبي 
حانتٌ حَاضْرَة لحر إِذْ يَكَدُوح ف ألسَّبْتِ إِذْ اي انهم وم ستتهخ شيعا 
َوه لا سورك لاتأتبهر حَكَدَلِكَ يلوه هم بِمَا كانوأ يفُسفُونَ 4 [ الأعراف: 158]. 
فهذه القرية كانت قريبة من البحر وعلى شاطئه؛ ولكن حينما تحايلوا على أمر الله 
وانتهكوا حرمته في يوم السبت» عاقبهم الله تعالى فأتتهم حيتانفهم يوم سبتهم الذي نماهم 
الله فيه عن العمل ظاهرة من كل ناحية كشوارع الطرق قريبة من سطح البحر آمنة من أن 
تصادء وباقي الأيام غير يوم السبت الذي يعملون فيه لا تأتيهم الحيتان » كل هذا 
بسبب فسقهم ومخالفة أمر الله الذي أمرهم به. 

فعلى العبد أن يتعظ بحال هؤلاء فقد كانوا على مقربة من الرزق ولكن أن لحم الحصول 
عليه وقد فارقوا التقوى 


.)١٠١/9 ( انظر: البحر المحيط (4541/54)» تفسير القرآن العظيم (5/١ه؛) » روح لمعاني‎ )١( 
.)١595/9( التحرير والتنوير‎ »)١87/١7( (؟) انظر: جامع البيان‎ 
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المبحث الثاني: : مواقبة أقبة الله تعالى 


يه مس ل 


وعد الله عز وجل أهل المراقبة قبة من عباده مغفرة الذنب وزيادة الأحر فذقال: + إن الْذين 


2< _ ”0 مر بح ا اغا ا 


يحْسُون ريهم بِالَْيبِ لهم مغفرة واجر ير 0 4 [ المللك: ١١‏ ] ففرق بين من يعيش 
في هذه الحياة لأحل متاعها وزخرفهاء لا يربطه بالآخرة رابط ولا يذكره بالله مذكر وبين 
من يعيش مستشعرا عبودية الله واطلاعه عليه» وكل ما يحصل حوله أو يعرض له فهو يعثابة 
الموقظ الذي يبصره ويأحذ بيده إلى المدى والرشاد. 


2 8 


فحين يقرأ العبد المسلم قوله تعالى: وف ألسَا ءِ ررق وما َعَدُونَ ]1 1 الذاريات: 7 ] 


0 و مم يورملا صمحسمه 


وقوله تعالى: # إِنَّ أله هو اَلرَرَافٌ ذو لفو لْميِينُ ((0ك)! )4 ١‏ الناريات: مه ) يدعوه ذلك إلى 
مراقبة من في السماء جل وعلا الذي يراه» ويطعمه» ويرزقه» فهو سبحانه إن شاء أطعمه 
وإن شاء حرمه» فهو المستحق لهذه المراقبة جل وعلا. 
ولذا جاءت الآيات في حديثها عن الأطعمة متضمنة للمراقبة ومصرحة كما في مواضع 
أخحرى. 

« المطلب الأول: مراقبة الله عز وجل حال الاضطرار والمخمصة. 
أحل الله عز وجل لعباده الطيبات» وبين لهم ما حرم عليهم؛ ثم استثى جل وعلا حالة 


هه 


الاضطرار في حمس مواضع من القرآن يذكر فيها هذه المخحرمات وهي قوله: ب إِتَمَاحَرَمَ 
لبخ المئكة وَالدم ولتم الحزرير ونا أل بوه لخر أمد فَمَنِ َضْطرٌ عَيْرَ جاع وَلَا 
عَادٍ قلا نم عليه إن الله عَفُورٌ بَحِيم (85) )4 [ البقرة 1 ]. وقوله في المائدة: # فْمَنِ 


معد ىه ٠.‏ م ل سعس امون هس 8 مير بر عر ب 
أضطرٌ في مخيصةٍ غير متجان لاثم فإِنَ الله لَه عَصُورٌ وبَحِيمٌ (8) )أ المائدة: عا 


0 


الزن 


وقوله في الأنعام: # وَمَدَ فَصَّلَ لَكُم ما 0 م ميك إلا ماد طْرِرتُمٌ اله د الأنعام: 115] 
وقوله: +( هَمَنِ أضْطرٌ حَيْرَ باغ ولا عاد فريك حَفُور يحم (10) )4 1 الأنعام: .014٠‏ وقوله 


م« ب دو وو مه 


في النحل: © فَمنٍ أضطرٌ غَيْرَ بَلغْ لحار ترك مه تو ص (0) ١4‏ اشمل. 16 

ولما كانت هذه المحرمات الأربع من أغلظ المحرمات تحريما فقد جعل الله جل وعسلا 
الاضطرار مشروطا بعدم البغي والعدوان”"» ومععئ ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد): فمن 
اضطر غير باغ بأكله ما حرم عليه من أكله» ولا عاد في أكله» وله عن ترك أكله -بوجود 
غيره ما أحله الله له- مندوحة وغن: ©) 

وقد أحرج ابن جرير الطبري بسنده عن الحسن قال: ( غير باغ فيها ولا معتد فيها 
بأكلهاء وهو غيّ عنها). ' ٠‏ 

ويمذا المع يتضح أن حالة الاضطرار لدى العبد لا تخلوا من استشعار مراقبة الله عز 
وجل لأن العبد ف هذه الحالة لا يعلم أحد صدق اضطراره إلا الله فقد لا يصل العبد إلى 
حالة الاضطرار ولكن نفسه تسؤّل له الأكل من الحرم» وقد يزيد عن حاجته من ذلك 
المحرم تلذذاء إلى غير ذلك من البغي والعدوان الذي لا بمنع العبد من الوقوع فيه سوى 
استشعار أن الله مطلع عليه وهو عالم بالسرائر والخفيات. قال تعالى: + وَلْمَدَ حَلَقَنا 


سد سد وو كط 


لاضن وَبَعلدُ ما وسوس بل نفسهو 0 ات اله مِنّ حبلٍ الوريد اق 


2 


.)١78/ه( انظر: أضواء البيان‎ )١( 
) 710( (؟) هذا القول هو ما رجحه ابن جرير الطبري في تفسيره ( 7085/7)) وسياتٍ ذكر الخلاف في ص‎ 
.)774/5( جامع البيان‎ )9( 


تالز 


ه المطلب الثابي: المراقبة توصل العبد إلى محبة الله تعالى» وأهلها مشهود لهم 
بالفضل والإحسان. 
شهد الله لأهل المراقبة من عباده بالفضل ورفغ عنهم الحرج فزكاهم وأخبر بمحبته لهم 


سح سر ساسا صد تت 720108 و 


فققال: +[ لَيَسَ عَلَ الت عَامنُوأ وَعَمِلُوا آلصَِلِسَنتِ جَنَاح فيمًا طَهموا إِذَا ما نموأ 


امهو وفوا لصحت م انوأ وما اوسسأ ولة نري () )4 
[ المائدة: "9 ]. 

فبين الله عز وجل أنهم لما اتقوا ريهم أوصلهم ذلك إلى المراقبة والإحسان» فلما كان 
هذا حالهم قبل نزول تحريم الخمر» بين أنهم حى وإن ماتوا وقد شربوها قبل التحريم فققد 
رفع عنهم الجناح وزال عنهم إثمها ورحسها لما كان منهم من المراقبة. 

وذلك أنهم راقبوا الله تعالى فيما كان محرما عليهم؛ ثم راقبوه فيما قد حرم عليهم إلى أن 
لقوا الله تعالى وهم على هذه الحالة. 

كما أن في هذه الآية شهادة لأصحاب هذه المتزلة من الأحياء فهي أدعى لثباتقم؛ 
وأقوى في استجابتهم وإذعائهم» وهو ما حصل من الصحابة رضوان الله عليهم حين نزول 
آية تحريم الخمر» وقد شهد رسول الله ويك لبعض أصحابه هذه المنزلة العظيمة» فعن ابن 
اما ار أََو سيو 4 قال رسول الله فق : (قيل 
اد 0 

وف هذه الآية دليل على أن المتقي المحسن أفضل من المتقي المؤمن الذي عمل 
الصالحات» فضّله بأجر الإحسان. 5 

أما شارب الخمر حين لم يراقب الله تعالى حال شربه ولم يستح من نظر الله تعالى له 
كان من عقوبته أن الله تعالى لا ينظر إليه يوم القيامة» فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 


[لل© رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب الفضائل» باب من فضائل عبدالله بن مسعود وأمه رضي ي الله عنهماء برقم 


.)5159( 


(؟) الجامع لأحكام القرآن .)١77/8(‏ 


جتاون 


قال رسول الله ويه : ( ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة : العاق لوالديه 5200 
والمنان با أعطى ( 60 


ه المطلب الثالث: ابتلاء الله تعالى لعباده بمنعهم نوعا م٠‏ أنواع ال زق:؛ ليعبين 
: بعنعهم نوعا من انواع الرزق؛ ليتبٍ 
بذلك من يراقبه ثمن يخالف أمره. 


قال تعالى: +( يمه ألذِينَ أمنوا لبوك أله بسنو ين ألصَّيد تنَالهه أَيرِيي ورِمَاكَكم 
ليعام أله من ياه بحيب هَمِنٍ أعتّدئ بَعَدَ دك لَه عَدَابٌ ليم (8) د 1 الماكدة: 44 ]. 

ابتلى الله عباده واختبرهم بمنع نوع من أنواع الرزق عنهم وجعل تعليل ذلك ليعلم من 
يراقبه تعالى ويخافه» ممن لا يراقبه ولا يقوى على هذا الامتحان. 

3 قوله تعالى: 9 يِسَىَْءِ من ألصَّيّدِ 4 بيان أن هذا الابتلاء ليس بالابتلاء العظيم الذي 
يصيب الأنفس والأموال؛ فإذا لم يصبروا على هذا فكيف يصبرون على غيره © ومع 
ذلك فقد كان العرب يفتخرون بالصيد ويتلذذون باقتناصه. 

فكان من الابتلاء سهولة تناوله وصيده إما بالأيدي أو بالرماح كما قال تعالى: 
+ ماله أَيدِيَكم ورِمَاحَكم ولقد حصل ذلك للصحابة رضوان الله عليهم في عمرة 
الحديبية فقد كان يتغشاهم الصيد والطير في رحالهم ول يروا مثله قط قبل ذلك. 

فبيّن الله عز وجل أن النجاة والفوز في هذا الابتلاء هو مخافته بالغيب» باستشعار رؤيته 


في الدنيا» سواء كان العبد بين الناس أو بعيدا عنهم. 


(1) رواه الإمام أحمد ني مسنده برقم (1140). وابن حبان في صحيحه؛ كتاب إخباره يي عن مناقب الصحابة» 
باب إخباره عن البعث وأحوال الناس في ذلك اليوم» برقم (0٠7*5).والطبراني‏ في الكبير برقم .)15١80(‏ 
والبيهقي في السئن الكبرى» كتاب الأشربة والحد.فيهاء باب التشديد على مدمن الخمر برقم ))١711١9(‏ 
وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (7817/7)) وقال شعيب الأرناؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان: 
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إسناده قوي. 


(؟) انظر: البحر المحيط (55/4). 


فتأمل.. كيف يربي الله تعالى عباده على مراقبته ويتدرج بم حى في أمور معاشهم 
وطعامهم؛ فإن هذه المترلة توصل العبد إلى البعد عن المعاصي والآثام» بل تأحذ بيده إلى 
التزرود من الطاعات حب يكون من أهل الإحسان. 

وما أجمل ما وعظ به إبراهيم بن أدهم © حين جاءه سائل فقال له: يا أبا إسحاق: إن 
مسرف على نفسي» فاعرض علي ما يكون لها زاجراء ومستنقذاً لقلبي قال: إن قبلت 
خمس حخصال وقدرت عليها لم تضرك معصية ولم توبقك لذة قال: هات يا أبا إسحاق 
قال: أما الأولى فإذا أردت أن تعصي الله عز وجل فلا تأكل رزقه قال: فمن أين آكل 
وكل ما في الأرض من رزقه؟ قال له: يا هذا: أفيحسن أن تأكل رزقه وتعصيه؟ قال: لا 
هات الثانية» قال: وإذا أردت أن تعصيه فلا تسكن شيفاً من بلاده» قال الرجل: هذه 
أعظم من الأولى» إذا كان المشرق والمغرب وما بينهما له فأين أسكن؟ قال: ياهذا 
أفيحسن أن تأكل رزقه وتسكن بلاده وتعصيه؟ قال: لا هات الثالثة» قال: إذا أردت أن 
تعصيه وأنت تحت رزقه وفي بلاده فانظر موضعا لا يراك فيه مبارزاً له فاعصه فيه» قال: يا 
إبراهيم: كيف هذا وهو مطلع على ما في السرائر؟ قال: يا هذا أفيحسن أن تأكل رزقه 
وتسكن بلاده وتعصيه وهو يراك ويرى ما تجاهره به؟! قال: لا هات الرابعة» قال: إذا 
جان ل ناف اررق الديطن عدف نهل نه اخرلق ممق ترف تزه نيوا وأعمل ال طبلا 
صالحاً قال: لا يقبل مئ» قال: يا هذا! فأنت إذا لم تقدر أن تدفع عنك الموت لتتوب 
وتعلم أنه إذا حاء لم يكن له تأخير فكيف ترجو وجه الخلاص؟! قال: هات النامسة 


قال: إذا جاءتك الزبانية يوم القيامة ليأحذونك إلى النار فلا تذهب معهمءقال: لا يدعوني 


(1) إبراهيم بن أدهم بن منصور بن يزيد بن جابرء القدوة الامام العارف سيد الزهاد» أبو إسحاق العجلي» مولده 
ف حدود المائة» حدث عن: أبيه ومحمد بن زياد الجمحي - صاحب أبي هريرة - وأبي إسحاق السبيعي ومالك 
بن دينار» وحدث عنه رفيقه سفيان الثوري» وشقيق البلخحي» وبقية بن الوليد؛ و محمد بن يوسف الفريابي» قال 
النسائي: هو ثقة مأمون. ووثقه الدارقطئ» وقال ابن حجر: صدوق.وتوفي سنة 1557ه وهو غاز في البحر 
ودفن ف بلاد الروم. (تاريخ دمشق 7559/7) (سير أعلام النبلاء/238.17/1 25988 0797 (تقريب التهذيب١/817)‏ 
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التَاضئاكون 


ولا يقبلون مئ قال: فكيف ترجو النجأة إذا؟! قال له: يا إبراهيم! حسبي حسبي! أنا 
أستغفر الله وأتوب إلبه. () 

ويمذا يعلم أن من أدرك هذا المعى العظيم وجعله حاضرا شاهدا في أفعاله» فإنه يقوده 
إلى الفلاح والسعادة في الدنيا والفوز والنجاة في الآخرة. 


)١(‏ كتاب التوابين. (ص765). 


اجافلازن 


أنعم الله تبارك وتعالى على عباده بنعم عظيمة؛ لا يحصيها العبد كثرة» وأى له ذلك وكل 
نفس يتردد في صدر العبد دخولا وخحروجا هو من نعمه جل وعلا !!. 

وإن من النعم العظيمة الى أنعم الله كما على عباده نعمة الطعام والشراب» فلئن كان 
الخلق سبب الوجود قُ هذه الحياة» فإن الطعام والشراب سبب البقاء والحياة) وإن الإنسان 
بطبعه مَدِينٌ لمن تفضل عليه» فكيف .من حياتنا فضل من أفضاله؟ وطعامنا وشرابنا قطرة ف 
كر إنجاتة] ٠‏ 
ولما كان جهل الخلق وغفاتهم عن هذه النعمة هما سبب انصراف الناس عن الشكر (") 
عراف 570 النعمة الخليلة) وذكرهم بآلائه وأفضاله على وجه الإامال 
والمخصوصء لأن في ذلك الخير والنجاة في الدنيا والآخرة. 

وقد جاء القرآن بالأمر التخرورااك كوي بالاكل راضيرت بصوز شي وأمحتاليت 
متنوعة» فمن ذلك: 


« المطلب الأول: الأمر بشكر الله على الأكل من الطيبات: 


قال تعالى: «( ايها أل سح ءَامَمُوأ كلو من طِيَباتٍ ما رفك وَأشكُروأ يِه إن 
حتْمٌ إِيَاهُ مبُدُومت (005 )4 البقرة: ا 

لما أمر الله عباده في هذه الآية بالأكل ما أباحه لهم وطيّبه من الرزق» أمرهم بالشكر 
ا رحمه الله قال: 


(كرَامَة أَكرَمَكُمْ اللهُ بها فَاشكرُوا لله عْمَتَهُ ) 7) 


.)١77/5( انظر: إحياء علوم الدين‎ )١1( 
.)585/1( (؟) أنخرجه ابن أي حاتم بسنده في التفسير‎ 


09 


١‏ يي 
ود ب عكساب 
لان 

00 


وما يدل على وجوب الشكر في هذه الآية تعليق التوحيد والعبادة به» لأن الشكر لا 
يصح إلا بالتوحيد» واختصاص الله حل وعلا بالعبودية سبب للشكرء وهذا يدل على 
ارتفاع الأمرين بارتفاع أحدهماء وأن من لم يشكر الله لم يعبده وحده؛ وان من شكره 


١ 3 57‏ 
فقك غيل وو 0 


ولما كان العمل الصالح من الشكر كما قال تعالى: # أعَمَلْواً ءال داوود شكرا 14 سبا: 1 
21 ص ل و لاه 


فقد أمر الله الرسل به كما أمر به عباده المؤمنين فقال تعالى: #إ يكأيها الرسل كلوأ من 


كك رمج مراوو 9 مجه إلى ا ا بجدكدير 
الطيْبتٍ ارا مذلا زيما ماود لم (50) 1 المؤمنون: .]6١‏ 
وهذا يدل على أن كل رسول أمر ف زمنه بالأكل من الحلال وبالعمل الصالم. 
وأمر الله جل وعلا بالشكر بعد الأكل من الطيبات ؛ لأن الشكر يحفظ النعم الموجودة 
ويجلب النعم المفقودة. 0 
« المطلب الثابي:بيان منة الله على عباده بنعمة الرزق مع تنوعهءوأن غاية ذلك 
انا 
امتن الله على عباده مما سخر لهم من المطعومات والمشروبات مع تعددها وتنوعهاءفمرة 
يمتن عليهم .ما حرج من الأرضء وتارة يمتن عليهم بما سخخر لمم من الأنعام وتارة .ما سخر 
لهم من صيد البحر وطعامه؛ وتارة يذكرهم بأنه هو المتفرد بالإطعام سبحانه دون غيره 


والمتكفل بجحعله طيبا للآكلين» والآيات في هذا كثيرة» وسأذكر في هذا المقام بإذن الله من 


لح م هك 


رم يل م لع كه سعدعج وا دي ندل عه اس مي 4-24 بير 20 
يخد وليا فاطر السَملواتٍ والأْرضٍ وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمّت أن أحكورت و 
عد 
0 ال 


سح © رحسل 7 سس 00 سر صرح تقرح 4 1 
من أسام ولا امن العشير كين () )4 1 الأنعام: 014. 


(1) انظر: نظم الدرر (715/1)» تيسير الكريم الرحمن» (ص .)8١‏ 
)١(‏ المصدر السابق (ص .)2١‏ 
() انظر: مدارج السالكين (761/5). 


تاعازن 


فقوله تبارك وتعالى: ا أي هو الرازق لهم من غير احتياج إليهم 
جل وعلة ©. 

وخص الاطعاء :فى هذه الآية دون غيرها من النعم؛ لأن الحاجة إليها أمس» ولا غيئ للخلق 
ا 

وكان من دعاء البي لِعٌ بعد الطعام؛ ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: دعا رجل من 
الأنصار من أهل قباء البي كل قال: فانطلقنا معه» فلما طعم البي يلو وغسل يديه قال: 
(الحمد لله الذي يُطعم ولا يَطْعَم ومن علينا فهداناء وأطعمنا وسّقانا وكل بّلاءِ حَسّن 

أبلاناء الحمد لله غير مُودّع ولا مكافا ولا مكفور ولا مُسْتَْنّى عنه» الحمد لله الذي 

أطعمنا من الطعام» وسقانا من الشراب» وكسانا من العري» وهدانا من الضلال» وبَصّرنا 

من العَمَىء وفَصمّلنا على كثير من خلق تفضيلا الحمد لله رب العالمين). 99 ١‏ 

وهذا من شكر البي ول لربه» وثنائه عليه يمذه النعم الي تفرد يما جل وعلا. ”) 

وقد بين الله سبحانه في هذه الآية أن الإشراك» كفران للنعمة وليس شكرا لماء لأن الشكر 
يستلزم التوحيد والعبادة» وقد قرن الله بين العبادة والشكر عند طلب الرزق في قوله تعالى: 


0 يا 4 106 


# تمان 206 تعبدوت من دون ن أله أ نما وَتَحلْيُت إِفْكَا إره ا لله 


_- 


(1) تفسير القرآن العظيم .)١47/9(‏ 
)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن (787/4)» روح المعاني .)١1/7(‏ 
() رواه النسائي في السئن الكبرى»كتاب عمل اليوم والليلة»باب ما يقول إذا غسل يديه برقم(75١١٠١)‏ 

(87/1))» وأبو نعيم في الحلية»من حديث بشر بن منصور(17/7١؟).‏ وابن حبان في صحيحه؛ ))507/١5(‏ 

والحاكم في المستدرك )771١/ ١(‏ » وقال صحيح على شرط مسلم ول يخرحاه.وصححه الشيخ أحمد شاكرء 

انظر: عمدة التفسير(١55/1/).‏ 
(:) حمد البي ولك يعتبر شكراء ومعلوم أن الحمد والشكر بينهما عموم وخنصوصء فالشكر أخص من الحمد من جهة 

متعلقه وهي النعم» والحمد يشمل النعم وغيرهاء والحمد أخص من جهة أسبابه ووقوعه فإنه يقع بالقلب واللسان؛ 

والشكر يشمل اللجوارح جميعهاء قال ابن القيم رحمه الله: (فكل ما يتعلق به الشكر يتعلق به الحمد من غير عكس» وكل 
ما يقع به الحمد يقع به الشكر من غير عكس) (مدارج السالكين ؟1هة). 


التَاتلكزن 


لالت 51 رركا كابلتوا عند أمو اررق وامتذرة واشكزرا اف لتر تمر 
42 [العنكيوت17١‏ ]. 

فجاءت هذه الآيات لتذكر الغاه بتعفة الر برق وغورها من اليه الى تقود العبد الحقيقة 
الشكر وهي التوحيد لله جل وعلا والاعتراف بالعبودية له دون غيره من الكائنات حيث 
لا يصح أن يعبد إلا من يرزق الخلق لأن أكلهم رزقه» وعبادقم غيره كفر ظاهر. ' 


- نعمة إحياء الأرض وإخراج النبات. 
ومن الآيات الى بين الله فيها فضل هذه النعمة وعظمتها قوله تعالى: # وَءَايَة طم د 


م ع 50 لح سح سل عه 0 وس ررك سج حو شع ص ل سح سر 
الارض الْمَمَحَةَ َه حمسا وَلَخْرَحنَا ينها حب مه يكلو (5) وَحَعَلنَا نهنا جَنَّتٍ 


يمن سل وحنب وَصَجَرنا فيها ين العبون 8 يأك أن صر وما عَولنَهُ أي ديهم 
أقلا مُمَكُرُونَ 0 4 1[يس: م- وم]. 


فبين الله سبحانه أنه هو الذي أحيا الأرض وقد كانت مواتا وأخرج منها النبات 
والحب» وجعل فيها الحدائق والثمار» كل هذا ليأكل العباد ثما أنبت لهم وأنشأ جل وعلاء 
وما سخر لهم وأعافهم عليه من الحرث والغرس» أما إنضاجه وإخراجه فليس لهم فيه حول 
ولا قوة» وهذا كله يستحق شكر المنعم المطعم جل وعلا. '") 

وهذه الآيات وإن كانت للاستدلال على البعث ففيها إدماج للامتنان ضمن الاستدلال 


ب ومع 


١ ١‏ . كس ماه أ و 
ولذلك فرع عليه © فَمِنْه يأكَلُونَ 4 وفرع عليه # أفلا مِنّحَكرونَ ل 
وبين الله تعالى ا 0 00 وهي إحياء ارون الحب وإخراحه 
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(1) انظر: أضواء البيان .)١7/4/5(‏ 
(0) انظر: جامع البيان (١٠5/؛:كهءه١ه).‏ 
(0) التحرير والتنوير .)١7/77(‏ 


ت 


الزن 


وقد حاء في سورة عبس ما يفصل هذه المراحل ويبينها حي تكون أدعى لتذكر النعمة 


زر ل لس مه 
6 


ا ا 10 00 
وشكر المنعم» قال تعالى: +( مَبظ لاضن إل طعاموء 20 أن صَبنًا لمآ صَبّا (نع) ثم مهنا 
دض هّنا( اَي فيا حا (0) ونا وقضبا ()) وَرَو وكْلا (50) وََدَآِيَ علا (زج) 
وَفكهَدٌ وا () مَتَعا لي وَلأنصمِو (50) )4 اعبس 10-4 
فهذا أمر من الله سبحانه لكل إنسان مكلف أن ينظر ويتأمل في طعامه كالخبز الذي يأكله 

وجيء بالمضارع في قوله أفلا مِمَحَكُرُونَ إ4: مبالغة في تكرار الشكر وإيقاعه على 
الدوام بسبب هذه النعم العظيمة. (") 
وكما ذكر الله عباده بنعمة ما يطعمونه من نبات الأرض فمّد ذكرهم بنعمة الأنعام 


ءِ 0 عَ روح و ل مه اله 
وأنه خلقها لهم وأباح لهم الأكل منها فقال في سورة النعم ”": # والأنعام حَلقَهَا 
1 لحكم فيها دفء ومنلْيْع وَمِنَهَا تأ لون (ز8) )4 !النحل:ه ].فلما أخير الله قبل 


هذه الآية أنه تلق الإنسان؛ أخبر في هذه الآية ما امتن به عليه من خلق الأنعام > فقال: 
روج ينوس ع لس له ب 

« وَالْأََمَ حَلَقَهَا لحككم )* أي: ما خلقها إلا لكم يا جنس الإنسان”©. 

ومن جملة النعم الي امتن الله كما على خلقه؛ الأكل من هذه الأنعام فقال: # وَمِنْهًا 


تَأكَلُونَ 0 )ا رتقدم الجار وامحرور هنا إنما هو بيان للاهتمام بمذه النعمة العظيمة 


(1) أضواء البيان »)١١/0(‏ وانظر: نظم الدرر (550/5). 

(؟) انظر: نظم الدرر (571/5)» التحرير والتنوير .)١5/77(‏ 

() تسمى سورة النحل: سورة النعم بسبب ما عدد الله فيها من النعم على عباده (الجامع لأحكام القرآن ش 
55/179 ؟). 

(؛) انظر: الجامع لأحكام القرآن »)7171١/١7(‏ تفسير القرآن العظيم (001/4)» التحرير والتنوير (5 .)٠١ 4/١‏ 

() مدارك التتريل وحقائق التأويل للنسفي (574/1). وقدر رجح أبو حيان في تفسيره أن (لكم)فٍ قوله: (لكم 
فيها دفء) مستأنفة وليست متعلقة .ما قبلها (البحر المحيط 5017/0)» وعلى كلا القولين فالآية سيقت للامتنان. 
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تداز 


ال هي من أعظم المنافع المتكررة من الخلق؛ ولذلك جاء التعبير بالمضارع لاستمرار هذا 
الفعل وتحدده من العباد. ورغبتهم الشديدة في الأكل من هذه اللحوم 0 
وقد نحم الله هذه الآيات يما يوجب على العباد شكره والثناء عليه فقال: #[ إرَكَت 


مسطء لو فر يه ور 


وسخر لنا فيها هذه النعم العظيمة ال من أعظمها نعمة الطعام؛ فهي تعليل لقوله تعالى: 
روجع ل لاس سه هر 

# والأنعلم حَلَقَهَا لكم اد 2 
وقد جاء في آيات أخرى ما يوجحب الشكر صراحة كما في قوله تعالى: 8 أَوَك روأ أن 


5-0 
1 > در هود 


مو 2م برا ءوسا عر ميرم د 2 هه سي سه ع ا ل نح سل سا 
حَلقنا لهم مَمَا عَحِآتَ بين أنعسنمًا فَهُمَ لهسا مكْونَ 1 وها طم فمنها ريم 
م وما علطو سه 0 20 4 كذ سس ا سر 
ومنهايا 2 فها مقع ومَسَارِبَ أفلا مشَكرُوت (05) /#ايس:- م ]. 


ومن لطيف رحمة الله عز وجل وعظيم رأفته» أن نوع لعباده ما يطعمونه من اللحوم 
فكما أن لكل أهل بلد ما يناسبهم حسب طبيعة أرضهم وما يوجد فيها من الرزق» فقد 
نوع لعباده الطيبات من اللحوم فكما أحل صيد البر» وأحل قيمة الأنعام» فتقدأحل 
لعباده كذلك صيد البحر رحمة منه جل وعلا وفضلاء وح يحصل للعباد التلذذ والتفكه 
بتنوع الأكل من هذه الطيبات» وهذه من النعم العظيمة الي تستحق الشكر للمولى المنعم 
جل وعلاء فامتن الله على الخلق بمذه النعمة حي يؤدوا شكرها على ما أمر فقال سبحانه: 


وره حو داح سس م  <‏ الرت اح برو 


رول مم ل ص ص ساس سر اس ىل ل ير ور ل 
# وهو الذى سخر البخر َأ كلو مِنْه لحم طْرِيًا وَشَْسَخيجوأ ونه حَلِنَهُ 
تلسُوئهًا وتوف الْفلك مَوَاخْرٌَ فيه وَلِتَمَتَعوأ من فَضْيو وَحََسكُم 


2 زو -< وو زد وو رسم كر 
9 


1 2 ه( النحل: 14] وفتال: # وَمَاسْمَو البحران هذا عذب فرات سايغ 


(1) انظر:البحر المحيط (508/0)» التحرير والتنوير (5 .)٠١5/١‏ 
)١(‏ انظر: جامع البيان »)١171/117(‏ تفسير القرآن العظيم (051/5)» التحرير والتنوير .)١١17/1١5(‏ 


0 


تاعازن 


سس سس وو سه صر مه 1 


2-6 ص وير مه >< ض م ل سح ع جح الو مر 20100100 رحة 
شرابه, وهلذا ملح أجا أ ومن كل لون لَحَمَا طْرِبي وَشَسْسَخْرحوْنَ ليه ونه 
سس صر بيرج رح سر سرس سر سحو ره دس وي عو 
وترى الفلك فيه مواخر لتبلغواً من مَضَلِو و[ كرو 000 

ل 1 جاده صل عافق عانان الاك زان مط تلن تدرب الست مسر 
التذليل”©؛ وهذه من أعظم النعم أن مكن لعباده هذا البحر العظيم المتلاطم» وتلك اللجج 
الى تغشاها الظلمة» فجعلهم يغوصون في أعماقه» ويركبون على أمواجه ”" 

فهيأ هم هذا التسخير» لعدة منافع» ومن أولها وأعظمها ما قال عز وجل عنه: 

07 كوا اا هر 
0 لَحَما طَرِييًا 4 فجعل الله جل وعلا من تسخير البحر نعمة استخراج 

ا ا 
إلا أن لحمه في غاية العذوبة » فسبحان الخالق الرازق الذي أحرج الضد من الضد 7". 

ولما بين الله حل وعلا لعباده منافع تسخير البحر لهم ختم الاية ' بحكمة من حكم هذا 
التسخير وهي شكر الله عز وجل بالاعتراف بعبوديته واستعمال هذه النعم في طاعته فقال: 


+ وَلَعَلَح كه شو حت 4 05 
وت ”#. 
- التفكر في هذه النعم لو سلبت من العباد» كيف يكون حالهم؟ 
وكما عدد الله تبارك وتعالى هذه النعم على عباده مع تنوعها حي يشكروه؛ فققد 
أمرهم بالتفكر فيما لو سلب هذه النعم حلاوقا وعذوبتها ونفعهاء فجعل النبات يابسا 
والماء غائرا مالحاء وماذا لو جعل اللحم يابسا لا يلين إذا استنضج بالنار؟! 
ويه يي ا 0 


1 ل وه 700 


المطعومات .عا يجعله نافعا لنا» فال تعالى: أَفَعَيمُ ما رفوت 2005 اتوت رعوته ا 


.)7"057/4( انظر: لسان العرب‎ )١( 

(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن »)595/١7(‏ أضواء البيان (5/7؟١).‏ 
(") انظر: التفسير الكبير (٠؟/0).‏ 

(:) انظر: التحرير والتنوير (5 »)١70/١‏ أضواء البيان (؟75/5١).‏ 


ب 


اا 3 
1 و0 -؟ 
ا 
٠‏ ل ل 


مير موه أ له عو ساو 01 لد ميو 
ححَنْ الرَرعُونَ (29) لو ممه لَجَعَلْمهُ حطنما فظلمر تَفْكهُونَ (ك) إن لمُعْرمون ((00) بل ون 
7 2 ررم وومء 00 اه 0 5 5 ب و مجو 0 24 
01 اام نم رموه نامزو أمحَن الْمنُونَ ((5) لو 

مَقَكه جَعَلئَه أجَاجًا ماه لَاكَقَ أو 5 فوت 8 )أ (الواقعة, وماح ا 

فأمرنا الله بالنظر في هذا الزرع الذي غاية ما نقوم به هو حرث الأرض ووضع الحب 
فيهاء ثم يتكفل الله بزرعها وحفظها من التعفن والأرضة والدواب» ثم يخرج هذه الحبة من 
التراب نباتا أخضر يانعاء أو شجرا باسقا مليئا بالثمر» ولو شاء الله لأهلكه. أو جعله يابسا 
فلا نستطيع الانتفاع بهه وحينها تحصل الندامة ويعلم العباد أهم قدأصايهم العييدات 

وكذلك الأمر في الماء الذي نشرب منه» كيف أنعم الله علينا وأنزله من السحاب عذبا 
طيبا مستساغاء ولو شاء لأنزله مالحا لا نستطيع تذوقه فضلا عن شربه أو الارتواء به. 
والحكمة من هذا النظر إنما هو شكر الله والقيام بعبادته وحده لا شريك له» والاجتهاد في 

8 ل 5 5 ره سد ع جد سر 
طاعته والبعد عن معصيته» ولذلك حتم الله هذه الايات بقوله: |[ فلوْكَا مَفَكروتَ 4 
ه المطلب الثالث: بيان عاقبة من كفروا بالنعمة ولم يشكروا الله عليها 

لما أمر الله عز وجل عباده بالشكرء وعدد لهم أنواع النعم ليشكروه وأمرهم أن يتفكروا 
فيها وأنه لو شاء لسلبها عنهم, بين لعباده عاقبة من كفر بنعمة الله فلم يشكرها ولم يود 
حقهاء وذاك لبيان أهمية الشكر وأنه مطية لنجاة العبد وفلاحه في الدنيا والآخرة» فضرب 
لهم الأمثال وقص عليهم القصص» » وبين لهم حقيقة الشكر الذي يريده منهم. 

5 كح له ل 2 4 

ار ل مله مطبمينة انها وزيا 


رَعَدَامّنَ صُِ مَكَانِ فَحكَفَرَتْ ينص أله اها لَه ياس الْجوع وَألْحَوْفٍ يما 
كاوا يصتعورت 01 كرا 4 سول 2 0 َأَحَدهُم عدا 
وهم ظلِمو بت 057 )4 النحل: 101 01. وهذا مثل ضربه الله كمذه القرية) وقد احتلف 
المفسرون في المراد يما فمن العلماء من ذكر أن هذا مثل ضربه الله لأهل مكةء حين 


2 


5 تت 
و03 ساب 
الكل 
6.0 0 


استعضت غلى رضول الله يله كمجاهد وقتادة عن ابن عباس رضي الله عنهماء وروي 
عن أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها أنها المدينة حين قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه 
ومنهم من قال:إها قرية غير معينة) ولذلك ججاءت القرية بصيغة التنكير 0) 

وأناقا حاء من :وضق-هذه القرية ققد حصل لأهل مكة وبيته الله عر :وجل في آيات 


كح ل سر 
م 


: 5 سح سه سه حر رح له د عع سس 
كثيرة من كتابه, فقوله عر وجل: # حكانت ءامنة مطمينة يأتيها رزفها رغدا 
5 ا _ ع أ١اع‏ ع 0 0 
مَنَ ص مَكَانِ 4ه أخسر الله أنه أنعم على أهل مكة بالأمن حيث كان الناس في حوف 
اج صصس صر 


َفِالبْطِلٍ 


ته لم 


0000 آ هه وس سم عو ره 
8 


فتقسال: +( ول برو نحملا موطف النَسُ بن حولم 


35 07 وار “2# اسلةرو ب ع : 2 5-5 5 

ونون وبنعمه الله كمون 00 )4 ١1‏ لعنكبوت:57] وبين أهم مع نعمة الآمن فإن رزقهم 

وطعامهم يأتيهم في ديارهم وهذه نعمة أحرى عظيمة» كما قال تعالى: # أَوَلَّمْ تُمَحكُن 
10 داح ومرس ”ل 


لهم حَرَمًا امنا و إِلَيَهِ مرت كل شَيْءٍ زَذْهًا من دنا كن برهم لا 
مورت أ ! القنصص: /د] وقسال: ل لإيلف رن 4 اقيم ِحَلَهَ 


ماس سح لمان سج لج الو وس سا سي ملس م 5 و 
لسَنَهِ وَالصَّيِقٍ (0) فليَعَبدوا و هنذا البرك 0 الى أطعمهم من جوع 
اا الى يني 


وََامَنَهُم يَنْحَوَفٍ 8 أ ! قريش:١‏ - 5]. وجعل هذا الرزق متجددا متنوعا ولذلك عبر 


عنها بالمضارع فقال: (يأتيها) ”") 


وأما قوله عن القرية: # فَحَكَهَرتٌ أن أسّوِ )4# فقد دل عليها قوله عز وجل عن 
م عل اص ف سم مم01 سام صن م الار نك وس للبم سار مج 
كفار مكة: م أَلَمَ تَرَإِكَ لذبن بَدَلواْيعَمِتَاللَهِ كفرا وأَحَلُوا َوَمَهُمَ دَارَ الْبوَارٍ 58 )* 


[ إبراهيم: 58!]. 


(1) انظر: جامع البيان (09/11٠7ء‏ ١١97).أضواء‏ البيان (؟199/1١).‏ 
(0) انظر: روح المعاني .)١517/١4(‏ 


تكن 


وأما بيان ما نزل بأهل القرية في قوله: فَأدهَهَا الله للَهُ باس الجوع وَالْحَوفٍ يما 
كانوا يَصَنَعُورت فقد حصل ذلك لأهل مكة حين تولوا واستكبرواء فدعا عليهم 


رسول الله عليه فقال: ( اللهم اشدد وطأتك على مضر » واحعلها عليهم سنين كسنين 

الخوف الشديد بعد الأمن من جيوش رسول الله يل وغزواته وبعوثه وسراياه : 9) 

ولما وعظ تعالى بضرب ذلك المثل»وصل هذا الأمر للمؤمنين بالفاء » فأمر المؤمنين بأكل ما 
ذو 02000 

رزقهم وشكر نعمته ليباينوا تلك القرية الي كفرت بنعم الله فقال:# فُكَلُوأ مما رَرَفحكم 

مي 1 ان ا سه اه - هه . 4 

لَه حلالاطيبا وأنُحك روا نعمت الله إن مسر إِيَّاهُ تَعَبَدُوقَ (05 1 النحل: 14لا 


ولما اه أنها كفرت بأنعم الله جاء الخنطاب للمؤمنين بقوله: واشكروا نعمة 
انه 
وكما ضرب الله هذا المثل فقد قص علينا ما حصل من قوم سبأ من الإعراض وما كانوا 
فيه قبل ذلك من النعم العظيمة» فقال: + لَمَدَكانَ لِسَبًإ إ في مشكيهم َايَةٌ جَنَنَانِ عن 
تع تل ها من يق تيك فكوا لذ بن سنوت دود (©) 4 
[سيأ: .]١6‏ 

فأخبر الباري جل شأنه أنه أنعم على قوم سبأ بنعم عظيمة كان من أوها نعمة الرزق 
فقد أنعم الله عليهم في بلدتهم ببستانين جهة اليمين وجهة الشمال» وكان ثمرهما سهل 
التناول» بل إنه لا يحتاج إلى هذا الجهد» فقد روي أن المرأة كانت واي 
رأسها فتمشي بين الحبلين» فيمتلئ مكتلهاء وما مست بيدها ©). 


() أخرجه البخخاري؛ كتاب الجهاد والسيرء باب الدعاء على المشركين بالمزعة والزلزلة برقم (71174)؛ ومسلم في 
كتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب استحباب القنوت ف جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة برقم( 51/8). 

(؟) انظر: أضواء البيان .)١99/5(‏ 

(7) البحر المحيط (700/7)» وانظر: التحرير والتنوير .)١55/48(‏ 

(4) كما ورد عن قتادة رحمه الله. انظر: (جامع البيان .)7005/٠٠‏ 


2 


!تكن 


فأمرهم الله جل وعلا أن يشكروه على هذه النعمة» فيجازيهم بالعفو الرحمة والغفران. 
وأي نعمة أعظم من أن يكون العبد في رغد من العيش ومغفرة وصفح من الرب 
0 سخ ار 4ه أ[ عر 
ولذلك ختم الله الآية بقوله: # بلدة طيبه ورب عَفُورٌ )4 


يه الله واس كقرر اجهذة التي العفايتحة وحدل الله 


حاهم 8 وََعَرُ عَرَضُوأ فَأَرْسَلََا عل سَيْلَ العم دهم ا حل 
مط وَأَثْلٍ وَسَىْءِ مّن ن در قَلِيِلٍ (/5) ذَلِكَ جريتهم يما 1 حر إلا الْكعور 


60 اسبا: كلا لالا]. 


1 


فأرسل الله عليهم سيلا بدلت بساتينهم ف رارض الا ا م 
إلى أشجار مليئة الشوك قليلة الثمر من الأراك والسدر» ولما كان أحود هذه الاستهان. 
المبدلة هو السدر قال جل وعلا: + وَشَّىْءِ من سِدَّر قَلِيِلٍ وهذا كله بسبب كفرهم 
وعدم شكرهم (' 

ولذلك جعل الله ما حل مؤلاء القوم من النكال والعذاب» عبرة وآية لكل صبار على 
المصائب» شكور على النعم فقال: #إِنَّ في دَلِكَ ليت يكل صَيَارِ فَكُْر 8 4 


[سياأ: 19]. 

فهذه الآيات وما حوته من معان وعظات تبين أهمية الشكر» وأنه سبب النجاة» وطريق 
للسعادة وطيب الحياة. 

وليعلم العبد أنه مهما بذل من الشكر لهذه النعمة فإنه لن يؤديّ شكرها على أتم وجه 
وأكمله. 


ومن شكر الله على هذه النعمة الثناء وله دس امعو قو أقى برم نالك رقص اذ 
عنه قال: قال رسول الله يل: ( إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو 
يشرب الشربة فيحمده عليها) 0 


.)504/5( انظر: تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)707714( (؟) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء» باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب» برقم‎ 


2 


تلاز 


ومن الشكر كذلك إظهار ما ف القلب من حقوق هذه النعمة باللسانء بتأليه الله 
وتوحيده؛ وبالجوارح بالعمل بطاعته والانتهاء عن معصيته» وأن يشفق العبد من زوال 
هذه النعمة » فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله يلدكان إذا أوى إلى فراشه قال: 
( الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤر). 7 


(1) انظر: شعب الإيمان (85/54). 
69 أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار»باب ما يقول عند النوم وأحذ المضجع» برقم 
١5١1لا‏ ؟). 


واب 2 ساسا سا ص 


1 م سسا 0 مد وو 
يعظم شعكير الله فإنها من تقوى القلوب - [ الحج:؟". 
والمراد بشعائر الله: هي جميع ما أمر الله به وففى عنه (©؛ ومن ذلك تعظيم حرمات الله 


كما قال تعال :لإ وَلِكَ وَمَن ْم حرمت لله َهُوَحَدُ عند ده * 
[الحج:.”"]. 

وقد أحرج الطبري بسنده عن عطاء بن أبي رباح 7" أنه سكل عزن تسخائر الله ففتنال؛ 
(خُرّمات الله: اجتناب خط الله واتباع طاعته» فذلك شعائر الله). ' 
وقال: اللحسن: (دين الله كلة) © 
فتعظيم شعائر الله: إظهار ما في القلب من تعظيم الله عز وجل بتعظيم أمره وفهيه 7". 
وقد ورد في سياق آيات الأطعمة الأمر بتعظيم شعائر الله والوعيد الشديد لمن تساهل 


(1) فسر بعضهم الشعائر بأكما مكة ومنهم من قال أنما الصفا والمروة والبدن إلى غير ذلك من الأقوال وهذا القول 
عام ترجع جميع الأقوال إليه» وقد ذهب إليه الطبري في تفسيره (454/9)» والقرطبي (755/1)» وابن كثير 
(471/5)»؛ والشنقيطي في الأضواء .)031٠١/9(‏ 

)١(‏ هو عطاء بن أبي رباح واسم أبي رباح أسلم أبو محمد القرشي الفهري سمع جابرا وابن عباس وأبا هريرة 
روى عنه عمرو بن دينار والزهري وقتادة بن دعامة؛وقال ابن عبينة» عن إسماعيل بن أمية قال: كان عطاء يطيل 
الصمتء فإذا تكلم يخيل لنا أنه يؤيد توفي سنة 1١11ه‏ وقيل 14١١ه..‏ (تاريخ دمشق0٠2755/5‏ 159) 
(سير أعلام النبلاءه /81) 88). 

(0) جامع البيان (4517/9). 

(:) الكشف والبيان للثعلبي (8/54). الجامع لأحكام القرآن .)١5/1(‏ 

(ه) انظر: التحرير والتنوير (701/10). تيسير الكريم الرحمن (ص 01728). 


جح حير 
0 
- 


كيزن 


فقد ابتدأ الله جل شأنه سورة المائدة في الآية الثانية منها بقوله: +[ يتما أَلَدِينَ اموأ 
1-0 5 5 
لا ملوأ سير أل .. )ل الآآية [المائدة::» رض المواخ ضيع الى تعرضت لحا سورة الماكئدة 
ا والذبائح والصيد وما يتعلق بهذا الباب من أحكام, ويتبين فيه ما لتعظيم 
هذه الأحكام والأوامر من الخير والسعادة» وما للمخالفة من الإثم والعقوبة. 
« المطلب الأول: تحريم أكل ما فيه تعظيم لغير الله. 
ا اس سكا 5 رص ماو بو مج رس 6 ره وي 
ففي قوله تعالى: 2-0 مت عَلَتَكُم الميتة والدم م وم الخنزير وم أهِلّ لعَير أله به 
رصح رع سر سه ور صصح سا لور عر بو عرص ود هد 7 ع شد ع عرسم 2س سر ل سس 
والمتحيقة والموكرةة والتردية واللطيحة وغ كن ال 
م .م 5 
اللص 2 د الآية [ المائدة:م] . 
فذكر جل وعلا من جملة امحرمات في هذه الآية: ما أهل به لغير الله وما ذبح على 


النتصب. 
فما أهل به لغير الله: هو ما ذبح وذكر عليه غير اسم الله تعالى © والإهلال رفع 
الصوت والجهر به 5 


وقد أمر الله أن يذكر اسمه العظيم على الذبيحة» فمى ما ذبح الذابح وذكر عليها غير 
اسم الله ورفع هما صوته» فليس هذا من تعظيم الله في شيء وإنما هو تعظيم لما ذبح له. 
وقد كان المشركون إذا حرا 0 ا ص الللات» 6 
والطواغيت فلا يجوز أكلها. © 


(1) تفسير القرآن العظيم »)١7//5(‏ الجامع لأحكام القرآن (77/9). 

(؟) لسان العرب .)7/١1/١1١(‏ 

(©) لأن التسمية فيها تشريف ورفعة للمسمىء لأفما مشتقة من السمو وهي الرفعة. (انظر: لسان العرب 
0). ش ش 

(4) انظر: الجامع لأحكام القرآن (71/1)»تفسير القرآن العظيم (/17) » التحرير والتنوير (58/5). 


00 


الزن 


ويهذا يتبين أن التسمية على النسك من تعظيم الله عز وجل وتعظيم شعائره. 

ولما كانت الأنصاب من شعائر الشرك حرّم الله عز وجل أكل ما ذبح عليها فقال: 

# وما ذُبحَ عل لنب )4 امنب #«الأوثان من اللتعارة ومن .بوعننة أنتصيات 
كانت تجمع في الموضع من الأرض فكان المشركون يقربون لهاء وليست بأصنام. 
وكان الذبح عليها مختصا بأهل الجاهلية» فعن بجاهد رحمه الله قال: : النصب: حجحارة 
حول الكعبة» يذبح عليها أهل الجاهلية» ويبدّلونما إذا شاؤوا بحجارة أعجب إليهم منها.”) 
فلما كانت هذه النصب علامة على أهل الشرك وشعيرة لهم؛ وكانوا يذبحون عليها 
وينضحون عليها الدم ويشرحون اللحم تعظيما لها في نفوسهم» وتشريفا هذه النصب 
ويزعمون بذلك أنهم يعظمون البيت الحرام ": أبطل الله عز وجل ادم ؟هذا التعظيم 
وحرم الأكل من هذا اللحم؛ وبين لهم حقيقة التعظيم فقال: +( لَن بَالَ لله وما ولا 
مَازْهَارليكن َأَرَق سك كدِكَ سَسَرهَا لم كينا عن تعكا ةر 


0 
لمحينيرت (م) أ [الحجنلاما. 


دا ان حور وى سه ال أ ل وبق يج ل الله لخومها ولا 
دِمأؤّها وَلكن يَالهُ لتقو مكُح )4 قال: إن اتقيت الله في هذه البّدنء وعملت فيها لله 


اع ود يضادة اردب لج وود لوه را 
تقْرَى الْقَلُوبٍ ) قال( وَمَنْ يُعَظَمْ حُرْمَات الل فهُوَ حير لَهُ عند ره ) فذلك الذي يتقبل 
الله. فأما اللحوم والدماء» فمن أين تنال الله؟ 9 
ولذلك فقد نمى العلماء عن أكل ما ذبح عليها حى ولو ذكر عليها اسم الله لما في 
الذبح عند هذه النمني من الشرك: ومخالفة أمر الله 0 


(1) جامع البيان (0:08/9). 

(؟) انظر: جامع البيان (50/9) المحرر الوجيز (751/5)» التحرير والتنوير (41/57). 
(5) جامع البيان (541/14). 

(:) انظر: تفسير القرآن العظيم .)7١/9(‏ 


تاتون 


٠‏ المطلب الثابي: تغليظ العقوبة لمن تعمد الوقوع في محارم الله. 

إن تعظيم الله عز وجل وتعظيم شعائره من الأسباب الي تحجز العبد عن الوقوع في 
حارم الله ونواهيه» حى لو وقع العبد ف معصية أو ارتكب حراما لغلبة شهوة أو نسيان 
فاستحضر عظمة الله فإنه سرعان ما يتوب ويقلع» فإذا صدقت توبته فإن الله يتوب عليه. 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت البي لعٌ قال: ( إن عبدا أصاب ذنبا ورما 
قال أذنب ذنبا فقال رب أذنبت وربما قال أصبت فاغفر لي فقال ربه أَعَلم عبدي أن له ربا 
يغفر الذنب ويأحذ به ؟ غفرت لعبدي؛ ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنبا أو أذنب ذنبا 
فقال: رب أذنبت - أو أصبت - آخر فاغفره ؟ فقال: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب 
ويأخذ به ؟ غفرت لعبدي» ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا ورا قال أصاب ذنباء قال: 
رب أصبت - أو قال أذنبت - آخر فاغفره لي» فقال: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب 
ويأخذ به ؟ غفرت لعبدي ثلاثا فليعمل ما شاء) ©. ! 

أما الذين يصرون على المعصية» ويتجرؤون على ما فى الله عنهء بل ويتحدثون 
بمعاصيهم أمام الناس» فهؤلاء لم يرعوا لله حرمة» ولم يقدروا الله عز وجل حق قدره» وقد 
جاء الحديث بالوعيد الشديد لهم» فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: معت رسول الله لل 
يقول: ( كل أمي معافق إلا ا نجاهرين وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم 
يصبح وقد ستره الله فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح 
و ا 

والله حل وعلا في كتابه العظيم حين نمى عباده عن قتل الصيد حال الإحرام» وفصّل 
لهم الحكم» توعد من تعمد قتل الصيد بعد ذلك بانتقامه عز وجل وعظيم بأسه فقال: 


7-6 
سر م وى سح رو م سه 0 رععو عدم 2مجو عه 120 ستو 


كيل 20 4 اع ع ا عت 
يتأمها لين ءامنوأ لا نئلو الصيد وأنسم حرم ومن ككله: منكم متَعيمدا فَبَوَآء' يَعْلَ ما قكلَ من 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: (يريدون أن يبدلوا كلام الله)» برقم »)7١5/8(‏ ومسلم 
في كتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة» برقم (8ه/ا3). 
(؟) أخرحه البخاري ف كتاب الأدب» باب ستر المؤمن على نفسه» برقم(١07/7)»‏ ومسلم في كتاب الزهد 


والرقائق» باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفس برقم (5957). 
ا 
0 
ل 


5 - 2 2 لر ذه ل مور دءم 57 رس ارد 2# آذ م 
العو يحَحُمْ بهو ذوا عدَل مِنْكُم هد هديا بلع الْكحبَةٍ أو كَترَةٌ طعا طَمَاءٌ مسَككِنَ أو عدَلُ وَلِكَ 


3 د 
0 بزع سرك قر بطري تن اه 0 
: 


ضناه يِدُوقَ ل أمرو حفا الله عنا لض ومن غاد 1 فينلقم الله نه وَأللّهُ 


05 

الإحرام؛ وعظم عز وجل هذا النهي أشد التعظيم لمن تعمد ارتكابه. 

فجعل على من تعمد قتل الصيد الجزاء فقال: هَجوَآء دل ما قل مِنَ نمَو )4 وذلك 

تأديب وعقوبة من الله تعالى لمن هتك حرمة الله عز وجل ”". 

ومن تعظيم هذه الحرمة: تعظيم أمر الكفارة وتغليظهاء وجعل الحكم فيها لاثنين من 

العدول. فقال: +[ يَدَكُم بو. دوا عَدَلٍ َك هديا بم الْكَعبةٍ أوتَّرَةٌ عام مسَككينَ أو 

غدل َك صِيَامًا 4#؛ فجعل الكفارة جزاء المثل أو الإطعام أو الصيام» 8 01 
على الطبع فاثنان منها يوجبان نقص المال» وواحدة توجب إيلام اليد 7 

فأي هذه الثلاثة اختارها العبد كان تأديبا وردعا له على هذه المخالفة (". 

ومن تعظيم الله عز وجل لهذه الحرمة أنه جنل شك بالا ايحور ساف بال 

عفغله الاثنين. عدلين: يتشاورات وعكمان فقال: 8 يِحَكُمْ بو دوا عدَل مَنَكُم 4 ولذلك 

فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا سكل أحدهم عن الجزاء» ما كان يحكم فيها حى 

يستشير رحلا آخر» وذلك لتعظيمهم أمر الله وقد روي ذلك عن أبي بكر وعمر رضي 

الله عنهما. 


(1) انظر: التحرير والتنوير (45/9). 

(؟) انظر: تفسير اللباب» ابن عادل (07//19). 

(0) القول بالتخيير في هذه الآية هو قول الدمهور من المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية» لأن (أو) تفيد التخيير» 
أما القول بالترتيب فهي رواية ثانية عن الإمام أحمد (انظر: المغئ »)4١5/0‏ والراجح هو قول الجمهور. (انظر: 


أضواء البيان 15/1١‏ 7). 
جر 
0 
ىس -<ا 


لبان 


فقد أحرج ابن أبي حاتم بسنده إلى ميمون بن مهران”"2 أن ن أعرابياء أنّى أبَا بكر قال: 
ًْ ُ قر انيم 21 - --- د 9 مه .0 و 
تلت صِيْدًا ونا مُحْرِمٌ» فَمَا تَرّى عَلَىَّ منّ الْجَرَاء ؟ فَفَالَ أبُو بكْر لأبىّ بن كَمْب و 


9 ل 6م عن جود أن "ا 50-7 2 26 2 3 2 2 3 
جَالسَ عندة: (مَا تُرَى فيهًا ؟)» قال: قال الأعرابي: تنك وَأَنْتْ حليفة رَسُول الله صَلى 
رس ردن يعد 7 5 0 إن 0 معي 0 37 م 
الله عَليْهِ وَسَلمّ أسألك» فإذا نت تال غك قال ابو بكر ؤرما تدك فول اللتلة 


75 ا ا 5 خخ ساسهد و 7 5 

و برآم مَخْلُ ما قل من ابعر م يد ذوا عدل نكم 4 فشاورت صّاحبِي حَنَى إذا 
انمَقَنَا عَلَى أمْر أَمَرئاك بهم 9) 

٠ - ' .‏ ويلك ع ع 2 3 ع ع 

فلم يستنكف خليفة رسول الله كه أن يشاور أبيا رضي الله عنه أمام الأعرابي» امتثالا 
لمن الله و تعظرييا له 

وأخرج الطبري بسنده إلى قبيصة بن جابر 2 قال: ( خرجنا حُجاجاء فكنا إذا صلينا 
الغداة اقتدنا رواحلنا نتماشى نتحدث,ء قال: فبينما نحن ذات غداة إذ سنح لنا ظبي فرماه 
رجحل كان معنا بحجر فما أخطأ ُشاءه فركب رَذْعه ميئً('»؛ قال: فَعَظْمنا عليهء فلما 
قدمنا مكة حرجت معه حت أتينا عمر رضي الله عنه» قال: فقص عليه القصة قال: وإلى 

ع و 

جنبه رجحل كأن وجهه قلب فضة -يعئ عبد الرحمن بن عوف-فالتفت عمر إلى صاحبه 


(1) هو ميمون بن مهران أبو أيوب الحزري الرقي الإمام الحجة» عالم الجزيرة ومفتيهاءنشأ بالكوفة ثم سكن 
الرقة»وحدث عن أبي هريرة) وعائشة» وابن عباس وغيرهم من الصحابة والتابعين» وروى عنه ابنه عمرو) وأبو 
بشر جعفر بن إياس» وحميد الطويل قيل أنه ولد سنة أربعين» وثقه جماعة» وقال أحمد بن حنبل: هو أوثئق من 
عر ب ار ير أعلام النبلاءه/ الا الا 7/8). 

)١(‏ 3 تفسير ابن أبي حاتم (5/4. ٠‏ قال ابن كثير رحمه الله: وهذا إسناد جيد؛ لكنه منقطع بين ميمون وبين 
الصديق» ومثله يحتمل هاهنا. (انظر: تفسير القرآن العظيم .)١91/*‏ 

() قبيصة بن جابر بن وهب بن مالك بن عميرة بن جذار الأسدي أسد خزية أبو العلاء» روى عن عمر ابسن 
الخطاب وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف وعمرو بن العاص ومعاوية والمغيرة بن شعبة روى عنه 
الشعبي وعبد الملك بن عمير» وعنه عن قبيصة أنه قال: ألا أخبركم عمن صحبت صحبت عمر بن الخطاب فما 
رأيت أحدا أفقه في دين الله تعالى ولا أحسن مدارسة منه..الخ »مات سنة 5ه (التاريخ الكبير1075/1) 
(قذيب التهذيب8/١١7).‏ 

( 4 ) الخشاء هو العظم الناتئع خلف الأذن (انظر: القاموس المحيطد ص 518))» وركب ردعه: أي آخر صريعا 


لوجهه فمات (انظر: غريب الحديث.لإبراهيم الحربي 591/7). 
1000 
00 
لس 


20 
! و-0 * 
ا ف 
يي 


فكلمه قال: ثم أقبل على الرحل فقال: أعمدًا قتلته أم حطأ؟ قال الرحل: لقد تعمدت 
رميه» وما أردت قتله. فقال عمر: ما أراك إلا قد أشركت بين العمد والخنطأء اعمد إلى 
شاة فاذبحها وتصدق بلحمها واستبق إهابما. قال: فقمنا من عنده» فقلت لصاحجبي: أيها 
الرجل؛ عَظّم شعائر الله فما درى أمير المؤمنين ما يفتيك ح سأل صاحبه: اعمد إلى 
ناقتك فانحرهاء ففعل ذاك. قال قبيصة: ولا أذكر الآية من سورة المائدة: 8 يحَكُمْ به دوا 
عَدّلٍ مَنَكُمَ )4 قال: فبلغ عمر مقالي» فلم يفجأنا منه إلا ومعه الدّرّة. قال: فعلا صاحبي 
ضربًا بالدرة» وجعل يقول: أقتلت في الحرم وسفهت الحكم؟ قال: ثم أقبل علي فقلت: يا 
أمير المؤمنين» لا أحل لك اليوم شيئا يحرم عليك مئء قال: يا قبيصة بن جابرء إن أراك 
شاب السن» فسيح ا 
سييع» فيفسد الخلق السيئع الأحلاق الحسنة» فإياك وعثرات الشباب) 27 

فتأمل موقف عمر من الرجل حين قال له: (أقتلت في الحرم وسقهت الحكم؟) وهذا من 
تعظيم الفاروق رضي الله عنه لحرمات الله أن استشار عبد الرحمن بن عوف رضي الله 
عنه» ثم عاتب الرجل حين حالف حكمهما الذي أمر الله عز وجل به. 

ومن تغليظ عقوبة قتل الصيد حال الإحرام كذلك قوله تعالى:2 لَيَذُوقَ و عه 


رسدسة آذه م72 ذه 


لله عما سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فيِددْقم أله ِنْهُ » فجعل الله جل وعلا العفو عما سلف بين قوله 
# اليد 1 دوق ال بال مره 4 وبين قوله: ومن عاد في فيدلقم الله ونه 4. 
وجملة: 8( لَِدُوقَ وَمَالَ أَمْرِو. )4 دلت على أن مقصد التشريع في جزاء قتل الصيد إغا 
هو العقوبة» وقد جاء التعبير بلفظ الوبال: ح يحس القاتل بعظمة وشدة الفعل الذي 
ازتكبه إذ أضل الوبال: الشدة ف 'المكروي © 


(1) جامع البيان »)75/١١(‏ تفسير ابن أبي حاتم .)١7١١5/4(‏ 
)١(‏ انظر: جامع البيان »)47/٠١(‏ التحرير والتنوير (58/59 2 )5٠‏ 


ااا يا 
0 --0 فى 
لا 
و00 


اعقكه شاعو وجل بنذ ذكر لمعتو مهيا افاي الامج نيحا سيا قاين 
المتعمدين بقتل الصيد حال الإحرام فقال: #[ وَمَنْعَادَ صَمَديقِمُ مه ونَهُ 

وقد احتلف أهل التفسير في هذا المعيى فمنهم 7 من أسقط الجزاء عمن تكرر منه القتل 
عمدا ويقال له: ينتقم الله منك. 

ومنهم ''' من قال: أن من عاد لقتل الصيد متعمدا بعد في الله تبارك وتعالى فإن الله 
ينتقم منه وعليه مع ذلك الحزاء. وهذا القول هو القول الراجح. 9) 

وهذا يدل على عظيم ما اقترف القاتل من ارم خصوصا عند تكرر الفعل منه عمدا 
لأن الله تبارك وتعالى أوحب عليه في المرة الأولى الحزاء حي يشعر بعظيم ما اقترفه» ثم زاد 
العقوبة على من تكرر منه الفعل بالانتقام منه» فحصل له الوبال في الدنيا والانتقام من الله 
جل وعلا إما في الدنيا أو الآحرة» ولا يلزم أن يكون الجزاء مانعا للانتقام. ©) 

ولا شك أنه لا يعود لمثل هذا الفعل متعمدا بعد بيان الحكم والتغليظ فيه إلا من حف 
قلبه من تعظيم الله تبارك وتعالى» والتساهل فيما أمر به» ولذلك عتم الله تبارك وتعالى 
الآية بقوله: + وَالنّهُ عَزِيِرُ ذو أَنِْمََارٍ #. فمن اعت وتعاظم بقتل الصيد الذي حرم الله 
قتله وجعله آمناء فإن الله تبارك وتعالى هو القوي القادر على الانتقام. 


« المطلب الثالث: ذم عادات الجاهلية في اعتدائهم على الله وإشراك الأصنام 
معه في قسمة حروثهم وأنعامهم. 
قال جل وعلا مبينا ما عليه أهل الشرك من السخف والتعدي عليه تبارك وتعالى: 


4 


2 سه 000700 حر اس ادو سس اس 
# وَجَعَلُْوابَهِ مِمَادَرَا مرت الحصرْث والأند تَصِيبًا فَقَالُواْ هذاه 


.)01/١نايبلا وإلى هذا المعيى ذهب ابن عباس رضي الله عنهماء (انظر: جامع‎ )١( 

(؟) وإليه ذهب عطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير (انظر: المصدر السابق .)49/٠١‏ 

(5) وقد رححه ابن جرير الطبري ف تفسيره .)00/٠١(‏ وابن كثير في تفسيره وقال: جمهور السلف والخلف على 
إيجاب الجزاء لمن تكرر منه القتل .)١97/5(‏ 

(:) انظر: جامع البيان .)08/١١(‏ 


0 


لمكن 


ص ليم و ل بط ر 2 رس ا رت به وكةر. 


كات َه قَهُوََوَسِلْ إل شرَكآبهِر سآ مَايَحْكُمُوت 5 4 
[ الأنعام:”1]. 

أخرج الطبري بسنده إلى ابن عباس: ( جعلوا لله من ثمراتهم وماحم نصيبّاء وللشيطان 
والأوثان نصيبًا. فإن سقط من ثمرة ما جَعَلوا لله في نصيب الشيطان تركوه » وإن سقط مما 
جعلوه للشيطان في نصيب الله التقطوه وحفظوه وردٌوه إلى نصيب الشيطان » وإن انفجر 
من سقي ما جعلوه لله في نصيب الشيطان تركوه» وإن انفجر من سقي ما جعلوه 
للقيطاة اق تعني الله سدارة. فهذا ما جعلوا من الحروث وسقي الماء . وأما ما جعلوا 


0 


للشيطان من الأنعام فهو قول الله: مَا جَعل لله لد من حرق 20000107 
حَامٍ له المائدةب5١٠])‏ 5 

وهذا الفعل منهم في غاية الجهل والتعالي على الله عز وجحل. 

ل ل 0 
والأنعام ليأكلوا منهاء وركب سبيل الهوى فإنه يعظم ما لا يستحق التعظيم من الأوثان 
والأحجار بل ويقدم لهم القرابين الى خلقها الله وأوجدهاء فأين تعظيم الله تبارك 
عا 

بهن غاية شيل :و انها فحن ابودعنادن رظي الله بعدهها كال :رمن آراة أن بعلم 


١ 


ا 
سه م 4 000 ل ا 
خييس ألَذيَ مَحَوَأ أوَلْدَهُمْ سَفَهنًا د بعَيْر عِلَر )4 الأنعام: 0000 

ل 0 
على الله تبارك وتعالى» ولذلك ذمهم الله تبارك وتعالى ووبخهم» وحتم الآية بقوله: 


(1) جامع البيان .)١557/1١7(‏ 
ذرأ وبرأ.بمعيئ لق إلا أن برأ لما من الاتصاص بخلق الحيوان ما ليس لغيرها (انظر: لسان العرب )7١/١‏ 


(0) أحكام القرآن؛ ابن العربي ( ؟/7057). 


- ما شع سد 4 أي: ساء ما يقسمون» فقسمتهم بين الله الخالق المالك 
الذي لا يتقرب إلا إليه» وبين الحتهم في ذاتها سيئة وآقة» ثم تفضيل ما جعل لغير الله 
والحور في القسمة» يدل على سوء حكمهم ”"2) وجرم صنيعهم؛ وقد بين الله في الآيات 
بعدها أنه سيجزيهم على هذه الفرية العظيمة» والوصف الظالم الآثم. 


ويهكذا يعلم العبد أن الفلاح والفوز بتعظيم شعائر الله جل وعلا فيما أمرنا وثماناء وأن 
تعظيم هذه النعم إنما هو تعظيم للمنعم سسبحانه. 

وأن الشقاء كل الشقاء في التعدي على ما فى الله عنه» والتجرؤ على حقوقه تبارك 
وتعالى بإشراك أي أحد معه. 


(1) انظر: تفسير القرآن العظيم (744/5). 


امتن الله على عباده المؤمنين أن بعث فيهم رسولا يزكيهم ويتلو عليهم الآيات كما قال 


و سار هو سسا 


تعاال: +ٍِلْقَدَ مَنَ لَه عَلَ الْمُؤْمِنينَ إِذْ بعت فيح رولا وَنْ أنشرج يَتَلُوأ علوم َاييَوء 
ركبم وَيُمِنَمُهُمْ الكتب وَالْحِكُمَةَ وَإِنكانوأ من مَبَلُلنى صّكلٍ مُبِينِ 59 )* 
1 آل عمران:154]. 

فلا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها 
كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. 

فطاعته كل واتباع شرعه إنما هو عين الخروج من الضلال والغواية» ومن رحمة الله يكذه 
الأمة أن .بين لا :مسالك الغواية تحن تدي وترشد: 

وإن مما تكثر فيه سبل الغواية ومسالك الضلال باب الأطعمة وما يتعلق به» ذلك أنففا 
تدخل على العبد من بابي الشهوات والشبهات. ظ 

وقبل الحديث عن مسالك الغواية يحسن التعريف ,معناها. 

فالغواية: من الغي وهو الضلال واللنيبة. 9 

والغي في قوله: + هد بين الرشَدُ مِنَ ألمي 4 تعدى الحو وجاوزه إل الضلال © 

وقد جاءت آيات الأطعمة محذرة من هذا المزلق الخطير ومبينة أعظم الطرق الي توقع 
الغبد اق القواية والظبلال» نحى تحنبها وتبتعد غنها: 

فالطريق الأول: اتباع حطوات الشيطان. 

والطريق الثاني: الفسق» وهما طريقان عظيمان كل طريق منهما يتشعب إلى شعاب 
يوقع في غياهمب الضلال. 


.)١50/١8( لسان العرب‎ )١1( 
.)415/0( انظر: جامع البيان‎ )( 
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تلزن 


وحى ننجو من هذين الطريقين فقد أرشدنا الله إلى كيفية تمنبهماء حب تدي ونرشد 
« المطلب الأول: اجتناب خطوات الشيطان. 

الحا ا ب لو و 
© يما لذن اما يوا حوبت الت وبي علوت لطن وهأ فحت 
والمسكر وبرلا فصل الله حَكك ورمية, مارك منكر ون لحر أبذا لكي هجر 1 
علي 2 4 [النور:1]. 

وق آيات الأطيية اكد لله عز وجل هذا النهي وقرنه بالأمر بأكل الطيات تحذيرا 
لعباده وتنبيهاء لما في ذلك من الخطر العظيم في هذا الباب» ولا أدل على هذا الخطر مسن 
المحصية الأولى الي عصي الله تعالى يما من قبل البشرء فقد كانت من تزيين الشيطان 
وإيحاءه لنبي الله آدم عليه السلام في الأكل ثما حرّمه الله عليه فكانت النتيجة: +( وَعَصََ 
ادم ريد قوف 10 )4 [ طه:١؟ .]١‏ 

وحن ينجو العبد ويسعد في الدارين يجب عليه معرفة خخطوات الشيطان ومكايده الي 
حذرتا الله تعال مهنا 

قال تعالى: + يَتأيها أَلنَاسكُلُوأ مما ى ارم ضٍ حكذلا طِنَبًا وَلَا تَشَّعْوَأخْطواتٍ ألقيِطنً ُ 
لَكُمْ عَدُوٌ بين (50) )1 1 البقرة:هه1]. 

وقال: وو الأتعلو حَمُوكةُ وَقَوَضَّاً كوأ مما رَرَفَك مد ولا هوا حُطوات 
السّعْطنن إِنَّدد لك عدو مبِين 0109 أ[ الأتعام: 147]. 


ففي الآية الأولى يأمر الله تعالى عباده بالأكل ما ف الأرض من زروع وثمار وأنعام على 
أن تكون طيبة حلالا. 

وفي الآية الثانية: يأمر الله عباده بالأكل مما رزقهم من الأنعام ومن غير ذلك من الحرث 
والزرع. 
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بلجا 


والحمولة: اسم لما حمّل من الأنعام على ظهره؛ والفرش: كل ما لطف فقرب جسمه 
١١ . 4‏ 
من الارض 
وف كلتا الآيتين ينهى الله عباده عن اتباع خطوات الشيطان حيث قد ظهرت وبانت 
عداوته. 
ولما كانت عداوة الشيطان ظاهرة بينة» فأي حطوة من خطواته يجب الحذر منها حىّ 
ولو تلبس فيها بلباس النصح كما فعل مع آدم عليه السلام حيث قال الله تعالى عنه: 
وك 1 0 5 
20 وقاسمهما إني ن لكا لمن لصحي (50) )4 (الأعراف:!". 
ولهذا فقد بين السلف رحمهم الله خطوات الشيطان ومكايده في باب الأطعمة حى 


فمن تلك الخنطوات: 


تحريم ما أحل الله عز وجل. 

فكما أن الشيطان يزين للعبد المعصية» فإنه قد يأتيه من جانب الورع والزهد فيجعله 
يحرم على نفسه أمورا قد أباحها الله له فهذه من خطوات الشيطان الي أمرنا الله تعالى 
باحتنابها فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» أنه أتي بضرع”© وملح فجعل يأكل 
فاعتزل رجل من القوم فقال ابن مسعود: ناولوا صاحبكم؛ فقال: لا أريد. 

فقال :عانم انق نت؟ قال : لاء قال : فما شأنك؟ قال تروف أن كل شيعا أبدا: 
فقال ابن مسعود : هذا من خطوات الشيطان » فأطعم وكفر عن بمينك. 7 

ولما امتنع أقوام عن أكل اللحم وغير ذلك مما أباحه الله ظنا منهم أن في ذلك تعبدا لله 
قام البي كَللْهٌ فحمد الله وأ عليه وقال: ( ما بال أقوام قالوا كذا وكذا ؟ لك أصلي 


(1) جامع البيان .)١181/١17(‏ 
0 المراد بذلك الشاة أو البقر (انظر القاموس المحيط ص 1854). 


(0) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره .)780/١(‏ وأخرجه الثوري ف جامعه وابن المنذر من طريقه بسند صحيح 


(انظر: فتح الباري 07/٠١/١١‏ 


وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سني فليس م )» ولا شك أن ما 
يخالف سنة البي ْو من خحطوات الشيطان. 

ومن خحطوات الشيطان في تحريم ما أحل الله ما كان يفعله أهل الجاهلية من تجريم ما 
أباحه الله لهم» مثل البحائر الي كانوا يجدعون آذانها فلا ينتفع أهل البيت يما ولا بشيء من 
أشعارها وألبافاء والسوائب الي كانوا يسيبوما لآلهتهم ويحرموفها على أنفسهم, والوصائل 
الي كانت تلد ستة أبطن فإذا ولدت سبعة جدعت وقطع قرا ويقولون: وصلت فلا 
يذبحوفاء وكذلك الحام وهو الفحل من الإبل» فقد كان إذا ولد لولده قالوا: ما هذا 


ظهره فلا يذبحونه خض الله هذه بالإبطال فقال: ما جعل الله 0 0 


5 


ل مه 000 لا سر سه هدم كوأ سس 2 ع 2 0 م 
ولا وصِياةَ ولا حام وللكن ألَذِينَ د سرون َه الْكَذِبٌ واكري 0 
[المائدة:١٠١]‏ 


وحذر من اتخاذ هذه الوسيلة الشيطانية بالعموم فقال: ب( كُلْ ريسم ما جَوْل أله 
2 20 راي ارم ظ _- وحة ير لس رص سين شسغر 
كم ني ورف فسمَاش ينه سراما وسلتلة كل عآلنة أدريت حت لك أم أللَه تفترورت 


(5) 14 يونس هه .وقال: 2 ولا تَُولُوأ ليما مام لَكَزِب هنذا حلكل 


0 ا روأ عَلَّ 1 ع م 20 2 0 
[النحل:5١١]‏ 


وقد حذر البي وَلْةٌ من هذا الطريق فعن عياض بن حمار المحاشعي أن رسول الله وله قال 
فق إحدى خطبه: الاإفرن ابوج اذا اعلمك مااضولك فا لني يرن بجذا لكل عا 
نحلته عبدا حلال وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإفهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن 
دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم...) الخ الحديث. ” 


(1) انظر: تفسير القرآن العظيم (5/١١؟)‏ 
() رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفة الى يعرف با في الدنيا أهل الجنة وأهل 


النار» برقم ( 5856). 
حمر 
4 
2 


الجللز 


قال النووي رحمه الله في تعليقه على الحديث: والمراد إنكار ما حرموا على أنفسهم من 
السائبة والوصيلة والبحيرة والحامي وغير ذلك وأنها لم تصر حراما بتحرعهم ”") 


« الإيحاء بالمعصية والكفر في تحليل ما حرم الله. 
فإن الشياطين يوسوسون لأتباعهم ويوحون لم بما يصد عن سبيل الله وقد بين الله أن 
4 سيل ة إن فيطل انق الفيعلان ال غلانا ديا نة عرو اتناغها فقال: +( وَكَدَِكَ جَعَلنَا 


000 


شه رَيّكَ مَامَصَلُوةٌ مدَرهُمْ وما يفترُورك (05) )4( الأنعام: .111١‏ 

وإن ما أوحاه الشيطان إلى أوليائه في باب الأطعمة من أن الميتة الى حرمها الله أولى 
بالأكل مما يذبحه الذابح بنفسه لأن ذبح الله أولى من ذبح العبد» وهي في الحقيقة وسوسة 
شيطانية يراد منها الجدال بالباطل والصد عن دين الله فنهانا الله عن سلوك هذه الوسيلة 


3 1 0 دي ءءء م7 ري وجح مح ع ص 1 رمع كا ومع دي 
الي توقع في الشرك فقال: # ولا تَأحكَلُوا صما لر يدور أسم أله عَلْنَهِ وَإِنَّهُه لفْسىٌ وان 
2-0 4 ا ا ل وحار ل ده ابس لسلا 
الضَّيطِيت لوحن إك أوْلِيَابِهم لِيِجَد لوم وَإِنَ أَطْعتْموهم سم سرون 0 4 
[ الأنعام:١؟١].‏ 

١‏ ءِ رار م لس رموودي ل 

فقد أرج الطبري بسنده إلى ابن عباس في قوله: لإ فَكَلُوأِمَا ذكرأسْمْ ألو عليه إن 
2و 20 و 24 8 ب 5 ع سر 5 : 

نتم بِتَاييو مؤْصِِينَ (90) )4 [الأنعام:016قال: قالوا: يا محمد أمّا ما قتنلتم وذبى + 
فتأكلونه, وأمًا ما قتل ربُكم فتحرّمونه ! فأنزل الله: +( ولا تأكاوأ م" 07 اح أ 
1 لع كح عوك م 2 11 ع د ال رخمة اع و روك . ددرو ًٍّ 
عَلِيَهِ وَإِنَّهه لفِسَقٌ وإِنّ الشيكطيت لوحونٌ لح بيهم ليَجَندٍ ون أطعتموهم 


ِنَم لسرن 4 وإن أطعتموهم في أكل ما فيتكم عنه إنكم إِذا لمشركون. 


(1) صحيح مسلم بشرح النووي (1917//117). 
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تالزن 


وأحرج بسنده إلى قتادة أن عدو الله إبليس» أوحى إلى أوليائه من أهل الضلالة فتقال 
لهم: خاصموا أصحاب محمد في الميتة فقولوا: أما ما ذبحتم وقتلتم فتأكلون» وأما ما ققتل 
ب 0 ع عٍِ 6 ام ١‏ د 
الله فلا تأكلون» وأنتم تزعمون أنكم تتبعون أمر الله! فأنزل الله على نبيه: # وَإِنَ 
00 2 لَسرِووْنَ 4 » وإنا والله ما نعلمه كان شرك قط إلا بإحدى ثلاث: أن 


ب 3 00 
يدعو مع الله إ ا آخرء أو يسجد لغير الله أو يسمي الذبائح لغير الله 


ه تسمية المحرمات بغير اسمها تزيينا للنفس. 

لا حرم الله على آدم عليه السلام الأكل من الشجرة لم يطمعا ف الأكل من 
ال ا م ما دق 

وكذلك الحال مع بِنٍ آدم فإن الشيطان يزين لهم ما حرمه عليهم من الطعام والشراب 
فيزين لهم الخمر بتسميتها شراب الأفراح» أو مشروب الروح ونحو ذلك» فيقع العبد يمذه 
الوسيلة في المعصية» حيث يخف وقع الاسم عليه فيدعوه ذلك لشرب الخمر. 9 

وقد بين البي وَلِعٌ لأمته هذه المكيدة الإبليسية» فعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه 
عن البي يي أنه قال: ( ليشربن ناس من أمي الخمر يسموها بغير اسمها » ويضرب على 
رءوسهم المعازف» والمغنيات» يخسف الله بكم الأرض» ويجعل منهم القردة » والخنازير) ”' 
فهاهو البي ولع يبين لأمته ما يحصل من تسمية ما حرمه الله تعالى بغير اسمه ومن ذلك 
الخمر وأنخبر بالوعيد الشديد لمن يغير الحقائق ويغر الناس. 


.)4١ 2 80/1١7( جامع البيانت‎ ):( 

(؟) انظر: إغاثة اللهفان .)١١7/1١(‏ 

() أخرجه الإمام أحمد في المسند برقم (77351)» وأبو داود في سننه» كتاب الأشربة» باب ما جاء في الداذي 
برقم (778/4). والنسائي في السنن» كتاب الأشربة» باب مترلة الخمر» برقم (/0575)) وابن ماجة في كتاب 
الفتن» باب العقوبات» برقم »))5٠7١(‏ وابن حبان في صحيحه؛ كتاب التاريخ» باب إخباره يك عما يكون في 
أمته من الفتن والحوادث» برقم (57/54)) والحاكم في المستدرك في كتاب الأشربة برقم (1770) وصححه 
وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي» وقال الألباني: صحيح لغيره (صحيح الترغيب 


.)7١7/7 والترهيب‎ 


الجللزن 


فعلى العبد أن يحذر الوقوع في حبائل الشيطان» فإن أي عمل محرم فهو من خحطوات 
الشيطان؛ فقد أخحرج ابن أبي حاتم بسنده إلى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال: 
حطوات الشيطان: عمله 9". 

وأخيرنا الله تعالى أن الخمر من عمل الشيطان وحذرنا وأمرنا باختناها فقال: 
726 م آ هه 
عَلّك مملحُونَ 1 المائدة»»4ا. 

ومن عمل الشيطان كل طعام حرمه الله تعالى علينا من ميتة أو ثما لم يذكر اسم الله 
عليه» فهو الذي يحمل العبد على الوقوع في شراكه وف أعماله الحرمة. 


-- 


وقد جاء في تفسير قوله: + مَنْ عمَلٍ اَلشّيِطَنٍ 4ه نه هو الذي عمل مبادئ هذه 


الأمور بنفسه ثم اقتدى بما غيره”. 
ويعضد هذا القول :ما اخربده عيد الرراق:9" عن فعين 19 عن 'قنادة قال ابلح امصبييط 
إبليس قال : أي رب ! قد لعنته فما عمله ؟ قال : السحر » قال: فما قراءته ؟ قال : 


(1) تفسير ابن أبي حاتم (70/1/5). 

(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن ( .)١188/5‏ 

() عبد الرزاق بن همام بن نافع أبو بكر مولى حمير اليماني ولد سنة 15١اه‏ حدث عنن:معمرء فأكثر 
عنه»والأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس » وحدث عنه: شيخه سفيان بن عيينة وأحمد بن حنبل وابسن 
راهويه وييى بن معين وعلي بن المديئ» قال عبد الرزاق: لزمت معمرا ثماني سنين»وعن ابن معينقال: كان عبد 
الرزاق في حديث معمر أثبت من هشام بن يوسفء وقال الإمام أحمد: إذا اختلف أصحاب معمر» فالحديث لعبد 
الرزاق. قال عنه ابن حجر: ثقة حافظ مصنف شهير عمي ف آخر عمره فتغير» وقال البخاري: ما حدث من 
كتابه فهو أصح؛مات سنة ١1١1اه‏ (سير أعلام النبلاء9/؟ 5ه؛ 056) (تقريب التهذيب 4/١‏ 75)(التاريخ 
الكبير"/0١).‏ 

(:) معمر بن راشد الإمام الحافظءأبو عروة بن أبي عمرو الازدي» مولاهم البصريء نزيل اليمن» مولده سنة حمس 
أو ست وتسعين» وطلب العلم وهو حدث؛ حدث عن: قتادة والزهري وعمرو بن دينار» و*مام بن منبه 
وحدث عنه: أيوب»وعمرو بن دينار» والسفيانان» وابن المبارك وعبد الرزاق بن همام.عن معمر» قال: معت من 
قتادة وأنا ابن أربع عشرة سنة» فما شئ سمعت في تلك السنين إلا وكأنه مكتوب في صدري - 
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تالزن 


الشعر » قال : فما كتابه ؟ قال : الوشم » قال : فما طعامه ؟ قال : كل ميتة » وما لم 
يذكر اسم الله عليه » قال : فما شرابه ؟ قال : كل مسكر ء قال: فأين مسكنه ؟ قال : 
الحمام » قال : فأين مجلسه ؟ قال : الاسواق » قال : فما صوته ؟ قال : المزمار » قال : 
نما مضايدة:؟ قال السسناع/ 00 
فدل هذا الأثر على أن شرب المسكر وأكل المحرمات من أعمال الشيطان» ويريد الشيطان 
أن يوقع بن آدم في هذه المحرمات الي سماها الله تعالى رجسا أي: شرا وسخطا ©, وهي 
توصل إلى الغواية ولا شك؛ كيف لا وهي تصد العبد عن ذكر ربه» وعن الصلاة كما 
نصت الآية الكريمة فهي تلهي القلب والبدن عن خالقه. وتبعده عن النجاح والفلاح» وقد 
بين الله تعالى في سورة النور أن خطوات الشيطان تقود كذلك إلى الفحشاء والمنكر فقال 
عز وجل: + ومن م مُطُوت الشيَطان وَإنَهه مم الْفَحَمَله امَك )14 الثور:1؟. 

فمن رحمة الله تعالى وحكمته أن أمرنا باجتناب ما يبعدنا عنه» ونمانا عن كل ما يشين 


العبد في الدنيا ويوبقه في الآخرة. 


- قال أبو حفص الفلاس: معمر من أصدق الناس» وثقه النسائي وابن حبان وغيرهم مات في رمضان سنة 
٠ه‏ دأو هاه رسير أعلام النبلاء 17 ه- 07(تمذيب التهذيب١١/19؟)‏ 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. باب الشعر والرجز برقم ( »)558/١1( )5051١‏ والبيهقي في شعب الإبمان» 
باب في حفظ اللسان برقم (5.91) (4//الا؟). 


(؟) انظر: جامع البيان »)075/١١(‏ تفسير ابن أبي حاتم .)١11١93/5(‏ 


0 


الجلبالكن 


ه المطلب الثابئ: اجتناب الفسق. 
الفسق هو: العصيان والترك لأمر 0 تدقف الحق ”3“ ومنه 
الضلالة والغواية ©©2. 
ومن فضل الله أحكم الحاكمين أن بين لنا في باب الأطعمة ما يورث الفسق» حىق 
يكون العبد على بينة ما يطعم» ويتغذى بدنه على الطيب الذي يحبه الله ولا يقبل سواه 
ف (إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا) ”". 
ومن الوسائل الي تفضي إلى الفسق ما حذرنا الله منها في باب الأطعمة: 


٠.‏ التحديوامق اك مورك الفصق: 


لما ذكر الله عز وجل ما يحرم علينا من الطعام ف قوله: © حَرَمَتَ عَلَيَ5 الْمِينَه لدم 


د مر مع ررس 4 يي امس مي لصح فرج سر م د سج ل بد د إل لصح ور سم سيد سم 2 - 0 

و م المخنزير وما أَهِل لغير الله بوء وَالْمتْحَيْفَة والموقوذة والمتردية اله و مآ أَكَل سبع إلا 
ص عر لاس عر اس سل مم مر 27 00000 ىا لك مذ 
ما ذَكِيَامَ وما ذبح التصي أن ذ 0 [ المائدة:"]. وقوله: كل أجدفى 
3( ل 020 ميَدَ دوعا ضوع 4 ضري وعم ... 


#يو 8 6 اج سسا ساس لخر بو مه 


َإِنَّهَه ر 2 أن تق هل لتر لبر قسن قشر 
)4 [ الأنعام: 145] 

حتم المحرمات في الآيتين بأنه فسق والإشارة في قوله: نر دلِكُمْ فْسَقّ 4 تعود إلى جميع 
المحرمات ال حرمها الله تعالى في هذه الآية» كما روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
ف قوله: + هَلْكُمْ فِسَقٌّ )4 يعئ: (من أكل من ذلك كله فهو فسق) " 

وهذا يدل على أن أكل هذه ا محرمات يورث الفسق والمعصية. 


و 
ديب ل سي سخ وس خر 
غير بَاغْ ولاعادٍ فإِنْرَبِكَ عفور زحيم 


(1) لسان العرب .)7١8/١١(‏ 
(؟) انظر: تفسير القرآن العظيم (5/9؟). 
(0) رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب 
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وتربيتهاء برقم .)٠١١(‏ 
(:) أخرجه الطبري» ورجح هذا القول. انظر: جامع البيان (015/5). 


تلان 


ثم إن هذه المحرمات وأمثالها تولد في نفس آكلها هيئات دنيئة توحب أخلاقا سية 
وفسادا في الطبع مما قد يؤدي إلى الفسق والعياذ بالله. 

فالميتة والدم والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع كلها تشترك ف علة 
أنها مانت والدم محبوس فيها ومحتقن فأصبحت خبيثة تورث خبثا لدى آكلهاء ثم إن 
الشطان يجري في محاري الدم من الحيوان» ولذلك كانت التذكية الشرعية واحبة لما فيها 
من تطهير الذبيحة من الدم وخروج الشيطان منها حى تصبح من الطيبات الي أبيبحت 
لنا. 

وأما لحم الختزير: فإنه الحيوان الذي مسخ الله اليهود الفاسقين بصورته» فأصبح بين هذا 
النوع من الحيوان وبين هؤلاء المغضوب عليهم البعيدين من الرحمة مناسبة خحفية» وأصبح 
بينه وبين النفوس السوية نفوراء فضلا عما يأكله الختزير من القذارات والنجاسات. 

وأما ما أهل به لغير الله ثما يذبحه امحوسي أو المرتد وتارك التسمية: فإن قيامهم بالذبح 
ل ا اي 
والشياطين تكسبها حبثا أيضاء فقبح الفعل يسري ويصل إلى الذبيحة 

وقد حرم البي وَلوُ الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع» لشكاسة أخلاقها وقسوة 
قلويما وحروجها عن طبيعة الاعتدال ”© 

فكل هذه المحرمات تورث فسقا والعياذ بالله لدى آكلهاء وقد كرّه الله عباده من الفسق 

1 كن أده 00-8 220010 ودع سل 2 
والعصيان وكرهه لهمء » كما قال تعالى: ير حَبب إل الإيِمن وريه في قلوبج: وكره 
يم لكر 1 12 لكثر وَالعسوقٌ لكان وليك 00 © 1 الحجرات:/1. 
٠.‏ التحذير من مشائة الفاسقين. 
كما فانا الله تعالى عما يورث الفسق من الطعام انا عن طاعة الفاسقين والتشبه يمم 


).)١١730531/( انظر: إعلام الموقعين (؟/77١ -1174)»حجة الله البالغة‎ )١( 
)١١75/9( (؟) المصدر السابق‎ 
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الجاويزن 


ومن الآيات الى حذرتنا من مشاهة أهل الفسق ما حكاه الله عن المشركين من عاداهم 


جاكلية كعاتن فسالة 0 ل 


تمه وَأَنعا ّمت مُلهُووَهَا واه لا كرون اسم أل 0 انا 


سجر 4 ُُ 


و ودء درو و 


كاكُواينئرقت (5) وَتَالوا 010ظ2 َححَرَم 
عله أَرُوئِجِنا وإِن ب يتنه عر فيه شرك سيجزيهمٌ | تتم إ لَه كي 
َلك (©) قد حي رَأَنَ متلا وَلَدَهُم سَفَها عير عر وروأ مَاووة مغ ل أنيزة ع 
مام مَهتَرست (0) 14 الأنعام: 188- 114١‏ 

فقد كان من شأنهم أن حرموا بعض الأنعام وقالوا لا نطعمها إلا لمن شكناء وكانوا يحرمون 
اللبن على النساء ويشربه ذكرانهم؛ وكانت الشاة إذا ولدت ذكرًا ذبحوه» وكان للرحال 


دون النساء. وإن كانت أنثى تركت فلم تذبح؛ وإن كانت ميتة فهم فيه شركاء () 


2 


فأخبر الله تعالى في الآية الثالثة أن من هذا شأنه فهو من الخاسرين وذلك لما اتصف به 
من صفات الفاسقين ومن أعظمها: افتراء الكذب على الله عز وجل والجرأة عليه ثم 
وصفهم الله بالضلال وهو الانحراف عن سواء السبيل فلا يرجعون إلى الحق ولا يهتدون 


وه رء ل 


إليه» وهي الصفة الي ختم الله بحا الآية فقال: مر ومَاكانوا مهتت 4 والآإية 
قال ابن العربي(© رحمه الله: (فهذا الذي أخبر الله سبحانه من سخافة العرب وجهلها 


أمر أذهبه الإسلام» وأبطله الله ببعئه الرسول عليه السلام» فكان من الظاهر لنا أن نميته 


(1) انظر: تفسير القرآن العظيم (145/9؟). 

() هو محمد بن عبد الله» ابن العربي الأندلسي المالكي»ولد ف سنة 454ه» سمع من نخاله لود 
وجعفر السراج»ومكي بن عبد السلام الرميلي» وحدث عنه: عبد الخالق بن أحمد اليوسفي الحافظ 
وأحمد بن خلف الاشبيلي القاضي والحسن بن علي القرطبي» صنف كتاب عارضة الاحوذي في شرح جامع 
الترمذي»وفسر القرآن المحيد» فأتى بكل بديع» وله كتاب كوكب الحديث والمسلسلات؛وكان ثاقب الذهن» 
عذب المنطق» كريم الشمائل؛ ولي قضاء إشبيلية» فحمدت سياسته؛ وكان ذا شدة وسطوة» فعزل» وأقبل على 
نشر العلم وتدوينه. توفي بفاس في شهر ربيع الآخر سنة 5 هه .(سير أعلام النبلاء. )5١17-194/5‏ 
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تاكن 


حى لا يظهر» وننساه حت لا يذكرء إلا أن ربنا تبارك وتعالى ذكره بنصه وأورده 
بشرحه» كما ذكر كفر الكافرين به. 

وكانت الحكمة في ذلك - والله أعلم ا 
والتخليط لا ينقطعان إلى يوم القيامة) ©. 

وقد حذرنا الله جل شأنه في آيات أخر من مشاهة الفاسقين في بغيهم حي ننجو من 
عقوبته تعالى» فقال عبز وجسل: ل وَعَكَ اليرت هادأ حَرَّنَنَاكُلٌ ذزى فر ورت 
لْبفَرِ وَالْعَسَوِ حَرَمَنا عَلِيِمْ سُحومَهُمَ] إلا ما حَمَلتْ طهُورَهُمَا أو الْحَوَايكآ أو مَااخْتَ1َ 


عي د ساس له 


عَظم ذَلِكَ جَرَيَكهم َعم وَِنَّا لصَيفونَ (59]) : الأنعام:<؛1] إلى قوله: 59 َِ 156 
يتبوت أذ أله حر كذ د ثرا كل كنصذ تئر زلا تييع أنرة الزر ىكذا 
كايا َال لا يوون يالْآحْرَةَ وَهْم رهم يَعَدِلُوت (5) )4 1 الأنعام: .115١‏ 

فما حصل لبي إسرائيل 0 
لله كما قال تعال: © فِِظاِمَنَ أدب كَادوأ حَرَمَنا ما عَم عِبات يلت لَب 
وَبِصّدّهمّ عن سَبيل الله مدر (5) )4 1 النساء: و 20 

وقد حذرت الآيات من التشبه بفعل القوم الفاسقين من عدة أوجه: 

الوجه الأول: أن ذكر ما حصل لبن إسرائيل إنما هو تحذير لحذه الأمة أن يحصل منهم 
بغي أو ظلم فيعاقبوا كما عوقب بنو إسرائيل. 0 

ولقد حذر البي ول أمته أن يقعوا فيما وقع فيه اليهود» فعن ابن عباس رضي الله عنه 
قال :رأيت:رسول الله يل جالسا غند الركن» قال: فرفع بصره إلى السماء فضحك فقال: 


(1) أحكام القرآن» لابن العربي (767/9). 
(؟) انظر: تفسير القرآن العظيم (0ره ه5). 
(0) انظر: نظم الدرر (7719/9). 


039 2 
7 إن 
الخال 
20 


( لعن الله اليهود - ثلاثا - إن الله تعالى حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمافها وإن 
ع : 3 5 ع : 8 ١‏ 

الله تعالى إذا حرّم على قوم أكل شيء حرم عليهم عنه) ” ٠‏ 
ا الله بأي نوع من أنواع الخيل فإنه 

عباس رضى الله عنه قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: ( قاتل الله فلانا ألم يعلم أن 

البي يلو وسلم قال ( لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها) '". 


مسا اس ا و الع مر 


مه د + سد ير لسع اس ررس ع سا 5228 

ف شركهم وتحربمهم ما أحل الله لحم في قوله: + ل ادن موأ شاء الله ما أشرحت:ا 
ا مج سمدم ع ايت مه م م ءاس ده 2 إدولةر رظ4» سه 
ولا ْنَا وَلَا حَرَمَامِن َيه حكَدَلِكَ كدب لت تاصق 

دا إلا ا لظن وَإِنَّ شر إلا عَوْصونَ (00) )د [الأنعامم؛1] 


فبين الله تعالى أن تكذيبهم مشابه لتكذيب الأمم السابقة الى حل عليها العقاب لمان 
وهو ما حصل مع المشركين فقد أذاقهم الله بأسه ودمر عليهم. ©) 

وهي ذلالة واضسة أن امن شانة ففله قعل امكنيق بإلقاه الشبه لتدرع معنا الخبيل الله 
وتحليل ما حرم الله وتكذيب المرسلين فإن الله سيذيقه بأسه وعقابه الذي لا يرد عن القوم 
المجرمين. 


(1) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الإجارة» باب في تمن الخمر والميتة» برقم (./748) وصححه الألباني في 
تعليقه على السنن» وأخبد ف مده يزقم 099919 وصححه شعيب الأزناؤوط: ٠‏ 

.)776/9( انظر: عون المعبود‎ )١( 

(0) رواه البخاري في كتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن بن إسرائيل» برقم (7710717)» ومسلم في كتاب المساقاة) 


باب تحريم بيع الخمر والميتة والختزير والأصنام» برقم .)١585(‏ 


(:) انظر: تفسير القرآن العظيم 0/مه 1 ). 


الوجه الثالث: ما خحتم الله به هذه الممجان المكدون المشر كين عضيف 


720 1 ع سح مره اس لال 
قال: كَل هم 01 0 0 يعاد وناك ذو 3 12م 1" 0 
وَلَا تَنيْع أهوآة > أل كَدَبوأ كايا وَألد لا فؤمِيُونَ آلآ نرَوَ وَهُم برَيَهِمْ يَكَ دلُو )“4 


(الأتعام: .]١16١‏ 
فنهى الله نبيه عن اتباع أهل الأهواء المكذبين الذين يزعمون أن الله حرّم عليهم ما 
حرموه من البحائر والسيّب» وامراد يهذا النهي إثما هم أصحاب ابي ول والمؤمنون به 00 
وف قوله: + أل كَدَّبْوَأ كايا 4 أظهر ما مقامه الإضمار ليعم جميع أهل 
الأهواء المكذبين بآيات الل فيدحل في ذلك المشركين واليهود وجميع من اتبع هواه. ) 
فهذه الآيات تحذر المسلم من التشبه بأهل الفسق حي لا ينقاد إلى الغواية والضلال. 


٠‏ وقد جمع الله تبارك وتعالى النهي عن اتباع خطوات الشيطان والتحذير من الفسق 

والنهي عن اتباع الفاسقين في قوله تعالى: +( ولا تَأكُلْوأ َال وذو أسْمُ أله عليه 
كد ليتق نامكرت ان له أزلتارة جر وا 0 َُّ 
21 00 [ الأنعام: ]. 

فبين تعالى أن الأكل ما لم يذكر اسم الله عليه من ميتة أو مما أهل به لغير الله أو ما ذبحه 
انيدل الأ صبيصحصس حا و بت بخص ل 0 
وتوعد حل شأنه من أطاع ما يوحيه الشياطين لأوليائه في النصف الثاني من الآية» وهي 
تشمل شياطين اتن وشياطين الإنس أهل الأهواء. 

قال ابن جرير رحمه الله: (وجائز أن يكون الموحون كانوا شياطين الإنس يوحون إلى 


أوليائهم منهم) وجائز أن يكونوا شياطين الجن أوحوا إلى أوليائهم من الإنس»وجائز أن 


(1) انظر: جامع البيان (؟١/‏ 23011 .)5١14‏ 
(0) انظر: التحرير والتنوير ( 5/8 .)١5‏ 
(0) انظر: جامع البيان .)77/1١5(‏ 


-ٍِ 77 

0 اى-٠‏ ساب 

خالل 
00 


يكون الجنسان كلاهما تعاونا على ذلك» كما أخبر الله عنهما ف الآية الأخرى الي يقول 


وس سا 


فيها: #2 و وَكدَِكَ جَعَلْمَا ِكل بي عَدُوا سَّمَنِينَ لض وَاَلْجِنَ وح بَعْصُهُمْ إل بَحَضٍ 


ره 20 وجا 2ج خم و لحو 


يحرف القول لحولا ولو شَّة رَيْكَ ماعملوة مَذَرَهمَ وما يفترفت (011) )4 [ الأنعام:115 بل 
ذلك الأغلب من تأويله عندي» لأن الله أحبر نبيه أنه جعل له أعداء من شياطين الجن 
والإنس» كما جعل لأنبيائه من قبله» يوحي بعضهم إلى بعض المزيّنَ من الأقوال الباطلة» ثم 
أعلمه أن أولئك الشياطين يوحون إلى أوليائهم من الإنس ليجادلوه ومن تبعه من المؤمنين 
فيما حرم الله من الميتة عليهم) '©. 

فالفلاح كل الفلاح هو البعد عما يوقع الإنسان في الغواية» والبحث عن سبل الداية ففيها 
النجاة والفوز في الدنيا والآخرة. 


() جامع البيان (7 285/1١‏ 87). 


ظ . 1 0 ٠‏ 
القَطيك “ادك : نا اام وصلامه في يات له عنلت 
لبطيك الأول ٠١‏ ساد, 


وفيه خمسة مباح: 

| باحث: 

لمبحث الأول: التعا 

المبحث الثاني: 5 9 10 

0 

المبحث الرابع: 3 0 
رمن كتمان الشهادة. 


١ 
لبحث الخا‎ 
مس : حفظ الحقوة‎ 

٠.ق‎ 


حث الله تبارك وتعالى على المعروف وأمر به» بل استئئ من التناحجي المذموم التناجي 
بالمعروف. 


والطبائع السليمة كلها متفقة على قبول المعروف» وبغض المنكر أيا كان» وذلك لما له من 
آثار حسنة في بناء امجتمع المسلم على التعارف والتسامح؛ بحيث يكون بجتمعا صالحا 
والمعروف: هو اسم لكل ما يعرف بالعقل أو الشرع حسنه؛ والعرف المعروف من 
الاحييان00 

ولقد أمر الله نبيه ولك بذلك فقال: + حَذ اممو وأ بآلعرْفٍ وَأَعْرضٍ عَنٍ التهليته 50 * 
[الأعراف: 199]. والمراد به قي الآية: هو كل ما أمر الله به من الأعمال وندب إليه"'", 
فيدحل في ذلك جميع خحصال المعروف. 

وقولك الحروف» للسائل :وق إعطافة الما ل عبرا :من إغطاء لال بالمنوستكر القول فنان 
ذلك مبطل له كما قال تعالى: 8( # فول مَعرُوفٌ وَمَعْفِرَهُ رمن صَدَ فو يَبْبَعهَ] أَذّى وال 
ع حلِيم (50) )4 1 البقرة: 1570 

ولما كانت النفس بمحبولة على حب المال وجمعه» فقد يسبب ذلك شيئا من الشح والتنافس 
الذي يورت العداوة والبتضاء: 

ولذلك جاءت الإشارة في القرآن إلى أهمية التعامل بالمعروف ف المعاملات المالية كي لا 
تتكدر النفوس ويكون المختمع بذلك مجحتمعا سليما متآلفا. 

ومن المواضع الي جاء فيها الأمر بالتعامل بالمعروف ما يلي: 


م المفردات (ص )7”72١‏ 
(؟) جامع البيان (191/1؟). 


« المطلب الأول: قول المعروف عند الحجر على مال السفيه. 
قال تعالى: © وَلا ونوا هاه أَمولكم الت جَعلائه لك قبنما وأزذفوهم فا وآكموهم وَفولوا زيول 
وكا (رع)؟ )4 1 النساء: 0 ]. 
فى الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن تُجعل الأموال في يد السفهاء رحمة يمم؛ والسفيه 
ف هذه الآية هو كل من لا يحسن التصرف ف ماله» بالتضييع والإفساد وسوء التصرف فيه 
رحلا كان أو امرأة صغيرا أو كبيرا ©؛ فيدحل في ذلك الأيتام”" المتصفين بالسفه ع 
فيجب أن يحجر عليهم حى لا يحصل منهم تضييع للمال. 
لاد نو المشهوانن فرعن نهد قد ون لان عل وف السو 
بأن يعده بإعطاء المال له حال رشده. وأن يطمئنه أن مآل المال راجع إليه» ويبين له أنه 
قائم على رعاية هذا المال» إلى غير ذلك ما هو من قول المعروف ©. 
وهذا القول الحسن يسهم في بناء المجتمع بناء أخلاقياء وذلك من وجوه: 
- الوجه الأول: أن قول المعروف يؤثر في نفس السفيه وقلبه فيزيل السفه عنهه فإن 
الولي إذا قال لوليه: إن المال صائر إليك حال رشدككء يثير في نفس السفيه تفكيرا 
في تدبير الأمور» ويكون حافزا له ليتدرب على الترشد في المال أما إن أغلظ 
القول له فإنه يزيد سفها إلى سفهه. ويجعل تفكيره محصورا ف استخلاص المال من 
الولي بأي وسيلة كانت. :9 
- الوجه الثاي: أن قول المعروف أبقى للمودة بين الولي ووليه» فإن السفيه يستنكر 
منع ما يطلبه دون النظر في مصلحة ذلكء فإذا أضاف الولي إلى منعه قولا منكرا 


(1) انظر: جامع البيان ( 5/17 ه). 

(5) اليتيم في اللغة هو المنفرد عن الأب ( التعريفات ص )57١‏ (معجم مقاييس اللغة 5/ )١94‏ وعند الفقهاء هو 
من مات أبوه قبل البلوغ انظر: مغن المحتاج 5/5 ه). 

(0) انظر: جامع البيان ( 1077/10ه). 

(4) انظر: التفسير الكبير .)١597/9(‏ 


9 


فسينتج عن ذلك سوء أخلاق ا محجور عليه بل قد يتهمه ويسمع وليه كلمات 
مكروهة فيحصل بذلك الخلاف والشقاق. 
أما إذا أحسن الولي القول» ووعظه بالحسئء فذلك أدعى لبقاء الكرامة بين الأولياء 
ومواليهم» وقد ينتفع السفيه بقول المعروفء فتكون سببا في صلاح حاله ”", وهكذا 
تقوى أواصر امجتمع وتترابط. ظ 
الوجه الثالث: أن جانب السفيه موصوف بالهوان لنقصان عقله وقلة تدبيره 
- وهي نقصان في الخلقة- وذلك قد يحمل وليه على التلفظ عليه بسيء الألفاظ 
وإسماعه ما يكره» وهذا يجعل حال السفيه من صغار إلى صغار» أما إذا أكرمه 
الول وتحمّل ضعفه الحبلي وألان له القول» فذلك يرفع من شأن انحجور عليه 
ويشعره بالكرامة» فلا يشعر بال هوان والدون في تعامله مع الناس ولذلك فإن الله 
تعالى نمى أن يقهر اليتيم فقال: + كما اليم فهر (8) *1#الضحى:4). فقد 
يحصل من اليتيم ما يستدعي قهره فنهى الله تبارك وتعالى عن جميع أنواع القهر 


بالقول والفعل 7". 
« المطلب الثابئ: أخذ الولي الفقير من مال اليتيم بالمعرووف. 


قال تعالى: ‏ وَمَنَكانَ نيا لعفف وَمَن كان هيا فَلَْأَكلَ لمعف )14 النساءنا. 

أباح الله تبارك وتعالى لولي اليتيم إن كان فقيرا أن يأكل من مال وليه شريطة أن يكون 
بالمعروف» فلا يكون الأحذ بغير المعروف. 

وقد بين البي يَيدٌ ضابط الأخذ بالمعروف من مال اليتيم» فعن قتادة رحمه الله أن عم ثابت 


ابن رفاعة وثابت يومئذ يتيمٌ في حجره: أتى ني الله وَيدٌ فقال: يا ني الله إن ابن أحي يتيم 


(01) انظر: التحرير والتنوير (7720/5). 
(0) انظر: التحرير والتنوير (795/4, 7ع ١07/900‏ 2). 
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الباق 


ف عجري فنااخل خفن ماله قال: (أن تأكل بالمعروفء من غير أن تقي مالك ماله 
ولا تتخذ من ماله وَفرَم (©. 
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء أن رخلا سأل رسول الله ولد فقال: ليس لي مال 
ولي يتيم؟ فقال: ( كل من مال يتيمك غير مُسسْرف ولا مُبذر ولا متأنّل مالا ومن غير أن 
تقي مالك -أو قال: تفدي مالك حعاله )(©. 
فمن رحمة الله وفضله أن يسر لليتيم من يرعاه ويقوم على مصالحه. وأباح لولي اليتيم إذا 
كان فقيرا أن يأحذ من مال وليه بالمعروف» وبذلك تتكاتف امجتمعات وتقوى أواصرها 
فيجد اليتيم من يعوله ويرعاه» ويجد الفقير ما يسد عوزه وفقره'”". 
- وكما أن الله تعالى أمر بالمعروف في التعامل مع مال اليتيم» فيبجب أن يكون 
التعامل بالمعروف في سائر المعاملات المالية» ولقد بين البي وليه ما للتعامسل 
بالمعروف بين الناس ف البيع والشراء من البركة فعن حكيم بن حزام رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يل : ( البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حى يتفرقا فإن 
صدقا وبينا بورك هما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما)0). 
فإذا حصل الصدق من الطرفين بارك الله للمشتري ف سلعته وللبائع في ثمنهاءأما إن 
حصل الكذب والغش من الطرفين أو أحدهما فحيئئذ تمحق البركة وتزول. 
فإن كان الكاذب أحد الطرفين فإن الحديث يحتمل زوال البركة من كليهما وإن كان 
الصادق مأجورا والكاذب مأزوراء ويحتمل أن تمحق البركة من الكاذب وحده. ©) 
فعلى المختمع المسلم الذي يرجو الفلاح والبركة أن يبتعد عن التعاملات المحرمة ويحسرص 
على التعامل المباح والمعروف» حت تعم البركة وينتشر الخير. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده إلى قتادة في تفسيره (050/1)» وأورده ابن حجر في ترجمته لثابت في الإصابة وقال: 
هذا مرسل رحاله ثقات (انظر: الإصابة .)"817//١‏ 

)4/8 سبق تخريجه (ص‎ )١( 

() انظر: منهج القرآن الكريم ف رعاية ضعفاء المجتمع» د.عماد زهير حافظ (ص .)١7١‏ 

(4) سبق تخريجه (ص 07). 

(0) انظر: فتح الباري (417//5). 


المبحث الثاني: ي: تحقيق العدل - 


عتدك النفتن الغرثة على انشيج واحوس كنا وا لجان ا بوار توك امسق لشم 4 
[النساء: 4؟1]. والشح المذموم هنا هو حرص العبد على المال والممتلكات نما يؤدي إلى 
ضياع الحقوق ”© وقد بين الله تبارك وتعالى أن الفلاح في وقاية العبد نفسه من الشح 
فقال: #( وَمَن يوق سح نَفْسوء وليك هم الْمُفْْحُوت (ز) 14 الحشر: 9 

فبالشح يقع الظلم بين الناس فيؤدي إلى فساد المجتمع وأكل المال بالباطل» فإذا أطلق 
الإنسان العنان لنفسه في طاعة شحها فد هلك وظلم وجانب العدل» فعن أنس بن مالك 
رضي الله عنه عن البي صل أنه قال: (ثلاث مهلكات: شح مطاع؛ وهوى متبع 
وإعجاب لمرء بنفسه من الخيلاء» وثلاث منجيات: العدل في الرضا والغضبء والقصد قي 
الغئ والفاقة» ومخافة الله في السر والعلانية) ". 

فبين البي وَل أن الملاك في الشح المطاع أما النجاة ففي العدل على كل حالء و لما كان 
الملل أغلب ما يوقع في الشح ”"؛ كان العدل أعظم ما يعالج به البحل والظلم. 

ولقد شرع الله العدل لحكمة عظيمة وهي صلاح المجتمع؛ فبالعدل قاممت السماوات 


والأرض» وشرعه الله ليقوم الناس به في معاملاتهم وسائر شؤون حياتهم كمافي قوله: 


(1) انظر: البحر المحيط (5/9١ه)»‏ أضواء البيان ( .)551/١‏ 

0) أخرجه الطبراني في الأوسط عن أنس» برقم (0407)» والبيهقي في شعب الإبمان» باب في الخوف من الله 
تعالى برقم (7/45) (41/1/1)؛ وأبو نعيم في الحلية (؟/54١).ورواه‏ الطبراني كذلك في الأوسط عن ابن عمر 
برقم (01704)» والبيهقي أيضا في شعبه عن أبي هريرة» فصل في الطبع على القلب برقم (55؟) (457/0)) 
ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه موقوفا عن عمر رضي الله عنه في كتاب الفتن برقم (175177) بلفظ (إن أحوف 
ما أتخوف عليكم شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء برأيه وهي أشدهن) (0507/17)» قال الألباني رحمه الله: 


حسن لغيره. (انظر: صحيح الترغيب والترهيب .)١7/١‏ 


0) انظر: أضواء البيان (401/0). 


- 


#لَقَد أَرَسَلنَا وسْلَنا ليمت وََرَنَا مَعَهُمْالكتب وَالْمبرات قوم لئاس يِالْقَسْطٍ ١#‏ 
الحديد: 6؟] 00 1 
فالآية قررت أصلا عظيما وهو أن من الغايات الكبرى للرسالة الإلهية قيام نظام عادل 
للتعامل بين الناس 0 

وقال تعالى: ير © إِنَألَه مرحم أن تُوَدُوأ الأملتت لخ أَهلِهَا وَإِذًا حَكَمَسُم بين الاين أن كحَكنوأ 


لمر 3 


بالعد دَلِ ِنَأ لله جا كر بوت إِنَألَّه كان سعِيعا بَصِيرا (50) 4 [النساء 8مه] 
فهذا أمر من الله لجميع من يحكم بين الناس أن يحكم بالعدل في سائر المعاملات» ومنها: 
أبواب المعاملات المالية 9©. 


ومن هذه المواضع الى قررت هذه الحكمة العظيمة. 


« المطلب الأول: تحريم الربا لقيامه على الظلم. 
ره سيف 2 


حرم الله الربا في آخر سورة البقرة وى العباد عنه قال: + يأيها الي ءامنا تَقَوأ 1 


وَأَدن أ 002 


دروأ مابقى مِنّ أ ليا إن نشم مُؤْميِينَ (00) إن لَه ُو قأذنواً يحَرَبٍ من أ لَه وَرسُولوء ون مُبَشْرٌ 
فلكم زءوس أمَوولِكُمْ لد يمون ولا لصوت (5) البق سرة: 08 008] 
ففي قوله: + لا نَظِمُونَ ولا تظلمورت * إشارة إلى أن الحكمة من تحريم الربا رفع 
الظله 9©. 

وبين الله في هذه الآية طريق التوبة وأن العدل وعدم الظلم شرط لما ©©, وكما نمي المرابي 
حال التوبة عن الظلم فقد نمي غيره عن ظلمه» فشرع له رأس المال وهذا غاية العدل» فلا 


.) انظر: تفسير القرآن العظيم (0/8؟)» أضواء البيان (5470/5) (59/0ه‎ )١( 
.)58١ المنهاج القرآني في في التشريع » د. عبد الستار فتح الله سعيد(ص‎ )0( 

(7) انظر: الجامع لأحكام القرآن (5717/5)» تيسير الكريم الرحمن (ص .)1١87‏ 
(4:) تفسير سورة البقرة» لابن عثيمين .)7١8//5(‏ 

(5) انظر: الكشف والبيان (585/5). 


التَاضِالتَاقٍ 


المال في امجختمع نموا سليما قائما على العدل بعيدا عن الظلم. 
واقك بييق أله في هذه الآيات المنهج العدل الذي:ينمو به المال بصورة صحيحة فقال: 


وح ل مه مه يه 


# وأحل أله ناليو لقره 0 ] . 
قال ابن تيمية رحمه الله: (وقد ذكر الله في آخحر البقرة أحكام الأموال وهى ثلاثة أصناف: 
عدل وفضل وظلمء فالعدل البيع» والظلم الرباء والفضل الصدقة؛ فمدح المتصدقين وذكر 
ثوا؟هم» وذم المرابين وبين عقايهم» وأباح البيع والتداين إلى أجل مسمى) ”" 

وهذا يدل على أن هذه الآيات أصل عظيم في البيوع المنهي عنهاء وأن أي بيع لا يبى 
على العدل فهو محرم ولذلك فقد فى البي كلو عن تلقي الركبان فيشترى منهم فقال: ( لا 
يتلقى الركبان لبيع) (" لأن فيه ظلما وغبنا لأصحاب السلعة فرا يُضرون هم في القيمة) 
كما أن فيه ضررا لأهل البلدة كذلكء» وهذا مناف للعدل. 

كما فى البي وَلةِ عن احتكار الأقوات فقال: ( من احتكر فهو خاطئ ) © لأنه يحصل به 
تضرر الناس فهذا كذلك من الظلم وعدم العدل ©. 


« المطلب الثابي: تحقيق العدل في المداينات. 


لما كان التداين من أسباب رواج المعاملات ,أباحه الله للعباد فقال: © يَكأيهَا ديرت 


سر سم 


اموأ ذا تَدَايَدمْ يدي نك أجل 


سر ع 1 ع ا ع + مءسمء 


مُسَسَحٌ ذاكتبوه وليكتب كايتبا بالعمد معدل وَلَديأت 


(1) انظر: جامع البيان (78/5)» الجامع لأحكام القرآن (407//4). 

(0) مجموع الفتاوى (05014/50). 

(0) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه كتاب البيوع؛ باب النهي عن تلقي الركبان» برقم 
(517)» ومسلم في كتاب البيوع؛ باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه وتحريم النجش» 
برقم (-585). 

(:) رواه مسلم في كتاب المساقاة» باب تحريم الاحتكار في الأقرات» برقم .)47١5(‏ 

(0) انظر: المغئ (2517/5 .)5١6‏ 

(1) التحرير والتنوير (48/7). 


2 


التاق 


3 


. ضر . موي 7 1 0 مه م 2 
أن يكن حكن عَلَمَهُ الله فل 2 فيعكتب ود ولإيعكبب وليملل الزى عه الحىّ وَلْيَمَقَ الله ربَّهُء وَل 


سا تت 


يبَكَسٌ مِنْهُ صَيكا .... )4 الآية [ البقرة: 181]. 
وقد اشتملت هذه الآية على وسائل تحقيق العدل”" في المداينات» وهي: 

أ) الكتابة وتعظيم منزلتها: وذلك في قوله تعالى: ل وَلْيَكْبُب يَبَدَكُمَ كايئنا 
بالصدل * بأن يكتب الكاتب بين المتدايين بالحق والإنصاف» وهذا يضمن 
مون 
- أن يكون الكاتب عدلا في نفسه لأجل اعتبار كتابته» لأن الفاسق لا يعتبر قوله 

ولا كتابته. 
- أن يكون الكاتب عارفا بكتابة الوثائق » وما يحصل به التوثيق» لأنه لا سبيل إلى 
الول الول 
- ألا يزيد الدائن ف حقه ولا ينقص منهء كما قال قتادة رحمه الله: (اتقى الله 
كاتب في كتابه» فلا يدعن منه حقاء ولا يزيدن فيه باطلام ©. 
ثم كرر الله الأمر بالكتابة مبينا متزلتها فقال: + وَلَا شَكَمَوا آن تَكدُبُوهُ صَفِيرًا أَوَكَبِيًا 4 
عرو كك ال عِنْدَ الَو 4 فبين الله حل وعلا هنا الحكمة من مشروعية الكتابة» قل 
الدين أو كثر» وأن من أعظم هذه الحكم أنما أقسط عند الله أي: أعدل عند الله. 
وهذا يدل على محبته لها سبحانه وتعالى لأن فيها العدل والقسط. 
وكانت الكتابة يذه المترلة» لأنه جل وعلا أمر بما وحث عليهاء وإذا كان الأمر كذلك 
فما أحرى العباد أن يمتثلوا تطبيقها والعمل بما. © 


() العدل في اللغة: ما قام في النفوس أنه مُسسْتقيم وهو الأمر المتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط وهو ضدٌ احور 
انظر: لسان العرب »)470/١١(‏ التعريفات (ص )١95١‏ 1 

(0) تيسير الكريم الرحمن (ص .)١١8‏ 

(0) جامع البيان (01/5). 

(:) انظر: المصدر السابق (5/لال/ا 2 8). 


0 


الباق 


ب) أن يكون الإملاء بالحق من المدين أو وليه» كما في قوله تعالى: +[ إن كَانَ ألَذِى 
ا ا ل ا ا ا 
الآية بينت أنه على المدين أن يملي بالحق فإن حصل له سبب من أسباب القصور 
الى ذكرها الله جل وعلا وهي: 
- السفه» وذلك بجهل الصواب من الخطأ فيما يكتب. 
- والضعف»ء وذلك إما بعجز في المدين أو عي في لسانه ونحو ذلك. 
- أو عدم الاستطاعة»وذلك لعَيبّته وعدم حضوره 7". 

ففي هذه الحالة يتعين على ولي المدين أن يملي بالعدل» فلا يظلمه بسبب مافيهمن 
القضور: 

وهذا المعئ هو الذي عليه جمهور المفسرين ”» أما الطبري رحمه الله فقد ذهب إلى أن 

الضمير ف (وليه) يعود على صاحب الحق وهو الدائن ”"» وعلى هذا القول فإن ذلك 

أدعى لتحري العدل واجتناب الظلم من صاحب الحق فلا يملي إلا مما يوجب الحق 

على كلا الطرفين. 

وإذا تأملت في هذا الموضع والذي قبله يتبين أن فيه الأمر بالعدل للكاتب والدائن 

والمدين » فإذا امتثلوا العدل في أقوالهم وكتابتهم» يكون المختمع متمثلا للعدل في 

المداينات. 


(1) انظر: جامع البيان (08/5). 

)١(‏ انظر: المحرر الوجيز (7/ 505)» البحر المحيط (0517/7)» الجامع لأحكام القرآن (478/4) التحرير والتنوير 
.)06١ 6/5‏ 

(0) انظر: جامع البيان (08/5)» وقد استدل بأثر عن ابن عباس» ولكن ابن عطية رد هذا القول ونفى صحة رواية 
ابن عباس» مخرجا قول الطبري على أن يقر من عليه الحق بما أملاه صاحب الحق بعد الإملاء؛ مبينا أن هذا المع 


لا تشير إليه الآية. 


التقاجالتَاق 


المطلب الثالث: العدل في الموازين والنهي عن التطفيف فيها. 
فى الله تعالى عباده وزجرهم عن التطفيف في الميزان» فالميزان إنما وضع لإقامة العدل 
ونشره» فالتطفيف فيه مناف لهذه الحكمة العظيمة ومخالف له. 
فقال تعالى: +( ويل لَلمُطفِِينَ )لين دا هاوأ عل الاين يتسوفون (5) وَإِدَاكلوهُمْ أو وَرَوهْمَ 
محْسِرُونَ () )4 1 المطففين: ١‏ - 1 
فحذر الله تعالى من هذا الصنيع» وكفى هذا الفعل قبحا أن صاحبه لا يرضاه لنفسه فهو 
إن نقص ف ميزان غيره إذا كال له أو وزن؛ فإنه لا يرضى ذلك لنفسه؛ بل إنه يستوفي 
حقه كاملا وقد يزيد.. فأين هذا من العدل؟! 
ولقد عظم الله أمر المكيال والميزان وجمع بينه وبين رفع السماوات بغير عمد فقال: 
ف[ وَألسَمَة وها وَوصَعَ اليرت 05 أَلاطظعوَافِ هيران (2) مسوأ لوز بِالِْسيد ولا 
ححسِرُوا يران (5) )4 1 الرحمن:0- 4] فنهى الله جل وعلا عن ظلم الناس في الوزن حال 
ببعهم وشرائهم واستفائهم يحقوفهم. 
ويمذا العدل يصلح الناس» فقد أخرج الطبري بسنده إلى قتادة في قوله: © أَلَا تطعَوأفي 
َلِْيرَآنٍ * : ( اعدل يا ابن آدم كما تحب أن يعدل عليك؛» وأذقه كماعب أن يوق للكه 
فإن بالعدل صلاح الناس) (©. 
ومن منافع العدل ف المكاييل والموازين ما ذكر الله في قوله تعالى: # وَأوْفُوا الكل إِدَاظُمٌ 
ونوا الْقِسَطا امسق ذلِكَ حي ركم أو 4 [الإسراء: 0م]. 
وجاء التعبير ب (خير) منكرا ليعم ويشمل كل ير في الدنيا والآخرة» وهو كذلك 
أحسن مآلا وعاقبة فإن من يوقي الناس يكسب محبة الله» فتسري محبته بين الناس» إضافة 
إلى ما يشتهر عنه من السمعة الحسنة والذكر الجميل» كما يبارك له في رزقه أضعاف 
ااا يأخذه المطفف من اليسير القليل الممحوق البركة. (". 


(1) جامع البيان ( .)١4/557‏ 
(؟) انظر: التفسير الكبير »)73١8/5٠(‏ التحرير والتنوير (13/15). 
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أما ما يعود على المطفف من المضار فهو الظلم؛ وابتعاد الناس عنه» إضافة إلى لؤم النفس والعياذ بالله 
200 


وأما إذا اتفق اجتمع على هذا الظلم والتطفيف ف المزان» فذلك إيذان بالحلاك والعقوبة الدنيوية؛ 
كما حصل مع قوم شعيب عليه السلام حينما كانوا يسول النان فق المكيال والميزان. 
وقد كان ابن عباس رضى الله عنه يعظ الناس ويقول في سوق المدينة: (يا معشر الموالي إنكم قد 
بُليتم بأمرين أهلك فيهما أمتان من الأمم: المكيال» والميزان) ”©. 
فهذه النصوص والشواهد تدعو الأمة إلى أن تكون معاملاتهم وبيعهم وشراؤهم قائما على العدل؛ 
وأن يبذلوا النصيحة فيما بينهم؛ فإن في ذلك الصلاح والنجاة» والبركة في المال بإذن الله. 
فإن الحاجة ماسة إلى ذلك خصوصا مع تنوع المعاملات وكثرتًا في هذه الأزمنة واختلاط الحلال 
بالحرام» فلا سبيل إلى النجاة إلا بالعدل» وأن يحب أحدنا لأخيه ما يحب لنفسه. 


.)١917/70( انظر: التحرير والتنوير‎ )١( 

() أخرجه ابن جرير بسنده عن أب المغيرة عن ابن عباس في التفسير »)١4/57(‏ ومراد ابن عباس أهل مدين 
وأصحاب الأيكة؛ وقد اختلف أهل التفسير هل هما أمة واحدة أم أنهما امتان متغايرتان فذهب عكرمة وقتادة 
وغيرهما إلى أنمما أمتان متغايرتان وأن أهل مدين عوقوبا بالرجفة وأصحاب الأيكة بيوم الظلة ويستلون بحديث فيه 
ضعف عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن قوم مدين وأصحاب الأيكة أمتان» بعث 
لله إليهما شعيبًا البي» عليه السلام) قال ابن كثير: وهذا غريب» وف رفعه نظر» والأشبه أن يكون موقوفاء ومن 
يرحح هذا القول: الطاهر ابن عاشور ويقول: "والذي يشهد لذلك ويرجححه أن القرآك لا 3ك هذه القصة لأهمل 
مذين وضق شيا بأنه أخوهم ».وما ذكزهاً لأصحاي'ليكة 1 بطق شعي بأنه أحرهم إذ م يكن شعيب نسيبا 

ولا صهراً لأصحاب ليكة » وهذا إماء دقيق إلى هذه النكتة . ومما يرجح ذلك قوله تعالى في سورة الحجر (78 » 

9ذ) ([ وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإهما لبإمام مبين ) » فجعل ضميرهم مثئ باعتبار أفهم 

مجموع قبيلتين : مدين وأصحاب ليكة"» وذهب أكثر المفسرين أنهما أمة واحدة وممن ذهب إلى ذلك ابن عباس من 
طريق ابن أبي طلحة» وابن جريج وابن زيد وغيرهم ومال إليه الطبري ورجحه ابن كثير واتتصر له وقال: 
"والصحيح أنهم أمة واحدة» وصفوا في كل مقام بشيء؛ ولهذا وعظ هؤلاء وأمرهم بوفاء المكيال والميزان» كما ف 

قصة مدين سواء بسواء » فدل ذلك على أنهم أمة واحدة" »ومنهم من قال أن مدين أهل المدينة والأيكة أهل البادية 
وعلى كلا القولين فلا إشكال والله تعالى أعلم. انظر: (جامع البيا )9-0/١‏ تفسير ابن كسغثير"/08١»التحريسر‏ 


حر 
5 
لض 


الأخوة الإسلامية نعمة عظيمة أنعم الله كما على عباده وأمرهم بشكرها فقال: و كوا 


عم أللّه ألو عليَكم د كنم عدا لكين مويك أضبَحم بن عمد !حون !آل عمران: ]٠١‏ 
كا أخير يانه وأكد أن الأصل في المسلمين الاجتماع والتاخى» وأن التفرق عارض. 


وأوجب على العباد نبذه والعمل على معالحته فقال: + إِنَمَاالْموْممونَإِحْوَة وَأَصَلِحُوا بين 

له 2 27 أذ عل 2 

ع ممأ قو لعل يْحَونَ (ز)' )ا [ الحجرات: .]٠١ ٠١‏ 

وقد وردت في آيات المعاملات سبل ووسائل يحصل بسببها تقوية روح الأخوة وإذكائها 
٠.‏ المطلب الأول: البهي عن أكل المال بالباطل. 

فقد قال تعالى: ير امَو مَوَلكُم بكم بالباطل وَتذْلُوأ بها بها إل كار نا كلو هر 

من آَمَوَالٍ اناس بِالِاثْم و 6 وَأَنسَم تَعَلَمونَ (دن؟ 4 1 البقرة: 84 . 

وقسحال: # يكأيها أ كرح ءَامَنُوَا لا نكا كلوا أمولم بَنِنَحكُم بالطل إِلَّه أن تكرت 

0 22 رع و ا ول ع 2 ميو أ 0 

جمدرة عن تراض مّ: تَفَلوأً أنشسكم إن الله كان بكم رَحِيمَا (1) ) [ النساء: 14]. 

فنهى الله عز وجل في هاتين الآيتين عباده أن يأكل بعضهم مال بعض بغير وجه حق أيا 

كانت هذه ل ل أن ذلك مناف للأخحوة 0 


ا ل 


)١(‏ انظر: جامع البيان (5/8١؟))‏ تفسير القرآن العظيم (778/7)) محاسن الإسلام» محمد بن عبد الرحمن 
البخاري(ص 84)» حكمة التشريع وفلسفته للجرحاوي .)١51/7(‏ 
جحسصر 
ل 
ص -<ا 


التاق 


على خاصة ماله فهي رحمة من الله بعباده المؤمنين» إذ اجتماعهم وتوحدهم باسم الإيمان 
يدعوهم إلى الحفاظ على مال بعضهم البعض ”©. 


ولما نمى الله تعالى عن أكل المال بالباطل» ذكر في آية البقرة وسيلة من الوسائل الي تباعد 

بين الإخوة» وتُحْدث الفجوة: ألا وهي الرشوة”) 

: 2 2 0 1 206 0 6 2 ناو ووم تب رء اج راع ارم 

ففي قوله: ل وَمُدْلُوأ بهآ إِلَ لكا ( ِتَأكلُوا َيه مَنْ أم ١ل‏ الناس يلاثم ّم 

تَكْكَمُنَ ه. حرم الله على العباد أن يرشوا الحكام والقضاة ويآكلوهم أموالهم حىىّ 
:1 1 5 : 1 

يستعينوا بذلك على أكل مال غيرهم بغير وجه حق '©. 

فتخصيص الله تعالى لهذه الصورة لشناعتها وجمعها صورا كثيرة من المحرمات» ومن هذه 

المحرمات ما يجده العبد المسلم صاحب الحق من قهر وذل عند من كان يظن أنه سيوفيه 

حقه(), 


وهذا من قهر الرجال الذي كان يتعوذ منه البي كَل © فهو يشعر بقلة حيلته وعجزه في 
إرجاع حقه» ما يسبب الضغينة والبغض» ويورثه العداوة والحقد. 

وف آية سورة ة النساء بين الله عز وجل أثرا سيكا وتخطيرا من آثار أكل المال بالباطل ألا 
وهو أن أكل المال بالباطل يثير في صاحب الحق الشحناء والرغبة في إرجاع حقه فتحصل 


(1) انظر: تيسير الكريم الرحمن (ص175)» التحرير والتنوير (4/0؟). 

(0) الرَشوَة والرّشْوَةٌ الوْضْلَةٌ إلى الحاجة بامصائعة وأصله من الرّشاء الذي يُتَوَصّل به إلى الماء فالرّاشي من يُعطلي 
الذي يعينه على الباطل والمرتشي الخد والرّائش الذي يسعى 258 يُستّزيد لهذا ويَسْتَنُقصْ لهذا إلسان العرب 
1 0. 1 ا 

(0) انظر: الجامع لأحكام القرآن (557/7)» البحر المحيط (؟/45). 

(4) انظر: التحرير والتنوير »)١90/7(‏ منهج التشريع الإسلامي وحكمته للشنقيطي (ص 45). 

)٠(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك» كتاب الدعوات» باب التعوذ من غلبة الرحال» برقم 
(235007)» ولفظه: (اللهم إن أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبحل واللحبن وضلع الدين وغلبة 


الرجال). 
"ها 
لك م 
ا 


بذلك فتن ومصائب قد تؤدي إلى القتل -عياذا بالله- فقال تعالى محذرا ومحرما: ولا 
تتا نشخ ي ". 

والضمير المضاف إلى النفس في هذه الآية» تجعل آكل المال بالباطل يحذر وينظر ف عواقب 
الأمور» فأكله مال أيه بالباطل» هو الذي تسبب في جعل أخيه يتعدى عليه بالقتل فكأنه 
قتل نفسه؛ ما قد يوجب القصاص على القاتل وكذا تفسد امجتمعات وتنتهك الهحرمات 
وتسفك الدماء, والله عز وجل أرحم بعباده منهم بأنفسهم فحرم هذه السبل البغيضة الى 
تورث الأحقاد» ولذلك تم الله تعالى الآية 5 # إن لَه كانَ ب رَحِيمًا *. 


« المطلب الثابي: الأمر بكتابة الدين . 


3 


أمر الله عز وجل المتدايتيين بكتابة الدين بينهما سواء أكان صغيرا أم كبيرا فقال: © يبه 
ليت ءَامبوا ا تَدَيَهمُ يدبن إل أبكل مسي وأحكتيوة بوه 14 البقرة: 1141. 

وبين جل وعلا أن لهذه الكتابة حكما عظيمة» ومن تلك الحكم ما نص عليه جل وعلا ئْ 
قوله: ددن آلا ربوا 1 البقرة: 1 

ومعيئ الآية: أن من حكم كتابة ووه راو د نا أقرب إلى عدم 
الريبة بين الطرفين» حيث يرجع للكتاب الذي كتب فيفصل التراع» ويزيل ما يعلق في 
القلب من شكوك. ”") 

وهذا من عظيم فضل الله باجتمع المسلم أن قطع عنهم السبل والوسائل الى تؤدي إلى 
حصول الريبة والشكوك. 

فأي أحوة ترحى بعد ذلك؟ وخخصوصا إذا اتسع الأمر وانتقل الأمر من جرد الظن إلى 
التباغض والتنازع وما يحصل جراء ذلك من غيبة ونميمة ”©. 


(1) انظر: نظم الدرر (5157/7). 
(؟) انظر: تفسير القرآن العظيم (١5/1؟7).‏ 
(*) انظر: تيسير الكريم الرحمن (ص »)١١8‏ تفسير سورة البقرة للعثيمين .)41١8/5(‏ 


0 


ب 
0# )دين >امئُوأ يبو كيرا من لظن إرك بَعْصَ لطن إذ نه )14 الحجرات: 411 وعن أي هزيرة 
رضي الله عنه عن البي يلهٌ قال: (إياكم والظن:فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا 
ونيو ون نا هدو ول قدارر وام لا عطوو او كونوا عياف ايك عونا 
ولأحل هذا فقد حث أحكم الحاكمين على قطع ما يفضي إلى الشكوك والظنون في مثل 
هذه الحالة» حرصا على تكاتف المؤمنين وتآحيهم كما نص الحديث السابق. 


وف بعض الأحوال يحصل من حسن الظن والحبة بين الأخ وأخيه ما يشعر الدائن بالأمان 
والاطمئنان نحو المدين» فإن وصل الأمر إلى هذا 00 الكتابة أو 
الرهد؟ كما قال تعالى: # وَإِنَكُسَرْ عل عل سف سَمَر وَلَمْ َحِدُوأ كيبا فرِهان م 


20 ع له ودس م له و ع عردم وَل 54 
بعكم بَعَضًا فليو د أأَزِى ] ومن منج لله ريه, يه )4 1 البقرة: ا 
وهكذا تتوثق الصلاات بين امجتمع؛ عن ا لأضبة ما محمية لنفسة: 0( 


0 


+ 2س 
ضَه فَإِنْ أمرن 


أ 


ه المطلب الثالث: التخفيف على الأجّراء والرحمة بم. 

من رحمة الله اختلاف مشارب العباد ومنافعهم وتسخير بعضهم لبعض» وقد شرع الله 
لعباده الإجارة» فيقضي صاحب الحاجة حاجته» ويأخذ الأجير أجره. 

وقد رغبت الشريعة في الرحمة بالأجراء والتخفيف عليهم؛ فشتان بين أحير لا يَسّلم مسن 
توبيخ أو نقد مع مايبذله من العمل» وبين أجير قد عامله مؤجره بالحسئى مع اشتراطه إتمام 
العمل وإنحازه» فهو وإن كان أجيرا لديه» فهو أخ له في الله قبل ذلك. 

وقد قص الله لنا ما حصل بين موسى عليه السلام والعبد الصالح صاحب مذّين» لنتفكر 
ونتأمل في هذه القصة. 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأدب» باب ما :ينهى عن التحاسد والتدابر» برقم (517/11)) ومسلم ف 
صحيحه؛ كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوهاء برقم .)١185(‏ 

(؟) انظر: أضواء البيان .)١55/1١(‏ 

(0) انظر: التحرير والتنوير .)١717/7(‏ 


2 


1 7 دح سر ل اس 


(5) )14 القصص: /5]. 

فقد طلب صاحب مدين من موسى عليه السلام أن يأجره على رعيه الغنم تمان سنين 

والزيادة إلى عشر إنما هو تفضل وتبرع» ثم بين له أن هذه المؤاجرة إنما هي قائمة على 

السهولة وعدم المشقة فقال: © وَمَآأرِيِدُ أن أَشْيَّعَََلسْ مسَتَيمد نت إن سآ نهيب 
صسِسِيد 8 ). 

وعدم المشقة إما بالتخيير بأي الأحلين وعدم الإلزام بالعشر كاملة. وإما بعدم مؤاحذته 

ا لل ا ل ال ا 

الشرط: 07 

فلما كان من صاحب مدين التخفيف وعدم المشقة» كان من موسى إتمام الأحل فقد 

أكمل موسى عليه السلام الأحل الأوق والأكمل» فقد سأل سعيد بن جبير”” عبد الله بن 

عباس عن أي الأجلين قضى موسى؟ فأجابه أنه قضى عشر سنين. 0© 

ولهذا ينبغي على المستأحر أن يحسن أخلاقه مع أجيره وحادمه وألا يشق عليه فإذا وجد 

الأحير الخلق الجميل والتيسير دعاه ذلك إلى رد الجميل وإتقان العمل. 


.)١50/107( انظر: التفسير الكبير (54 57/75 5)» البحر المحخيط‎ )١1( 

() سعيد بن جبير بن هشام الاسدي الوالبي مولاهم الكوفي » أبو محمد ويقال: أبو عبد الله الامام الحافظ المقرئ 
المفسر أحد الاعلام» روى عن ابن عباس فأكثر وجوّد» وعن عبد الله بن مغفل» وعائشة؛ وأبي هريرة» قرأ القرآن 
على ابن عباس» وقرأ عليه أبو عمرو بن العلاء وطائفة» وحدث عنه أبو صالح؛ السمان»وأيوب السختياني وبكير بن 
شهاب»عن حبيب بن أبي ثابت: قال لي سعيد بن جبير: لأن أنشر علمي أحب إلي من أن أذهب به إلى قبري» قتله 
الحجاج في شعبان سنة 56ه(السير 8141-8091/4) 

0) انظر: تفسير القرآن العظيم (185/0). 


2 سير 
ا 
ب 


حذر الله جل وعغلا عباده افد اتحرين مق كمان الشهادة واحيز أنه لا أحد أشد ظلما 

من كاتم الشهادة فقال: + وَمَنْ أَظلَمْ مِمَنَكْسَمَ سَهِددَةٌ ده م الله وَمَا أله فل عم 

ا تَحْمَلُونَ (زا)؟ )1 1 البقرة: ا 

وفي المقابل فقد امتدح جل شأنه من يؤدي الشهادة ويقوم بها على أتم وجه فقال: ودين 

مب | نامي يمون (55) ]4 [ المعارج: :مم فأخحرجهم من وصف الع والجزع. 

وما الترغيب في إقامة الشهادة إلا لأهميتها ودخوها في أبواب كثيرة من حوائج الناس 

ومنها المعاملات المالية» فهي تدحل في البيوع كما قال تعالى: #وَأسَهِدوا! ا 2 

البقرة: 08 وتدخحل في كتابة الدين كما قال تعالى: 0 ا 

إن لَّم يكوا مجن هَرَجْلٌ وَأ رصان ومن وَصَوْنَ مِنَ الشهَدَآِ أن تَضِلّ إحَدَهمَا همركو 

إِحْدَنهمَا الى أ االبقرة: 1 

وتدحل في دفع مال اليتيم إذا رشد كما قال تعالى: 10 نوكم تأشيكوا 
كقَ بأهَه حَسِييًا ار )1 النساء: 000 فاستوجبت هذه المصالح الجحث بالقيام 

0 والتحذير من كتمافا. 


(1) احتلف أهل العلم هل الأمر بالإشهاد في الكتابة والبيع للوحوب أم للندب فمنهم من قال أنه للوجوب كابن 
عمر وعطاء والضحاك واستدلوا بنص الآية» والجمهور أنه للندب كما ذكر ابن العربي ومنهم الشعبي والحسن 
لوحود القرينة في قوله تعالى: +[ ونْ أمِنَ بَعَضُّكُم مسا ليود اذى أؤْمُونَ أَمََتَهُ )4ه وهو الصحيح. انظر: 
ا محرر الوجيز (0117/7)» أحكام القرآن لابن العربي (١/5١)»الجامع‏ لأحكام القرآن (40//4- 150) أضواء 
البيان .)١71/1(‏ أما الإشهاد على مال اليتيم فمن العلماء من قال أنه للاستحباب ومنه من قال أنه فرض وممن 
رجح أنه للندب الشافعي في أحكام القرآن .)١78/7(‏ والجصاص في أحكام القرآن كذلك (541/5). 


جم سر 
02 
مي 


ولذلك فى الله سبحانه الشهداء أن يمتنعوا عن الشهادة إذا دعوا إليها فقال: + ولا يأب 
الشركة إذَامَ مغو 4 [البقرة: 19585 . 

وقد اختلف العلماء هل الآية تشمل التحمل أم يقصد بما أداء الشهادة إذا دعي إليها؟ 
فذهب الطبري إلى أن المراد بالآية أداء الشهادة دون التحمل ©, وذهب غيره من العلماء 
إلى أن الآية تعم التحمل والأداء 27. 

فدلت الآية على أن من تحمل الشهادة وجب عليه أداؤها ويحرم عليه كتمائماء كما قال 


200 ا ا سا عر 3 


تعالى في الآية الأخحرى: #( ولا تَكشموأ لذ ل ا 20 

تكَمَلُونَ عَلِيم (55) )4 1 البقرة مما 

فالنهي في هذه الآية مع الوعيد المترتب على الكتمان يقتضي تحريم هذا الفعل 7". 

وقد حذر السلف من كتمان الشهادة» فقد أحرج ابن جرير بسنده إلى الربيع في قوله: 
ومن يَحكَحمها وَإِنَّههِ كَدُه ءايه َه )4 فلا يحل لأحد أن يكتم شهادة هي عنده» وإن كانت 

على نفسه والوالدين» وك يكضهها هركي فين 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله» لأن الله يقول: + إِنَّهُم مَن 


آآ سه دج و سه ذه سه ل لك 


دَشْرِك أله فَعَد حرم أله عليه الْجنَّدَ ومأوئله 11 تان )4 !المائدة: ؟/] وشهادة الزور» كاد 


رعودب بهار - 


الشهادة» لأن الله عز وجل يقول:ل ومن يَححَمُمْهَا وَإنَّهُه ثم َه 0 85 
وإذا تأملنا هذا الوعيد الشديد عرفنا ما يحويه من الحكم النظيفة عا عوط امجتمع ويصلحه 


(1) وحجته ف ذلك أن الشاهد لا يوصف بهذا الوصف حي يتحمل الشهادة فإذا تحملها صح إطلاق وصف 

الشاهد عليه انظر: جامع البيان (74/57). 

)١(‏ كابن عباس والحسن بن أبي الحسن وقد رجح ذلك ابن عطية في المحرر الوجيز (017/1)» والفخر الرازي في 
التفسير الكبير »)١75/1(‏ وابن القيم في الطرق الحكمية (ص »)5١17‏ والشيخ العثيمين في تفسيره (51/9)» 
وهو الراجح 

(0) انظر: الجامع لأحكام القرآن (4178/5). 

.)٠٠١ ١ 59/5( جامع البيان‎ ):( 


ا 


5 1 0 
أ | 7 | ان 
وت 0 


.١‏ أن القيام بأداء الشهادة إنما هو قيام بشرع الله ومراده بين الناس وقد نص الله على 
ذلك فقال: # ذَلْكُم أقسط عِندَ الله وَأَقُوم لِلكَّمَلدَةٍ وَأَدوه أ ل ريا [ البقرة 0 
فقوله: وَأَقوم للشَّمنَدَةَ )»4 تدل على أن مراد الله إقامة الشهادة على وجههاء 
وكفى يذه حكمة في صلاح المجتمع وسعادته. ” 

منع الظلم وإظهار الحق» فإذا قام الشاهد بأداء الشهادة فقد منع الظلم أن يقع بين 
الناس ودل على طهارة قلبه وأمانته» وحصوصا إن لم يشهد عليها غيرهء فإذا 
كتمها دل على ما انطوى عليه قلبه من الإثم والخيانة» ولذلك نسب الله الإثم إلى 
القلت: 

وهذا يؤكد القول بفرضية تحمل الشهادة وأدائها سواء كانت فرض عين فرض كفاية» 
فإن المجتمع قد يأثم بترك الشهادة لتسببه في وقوع الظلم والله المستعان. ( 

فإذا تبيّن هذا علم العبد ما للقيام بالشهادة من الخيرية والفضيلة الي أخبر عنها البو 
فعن زيد بن خالد الجهئ(" رضي الله عنه أن البي وليه قال: ( ألا أخبركم بخير الشهداء: 
الذي يأ بشهادته قبل أن يسأنها) 0 

ومعيئ الحديث: أن خير الشهداء من عنده شهادة لإنسان بحق ولا يعلم ذلك الإنسان أنه 
شاهد فيأق إليه فيخبره بأنه شاهد له ”“. 


.)١57/5( انظر: التحرير والتنوير‎ )١( 

(؟) انظر: أحكام القرآن للحصاص )١55/1(‏ » التحرير والتنوير .)١75/7(‏ 

(*) زيد بن خخالد الجهئ» روى عن الني وَدٌ وعن عثمان وأبي طلحة وعائشة» روى عنه: ابناه خخالد وأبو حرب 
ومولاه أبو عمرة وأبو سلمة وآخرون. وشهد الحديبية وكان معه لواء جهينة يوم الفتح وحديثه في الصحيحين 
وغيرهما مات سنة لاه بالمدينة وله حمس وثمانون وقيل مات سنة 4ه وقيل مات قبل ذلك في خلافة 
معاوية بالمدينة. (الإصابة؟/507) 

(4) رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» برقم (19ا١).‏ 

(5) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم؛ ولا تعارض بين هذا الحديث وحديث ذم الشهادة وفيه (ويشهدون 
ولا يستشهدون) وهو عند البخاري ومسلم فهذا الحديث محمول على من يشهد بالزور أو من شهد وهو ليس 


أهلا للشهادة والله أعلم .)١07/1١7(‏ 
حمر 
1 
ص << 


الجَاجالتَاقٍ 


حصوها 00 
5. الاحتياط وبراءة الذمة: وهذه عند الإشهاد على دفع الولي لان اليتيم» فلا يدعي 
اليتيم ما ليس له» ويقطع الولي اتام اليتيم بإبراء ساحته وإظهار أمانته 7". 


فهذه الحكم تبين ما لأداء الشهادة وعدم كتماها من صلاح للمجتمع. 


(1) انظر: التحرير والتنوير (1417/5؟1). 
(؟) انظر: أحكام القرآن للحصاص (235154/5)» التحرير والتنوير (517/5 7). 


١‏ ام 
التاق 
1 20 


جاءت الشريعة الإسلامية بحفظ الحقوقء والاهتمام يهاء وأعظم هذه الحقوق هي الدين 
والنفس والعقل والنسل والمال والعرض» فمصالح الدين والدنيا مبنية على الحفاظ على هذه 
الحقوق وبضياعها ضياع الدنيا ومصالحها. 

وقد جاءت الأحكام الشرعية لتحقيق هذه المصالح الضرورية وحفظها أن تضيع أو تنتهك. 
والمال داحل في هذه المصالح » فلو ضاع وعدم لم يبق في الدنيا عيّش ” 

وقد جاءت الآيات في كتاب الله حافظة لهذا الحق العظيم» ومشرعة للأمة ما يحفظه لها. 
ويتضح ذلك فيما يلي: 


. المطلب الأول: حفظ المال كحق للأمة بوجه عام. 
إن الأمة مكونة من مجموع الأفراد الذين ينتمون إليهاء فإذا نتقص دخل كل فرد من المال 
أو ضاع حقه منه» تطرق النقص إلى الأمة مجموعهاء وضاع حقهاء لما للمال من سد 
حاحة الناس. 
وإذا ضاع المال بين أفراد اجتمع احتاجت الأمة إلى غيرهاء وقد يطمع فيها أعداؤها 
فيصبح المجتمع ذليلا فقيراء بخلاف ما إذا نما المال وحفظت الحقوق» فإن الأمة تكون في 
عزة ومنعة لا تحتاج إلى غيرها من الأمم. 


ا ١‏ وأعلٌ اماي وَعرَم اريزأ ١)‏ البقرة:10/0. وقال: ير كانه اأروت مامتا له 


.)25959/59( انظر: الموافقات‎ )١( 


و 


أنه 0 لله كان بكم رَحِيمًا )ا )4 1 النساء: 4 7" . 

فهاتان الآيتان من أهم الأصول ف حفظ مال الأمة» فقد بين الله تعالى لعباده ما يباح لهم 
من الزيادة المشروعة» وحرم عليهم الزيادة الباطلة الممنوعة. 

وإذا كان بعض الناسء لا يرى فرقا بين البيع والرباء وأنمما سيان في الزيادة» فذلك لحهله 
بالشريعة وبعده عن منهج الله. 

وأي فرق أعظم من تفريق أحكم الحاكمين بينهما بأن أباح لنا البيع وجعله وسيلة الحفظ 
المال وزيادته» وحرم الربا وجعله سببا للهلاك والنقص وتلف الأموال ”©. 

وت الآيتين دليل على أن الأصل في البيوع والتجارات الحل إذا سلمت من المحاذير الي 
بينها الله ورسوله يل وحصل التراضي بين المتبايعين» وبذلك تتنوع سبل تنمية المال 
وتكثر من عقارات وأمتعة وأشربة وأوان مما ينمي المال ويحفظه من الزوال ©©. 

وهذا يدعو الأمة .بمجموع أفرادها إلى التكسب وحفظ الأمة من أن يضعف اقتصادها 
فتزول هيبتها وكرامتهاء وقد ورد عن البي كيُةٌ وسلف الأمة ما يشير إلى هذا المعق» فعن 
عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله لله : ( نعم المال الصالح للرجل 


الصالح)”©. 
وقال سفيان الثوري © رحمه الله: (كان المال فيما مضى يكره. فأما اليوم فهو ترس 
المؤمن) 


(1) انظر: التحرير والتنوير (14/5؟)» مقاصد الشريعة الإسلامية لليوبي (ص 2.3854 588). 

(؟) انظر: جامع البيان (1/5١)؛‏ المحرر الوجيز »)4/١/7(‏ تفسير سورة البقرة للعثيمين (711//9). 

(0) انظر: تيسير اللطيف المنان» ابن سعدي (ص١7).‏ 

(4) سبق تخريه (ص 07) 

() هوسفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن "رافع بن عبد الله بن موهبة أبو عبد الله الثوري الكوف المحتهدء 
مصنف كتاب " الجامع ".إمام الحفاظ؛ سيد العلماء العاملين في زمانه» ولد سنة 817ه وطلب العلم وهو حدث 
باعتناء والده» حدث عن إبراهيم بن عبد الأعلى وإبراهيم بن عقبة وأيوب السختياني ويقال: إن عدد شيوخه 


ست مائة شيخ ) وحدث عنه أبو حنيفة والأوزاعي.ومعاوية بن صالح» وابن لبي ذئب)» وكلهم ماتوا قبله ع- 


2 


5 01 
ألا لما 
8 1 3 


وقال: (من كان في يده من هذه الأموال شيء فليصلحه. فإنه زمان إن احتاج كان أول 
3 

- وكما بين الله عز وجل لنا سبل حفظ المال فقد حذرنا وثمانا عن اققراف ما 

يسبب ضياعها وتلفها فنهانا عن الربا وأكل المال بالباطل» فأي نوع من أنواع 

البيوع أو المعاملات يحصل فيها أكل مال بالباطل من ربا أو غرر أو جهالة أو ظلم 

فإنه منهي عنه» ويدخل في ذلك أيضا القمار وصنوف الحيل الي يحتال يما صاحبها 

على الحكم الشرعي ليتعاطى الرباء ويدخل في ذلك البخس الذي نمى الله عز 

وحل عنه في قوله: ير ولا يكوا ا لئاض أشي ءَهُمٌ 4 1الأمراف: 45 والميسر 


سر لؤسم سير 20200 و عمج 2 رم 


الذي أحبر عز وجل أنه رجس فقال: يناما اين >امنوأ اا الخثر والمدير والاتصاب 


«* وو الى ين سس سملم صا وس 2 و 


ادلم م رحس من عمل ليطن فأجتَنبو, يوه لَعَلَّكم حون (') 14 المائدة: 0 
فحق على ولاة أمور الأمة أن ينظروا فيما يحفظ أموالها العامة والخاصة؛ ويبقى المال في 
يدهاء سواء بالاتحار بأساليب التجارة المشروعة» والاحتساب على من احتكر مالا أو 
أكل بالباطل ثما حرمه الله عز وجل 7©. 
« المطلب الثابئ: حفظ حق الدائن. 
لما نمى الله تعالى الدائن أن يشترط أذ زيادة على رأس المال» وأمره بإنظار المعسر فقد بين 
ما يضمن له حقه من الضياع أو الظلم. 
وما يبين عناية الله :سبتحانه حفظ حى الذائن» أن الفاظ القرآن بحارية” :فى الأكقر على 
الاختصار وفي آية الدين وصف مفصل فإنه تعالى أمر في هذه الآية و الي تليها بأوامر 


> وقال أحمد بن حنبل: قال لي ابن عبينة: لن ترى بعينيك مثل سفيان الثوري ح تموتءتوقٍ سنة 1١51١‏ هد 
(سير أعلام النبلاء 59؟5- 7786). 

(1) سير أعلام النبلاء (741/9)) مشكاة المصابيح (57//9 .)١‏ 

(؟) انظر: معال التتزيل »))01١١/١(‏ تفسير القرآن العظيم (574/7))» تيسير اللطيف المنان» (ص »)7١‏ مقاصد 


الشريعة عند العز بن عبد السلام و(ص 008). 


(7) انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية» لابن عاشور (ص .)١78‏ 


لحفظ حق الدائن في الحضر والسفر ثم أكدها بمؤكدات وبالغ في التأكيد ووعظ فيها وأمر 
بالتقوى» كل هذا مبالغة في التوصية بحفظ المال الحلال وصيانته عن الضياع. 
وتتلخص هذه الأحكام فيما يلي: 
أ- الأمر بكتابة جميع عقود المداينات إما وجوبا أو استحباباء لشدة الحاحة لذلك وأنه 
إذا عدمت الكتابة حصل من الغلط والنسيان شر عظيم. 
ب- أمر الكاتب أن يكتب بالعدل. 
6 أمر المدين - الذي عليه الحق- أن يبين جميع ما عليه من الحق ولا يبخس منه 
شيئا. 
د- الأمر بالإشهاد على الديّْن على وجه الاستحباب أو الوجوب, لأن المقصود مسن 
ذلك الإرشاد إلى ما محفظ الحفوق: ٠‏ 
ه - مشروعية الرهن وأنه عوض عن الكتابة للتوثق إذا لم تتوفر أسبابهاء سواء في 
الحضر والسفرء وإنما نص الله على السفر لأنه مظنة الحاجة. 
و- أمر الذي عليه الحق بأداء الحق كاملا إذا أمنه صاحب الحق فلم يكتب ولم يشهد 
ولم يرهن. 
وكل هذه الأوامر لها تفصيلات وتأكيدات لبيان أمية حفظ حق الدائن حي لا يضيع ماله 
أو يؤكل بغير وجه حق. 
وف هذه الاية دليل على عناية الشريعة بما يحفظ مصالح العباد وحقوقهم من التلف 
والضياع. 00 


ه المطلب الثالث: حفظ حق اليتيم والسفيه. 
إن الشريعة الإسلامية كما اعتنت ببيان حفظ المال بين الناس» فقد جاءت مؤكدة على 
حفظ حق الضعفاء في المجتمع لضعفهم وعجزهم عن القيام على حفظ حقوقهم 


)١(‏ انظر: التفسير الكبير »)١١7/1(‏ تيسير الكريم الرحمن (ص »)١١5 21١8‏ تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين 


١/5‏ 3ة). 


35 41 
الات 3 
9 3 0 م 


ومصالحهه”") وقد نبه البي كلل أمته وحذرهم من الاقتراب من حقوق الضعفاءءفعن أبي 
هريرة رضي الله عنه عن البي وَل قال: ( اللهم إن أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة) ”©. 
ومن أعظم هذه الحقوق المال كما قال ويدِ: ( كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله 
وغراطهب 7" اديت 
وقد أرشد الله حل وعلا في كتابه الكريم إلى حفظ هذا الحق من الضياع؛ بعدة طرق 
0 ظ | 

.١‏ منع السفيه من التصرف بماله. 
كما قال تعالى: +( وكا مثا الشقهك مول الى عله لك وِبنما وأدفُوهم فبها وأ كسوهم وفولوا 
ولا موا (ره) )4 1 النساء: 0]. 
فأمر الله تعالى عباده بإمساك أموال السفهاء حفظا لأموالهم من الضياع. 
والتعبير بضمير المخاطب في قوله: م أَموَلَكُمْ “* مبالغة ف محافظة الأولياء على أموال 
الضعفاء» وكأن أمواههم هي عين أموال الأولياء» وهي دعوة كذلك لجميع المخاطبين يهذه 
الآية بالسعي إلى حفظ المال» وأن في حفظ مال المحجور عليهم حفظ لال المجتمع الذي 
توجه إليه النداء في بداية السورة بقوله: +[ يتما لاش )ها22. 
وف قوله تعالى: +[ الت جَملََه لي وما 4# تأكيد لحفظ المال الذي به قيام الحياة ومصالحها 
وبضياعه ضياعهاء وهو كذلك كالقيم للنفوس لأن بقاءها بما كما تدل على ذلك القراءة 


الأحرى 8 قيّما “4, 73 وهذا توجيه للناس إلى حفظ ما به قيام الحياة وبقاؤها. 


(01) انظر: منهج القرآن الكريم في رعاية ضعفاء المجتمع (ص ؟157١).‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في المسند» برقم (4574)» والنسائي في سننه» كتاب عشرة النساءء باب حق المرأة على 
زوجهاء برقم (4149))» قال الأرناؤوط في تعليقه على المسند: إسناده قوي من أجل محمد بن عجلان وباقي 
رجاله ثقات رجال الشيخين» وحسنه الشيخ الألباني (السلسلة الصحيحة .)١7/”‏ 

0) سبق تخريجه (ص 54 4) . 

(:) انظر: التفسير الكبير »)١90/9(‏ التحرير والتنوير (555/5). 

(0) هي قراءة نافع وابن عامر (انظر: البحر المحيط (7530//8)» الدر المصون (2080/9 0581). 
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اناق 


وف قوله: # وَأردْفوَهُمْ فِبَاوَأكْسُوَهُمَ “4ه حفظ لحق اليتيم ومن في حكمه من الإنفاق عليهم 
بها ينفعهم ويصلحهم, فلا يضيق عليه ف رزقه وكسوته. 
وت التعبير ب (فيْ) بدل (من) في الآية إشارة إلى حفظ المال بالاتحار فيه وتنميته حي لا 
ينقص من الإنفاق حال تسليمه للسفيه إذا رشد, والمراد أن جملة المال ما يحصل به الرزق 
والكسوة تارة من عينه وتارة من ثمنه وتارة من نتاجه ' 

؟. النهي عن الاقتراب من مال اليتيم. 

قد كرر الله عز وحل النهي عن القرب من مال اليتيم فقال: + وَلَا تََربْوامَالَ الي إل 
55 4 ع يل شد 1 الأنعام: 11 
فنهى الله تبارك وتعالى عن إتلاف أموال اليتامى» إذ هم أحق الناس بالنهي عن قربان 
أموالهم لضعفهم وعجزهم؛ وذلك أن العرب في الجاهلية كانوا يستحلون أموال اليتامى 
فيأكلوفاء فهم ضعفاء في حجرهم, لا يستطيعون رد الحق» ولا يفطن أحد لمظلمتهم 
ولذلك ممى الله عن بحرد قربان شيء منها فضلا عن الأكل؛ مبالغة قي الابتعاد وسدا 
للذريعة» وتحذيرا من الأحذ ولو كان أقل القليل. 
ومحيء النهي ثلاث 0 امجتمع مسؤول عن اليتيم والحفاظ 
على ماله من التلف والضياع ”) 
اي ل ل الخفيفة والتحايل من 
استبدال شيء مكان شيء فيحصل بذلك استبدال الخبيث بالطيب» وقد نص الله علي 
تحرم ذلك فقال: + وَلَاتَتَدَلوا ليت بلطيب ولا تأطوا موك لك امول إن كان حوبا يبا 


(ك) )4 1 النساء: ). 5 


)١(‏ انظر: الكشاف »)5147/١(‏ التحرير والتنوير (5/ه7). 
() انظر: التفسير الكبير »)7١5/٠٠(‏ التحرير والتنوير (ه/5١)‏ (10//ا5 2 45). 
(0) أضواء البيان .)7١/5(‏ 


- وقد استئئ الله جل وعلا القرب منها بال هي أحسن وفي ذلك حفظ لال اليتيم 
فى )التسناة قن اين غنانن كال : 0 أمَالَ لبت إلا الى ب كَعَسَنٌ 
حي يب أَسدَّهُ )رغ إِنّ الَذبنَ يأَكُلُونَ مول لِْسَدئ ظَلْمًا # قال: احتنب الناس 
7 3 وطعامه» حي كان 0 إن كان لما أو كبرو افكت "نيك عاحص» 


ا 


الناس» فشكوا ذلك إلى رسول الله وله فأنزل الله: سه 
إضكخ َم حزان وهم متك 1 البقرة: ا ]. 
التعامل مع مال اليتيم إذا لا يكون إلا باليي هي أحسن في حقه وأصلح ماله, ون لفك 
ما نص عليه الفقهاء أن من ولي مال اليتيم واستحق 3 حرا قله الأقل من اعد أمرين : إما 
نفقته في نفسه » وإما أجرته على عمله حفظا لماله 7". 
وقد يحتال , بعض الناس أو تسول له نفسه حاجته للأكل من مال اليتيم فيأكله من غير 
حاجة ضرورية قبل بلوغ اليتيم فلا يبقى له عند البلوغ إلا الترر اليسير من المال فنهى الله 
تعالى عن ذلك وقال: 8[ و لا تَْمُوهَا إِسَرَاكًا وَيدَارًا أن يَكَْرُوأ 14 النساء: *1. 
7 دفع أموالهم إليهم بعد البلوغ ومؤانسة رشدهم: 
فقد أمر الله الأوصياء بدفع أموال اليتامى إليهم فقال: + وَأبلُوا لست حََه إِذَا بَلَُوأ يكح فَإِنَ 
سكم مهم مَنْبَجّ وبشَذا فَادْفَعوَاً ا له [ النساء: 5]. 
والأمر بالدفع متعلق بشرطين لا بد من تحققهما: 
الأول: البلوغ. 
الثاني: إيناس الرشد منهم. 
وهي دعوة للأوصياء باختبار اليتامى ومؤانسة الرشد منهم قبل التسليم فإن حصل أدنى مؤانسة 


وجب دفع المال إليه بدون مماطلة أو تأخير 7". 


(1) أحرجه الطبري في التفسير (75172/4)» والنسائي في سننه» كتاب الوصاياء باب ما للوصي من مال اليتيم إذا 
قام عليه برقم (51455) وحسنه الألباني. 

(0؟) انظر: البحر الغحيط (775/4)» أضواء البيان .)7١/5(‏ 

(-) الجامع لأحكام القرآن (717/5)» أضواء البيان »)١8/1(‏ التحرير والتنوير .)١157/5(‏ 


لحم 
حمر 
لصحا 


0 5 
التاغالتاق‎ 
2 - ٠. 


والرشد المراد: هو الرشد ف العقل وحصوله في رعاية الأموال وحفظها من التلف 
ولد 
- ولما كان اليتيم قبل البلوغ غير قادر على إصلاح المال وحفظه أضافه الله لمن يصلحه 
بإضافته إلى ضمير المخاطبين بقوله: أَمَوْككُمْ 4 فلما أصبح رشيدا قادرا على القيام 
على ماله ما يصلحه أضافه الله إليه فقال: © دمعو ا 4 اا 
ويمذا يتبين ما على المجتمع القيام به من حفظ مال اليتيم» وأن في حفظ ماله حفظا لمال 
الأمة ورعاية لمصلحتها. 
« المطلب الرابع: حفظ حق الكاتب والشهيد. 
لفن كان ما سبق بيانه في هذا المبحث بيان حفظ الحقوق المالية» فقد بين الله تعالى في آية 
الدين حفظ حق الكاتب والشهيد في الديون والمبايعات» فلهما حق غير حق المال. 


فإن الله تعالى لما أمر الكاتب أن يكتب الاين ونماه عن الإباء» ونمى الشهداء عن التخلف 


و 


عن الشهادة إذا دعوا إليها» هى عن الإضرار بم فقال: ولا يصَا نكا قر وك ولشيية ون 


تفَعَلُوا َإِنَّهُ 0 ُسووابكم أ [ البقرة: 81 ]. 

وقد بين السلف رحمهم اله تعالى سبل الإضرار بالكتبة والشهداء. 

فعن مجحاهد رحمه الله: (ينطلق الذي له الحق فيدعو كاتبّه وشاهده إلى أن يشهدء ولعله أن 
يكون في شغل أو حاحة, ليؤئمه إن ترك ذلك حيئئذ لشغله وحاجته ) وقال: ( لا يقم عن 
شغله وحاحته. فيجد في نفسه أو يحرّج). 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (والضّرار أن يقول الرجل للرجل وهو عنه غىٌ: إن 
الله قد أمرك أن لا تأبّى إذا دعيت! ار فنهاه الله عز وجل 


. 7 0 شه سفر 0 برو ور 
عن ذلك وقال: ل وإن تمعلُوأ فإنّه < فون بك )00 
)١(‏ انظر: جامع البيان (//ا/51)» روح المعاني ٠5/4(‏ 6 


(؟) انظر: التفسير الكبير .)١91/9(‏ 
(*) جامع البيان (84/5). 
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وبهذا يحفظ للكاتب والشهيد حقهماء فلا يقعان فِي حرج إذا حصل لهما بسبب الكتابة أو 


الفهاةة م 


)١(‏ اعلم أن هناك معيئ آخر تحتمله الآية ولا يناي القول الآخرء وهو أن النهي يعود على الكاتب والشهيده فنهيا 
أن يكونا هما القائمان بالضرارء انظر: (جامع البيان 88/5)» (امحرر الوجيز 20518/7)» التحرير والتنوير 


1107/9))» وإنما اقتصرت على ذكر وجه واحد لمناسبته لهذا المبحث. 


وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: إقامة حدود الله وتعظيم أحكامه. 
المبحث الثاني: التكافل الاجتماعي. 
المبحث الثالث: صلة الرحم. 
المبحث الرابع: تحقيق العدل بين الرجل والمرأة. 


المبحث الخامس: حفظ الحقوق. 


لقد كان من عادة العرب في الجاهلية أنهم لا يورثون النساء ولا الصبيان» فهم لا 
يشاركون في حلب المال» ولا يقاتلون الأعداء ولا يحوزون الغنائم» فالأؤلى مال الميت هو 
من يقاتل ويضرب بالسيف ويحوز الغنائم. 
هكذا كانت عادتهم» فالمرأة والطفل عندهم ليس لهم حق في الميراث. 
ولما نزل القرآن على أهل الإيمان مشرعا لحم ومبينا أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية 
جاء .ما فيه صلاحهم ونحاقم؛ يدعوهم ويأخذ بيدهم لإقامة حكم الله. 
وقد ورد في آيات المواريث ما يدعو الفرد وامجتمع لإقامة حكم الله في المواريث» وإزالة 
الباطل الذي كانوا يعتقدونه من قلويهم ونفوسهم. 
ومن ذلك: 

.١‏ المطلب الأول: الوصية يمذه الفرائض, وإضافتها للفظ الجلالة تعظيما لها 

واهتماما بما. 

قال تعللى: +ٍِإلِرَجَالٍ تيدب صما رلك لدان وَالأكَبُونَ ولس صب مَمَاتركَ ألولِدَانِ 
ل رهما قل َه أو كر تصِببكا ف مَعرُوصًا (8) )4 [النساء: لاا 
فقوله تعالى: +[ نبا مَْرُوضًا # يدل على أنه نصيب مبيّن معيّن المقدار والنسصاب 
وابحيء باسم المفعول يدل على أن هناك من فرض هذه الأنصبة وقدرها. 
ويأت بيان المشرّع المقدّر لهذه الأنصبة في الآية الأخرى بقوله: #2 هر يصحةٌ يرك أله 4 
[النساء: .]1١‏ فالذي فرض الأنصبة وقدرها هو الله وهو الذي حكم بما وقضاها. 
وهذه دعوة إلى التسليم لأمر الله والانقياد لحكمه ©. 


(1) انظر: تفسير القرآن العظيم (؟50759/5)» التحرير والتنوير (60/5؟). 


وهذا حال الجماعة المؤمنة كما قال تعالى: + إِنَمَأكَانَ قول الْمَؤْمِيينَ إِذَا دعو ِل اله ورسُولو- 

0 ذه سو ا م 0 4 

لتك رمأ لما كفيس الل ا لَمَفْلِحُونَ ((0) 14 النور: ١‏ ]. 

راع امد كناك امو اه لوم ا م يفتتح شيئا ف كتابه كما افتتح هذه 

الأحكام ولم يختم شيئا بما حتمها به فقال في افتتاحها: + وميك الله أؤلدر كم لذو 
ِ- ا 

مِثْلّْ حظط الأنشيين ... أ الآية [النساء: .]1١‏ 

والوصية: 0 

والمعئ: يعهد الله إليكم فيما بين لكم من آيات المواريث ' 

فا مجىء بلفظ الوصية مضافا للفظ الكلالة يراد منه الاهتمام بتطبيق هذه الوصية وتعظليم 

الموصى بما والترهيب من إضاعتهاء فإن هذا اللفظ أحق الأسماء بالتعظيم. 

ثم حتم الآيات بقوله: # وصيّة يه من أله 14 النساء: ؟٠.‏ فأكد هذا الأمر بالوصية تأكيدا 

بعد تأكيد ليدل على وجوب طاعة الله وامتثال أمره في المواريث. 

وهذا الخطاب موجه إلى جميع المكلفين في الأمة لتنفيذ وصية الله في تقسيم التركة ©. 


« المطلب الثاب: بيان عجز العقول عن إدراك ما ينفع العباد ويصلحهم, وتسليم الحكم لله. 
ال مقادير كل من الآباء والأبناء قال: بكم وناك لا مَدْرُونَ 
أيه أ ل َقَمَا م يصَكةٌ يرك أله إن أ ألنّهَ كان َلِيِمَا حَكِيمَا (1) * 1 النساء: 1. 

000 أن العباد عاجزون عن إدراك الأنفع لهم في تقسيم المواريث» فلو كان الأمر 
موكل إليهم؛ فمنهم من ينظر ف غيئ كل واحد من الورثة ويعطي الأقل فالأقل ومنهم من 
يرى أن صنفا أحق من صنف آخرء ومنهم من يرى أن شخصا أولى من شخصء وكلها 
أمور لا تنضبط وتعم يما الفوضى ويحصل بسببها ضرر كثير. 


(1) لسمان العرب .)8914/١(‏ 
(؟) جامع البيان (18/8). 
في انظر: أحكام القرآن لابن العربي لضف نظم الدرر 551/5 شرح آيات الوصية (ص )2)١5‏ تفسير 


.)4١5/5( المنار‎ 


0 ١ 
9 3 9 5-8 | 
0 - ٠. 


فإذا أدرك العباد عجزهم عن ذلك تطلعوا لما فيه نفعهم وصلاحهم» ويسعون في تطبيقه 
بينهم) ولا يكون ذلك إلا بالقيام بوصية الله الى أوصى بما. 

وهذا ما دعت إليه الآية الكرعة (". 

وقد أخبر الله جلت حكمته أن فيما شرع لنا من الأحكام هداية لنا إلى سلوك الطريق 
السوي والصراط المستقيم الذي سار عليه من قبلنا من الأنبياء وأتباعهم من أهل الإيهان 
ولذحني ريا دن سانجالا تدرف لقال تال يوو وان احكام الراروك ركبرما بن 
الأحكام: + بريد دين لك وَيَنْ يحم سْكن امن من يَنَنِحكُمْ ووب عَليهُْ 


ه21 4 [النساء:75]. وهذا أدعى لقبول هذه الأحكام وأعون على 
امتثالحا. 9) 


ه المطلب الثالث: الترغيب في إقامة حدود الله والترهيب من تضييعها. . 


قال تعالى: ع تارك وو اد 2 ن مُطع الله وَرَسُولَه يُدْضْلْهُ جَنّدتٍ تجَرٍ ىق 
م< م2 مح بو وروم 


من تَحَيَها الأنهمدر او وير يهنا دالت التوذ لْعَظِيِم ومن يَعْصٍ الله 
وَرَضْولَة وَيتكَن لو إنرلة تار ختند نهنا وأ عذانتك: فييزة ل ا 
النساء: .)١5 -١*‏ 

فبعد أن فصّل الله تبارك وتعالى آيات المواريث» أخير أنها حدوده جل وعلا الي لا تجوز 
مجاوزقا ولا يحل تعديها. 

والحد في اللغة: الفصل بين الشيئين لثلا يختلط أحدهما بالآخر 7" 

والمععئ في الآية: أن هذه القسمة الى قسمها الله في المواريث فصل بين طاعته ومعصيته 7©. 


(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن »)١١5/5(‏ روح المعاني (457/79). 
(؟) انظر: جامع البيان »)7١05/4(‏ نظم الدرر (0»)578/5 التتريل وحقائق التأويل» النسفي (١/117؟).‏ 


() لسان العرب 50/90 .)١‏ 


(:) جامع البيان (59/8). 


وفي هذه الآية ترغيب لأهل الطاعة بدخول الجنة لكوئهم مسن المقيمين لحدود الله في 
الاريك عدو تعيب طن غضى الله بنتخول: النارن و كاق الدخول عفرو نا با لقلوة الكحون 
هؤلاء غيروا حكم الله ولم يرضوا بما قسم الله به لعباده» فاستحقوا بذلك هذا الوعيد ©. 

فيشين: فنا سيق أن آيات المواريث جاءت داعية المجتمع لتطبيق هذه الأحكام مبينة لهم ما 


يترتب على إقامتها من صلاح وبحاة في الدنيا والآخرة. 


(1) تفسير القرآن العظيم (7757/9). 


1/ 9 لمبحتث الثاني: التكافل الاجتما عي 


جاء الدين الإسلامي داعيا إلى محاسن الأخلاق ومحذرا من مساوئهاء وهذا من أعظم 
أسباب الدخول في هذا الدين "©: وقد وصف الله تعالى نبيه ول بقوله: + وَإِنَكَ َحَلَ لق 
عَظِيمٍ () 4 القلم: ؛. 

ومن أعظم هذه الأخحلاق الحسنة هي التكاتف والتكافل بين المؤمنين غنيهم وفقيرهم 
وقويهم وضعيفهم» حى يكون امجتمع كالبنيان المرصوص. 

وف آيات تشريع المواريث الحكمة البالغة الدالة على تكافل امجتمع وتعاونه. 

ويتضح هذا التكافل بأمور منها مايلي: 


ه المطلب الأول: قيام التوارث في بداية الأمر على الهجرة: 
عاش المسلمون في مكة ثلاث عشرة سنة ف اضطهاد من قومهم وصبر على أذاهم وجهاد 
ف تمسكهم بدينهم؛ حي أذن الله للمؤمنين بال حجرة إلى دار الإسلام - وهي المدينة في 
ذلك الوقت- وأوجبها عليهم. 
وقد نخرج المسلمون من أهل مكة فرارا بدينهم تاركين وراءهم الأموال والأولاد؛ ابتغاء 
وجه الله ونصرة لدينه. 
وما إن وصل المسلمون إلى المدينة حى آحى البي وله بين المهاجرين والأنصار» مؤسسا في 
ذلك مبدأ التكافل الاجتماعي بين الفئة المؤمنة والتناصر فيما بينهم. 
وكان من هذا التآحي قيام التوارث على هذا المبدأ بين المهاجرين والأنصار» فقد كان كل 


أحوين يتوارثان إرثا مقدما على القرابة. 


):0 ولا أدل على ذلك من وصف جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه للنجحاشي ما كانوا عليه في الجاهلية» وما 


أكرمهم الله به من الإسلام ومحاسنه العظام. 


5 1 ب 8 7 0 7 و 5-5 سس سي ى سر 6 سس 21 000 . رعو .. 353 
وقد بين الله ذلك في قوله: لك الزين دِنَءَامَنُواْ وهاجروأ وَجَنهَدُوأ يأموزلهم وَأْنفْسيْ في 
سَِيِلٍ أل وَالَدِينَ “اووا وَنصَرَهَا وليك بَعسُه أو َب مولن اموا وَل باجزوا ما د ين 
7 2 ور 
وَلنسِتهم من شىّءٍ ا ٠.‏ د الآية [ الأنضال: 175]. 


وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان الْمُهَاجِرُونَ حينَ قدمُوا الْمَديئَة يرث الأَنْصّارٍي 


ص 


الْمُهَاجِرِي دُونَ ذوي رَحمه للأّخرّة التي 1: حى اللي يك بيْنَهُمْ فلمّا ترلت: لإ جعلكا 
مولن 4 قال: نَسَحَنْهَا +( وَالدْبنَ عَقَدَ عَفَدَرٌ نت صخت 4 ''! النساء: عم]. 

فجعل الله التكافل قائما على أخوة الإسلام في بداية امجتمع المسلم» وهذا من حكمة الله 
وفضله على أهل الإيمان من المهاحرين الذين تركوا أموالهم ابتغاء وجه الله ووفدوا إلى 
أرض ليست بأرضهمء لا عمل يكسبون بهء :ولا مال ينفقون منه » فأبدههم الله بإخوة خير 
لهم من أحوة النسبء يعينوئهم وينصروهم ويتوارثون فيما بينهم. 

فلما قويت الشوكة 07 الله للمسلمين بعد غزوة بدر أنزل الله قوله: +( ولوأ اسار 
بحص أو بَحضِ في كن ٍِ 1 الأنفال: 70].فجعل التواردث بين القرابات وبقيت الولاية 
والنصرة. 5 

قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: + إِنَّ لين اموأ وَمَاجَرُوأ وَجتَهَدُدا بأَمولهِمَ 


- 


م وس خم 


دهم في سل هوي وأ وَصَرا ولك بَنْسْهُمْ أؤلية ينين )4 يعين: في المسبراث 
جعل الميراث للمهاجرين والأنصار دون ذوي الأرحامء قال الله: 8 اموأ وَلَج جا جوأ 
ما لكرمِن ولتم مّن شَيْءِ حَقٌ يجيو 4 يقول: ما لكم من ميرائهم من شيءء؛ وكانوا 

تعملوق بدللة عدي انل الله هده الآية: م وَوْلُوأ الْدسا بحص أو بَعْضٍ فكِنَبٍ أله 4 

في الميراث» فنسخت الى قلبهاء وصار الميراث لذوي الأرحام ”". 


)000 أخخر جه البخاري في صحيحه.؛ كتاب الفرائض» باب ذوي الأرحام برقم (11/47). 
(؟) انظر: زاد المعاد (17/5). الرحيق المختوم؛ المبا ركفوري (ص 2757 55154). 
(0) أخرجه الطبري في التفسير بسنده إلى على بن أبي طلحة عن ابن عباس .)74/١4(‏ 


5 


ه المطلب الثالي: الأمر بإيتاء من حضر القسمة منهاء من الأقرباء غ غير الورثة أو 
الضعفاء. 


7 1 عه سرح لس مه 


فقد ندب الله عباده لذلك فقال: لإ وَِداحَصَ رَالْقسَمَة لْهَسَمَهَ ولوأ الْمْرْن وَالشى وَالْمَستحكينٌ 


رم ع و مء ود4ك 


فأرزكوهم مِنْهُ وَقُولُوأ طم كَوْلَا مَعرُوفًا (ز4) )4 1 النساء:18. 

وقد اختلف المفسرون في نسخ هذه الآية من عدمهاء وقد ذهب عدد ‏ من السلف على أفا 
شكية الست سن 0 

فإذا حضر الفقراء والمساكين وغيرهم من الأقارب الذين لا ا دنا 
وكان المال كثيرا فإن نفوسهم قد تتطلع لشيء من هذا المال» ولا يستطيعون إليه سبيلا 
لأنهم ليسوا من الورثة» فقد يثقل عليهم أن يروا الناس يأحذون من المال وهم منه محرمون. 


)١(‏ اختلف العلماء ف هذه الآية على أقوال: فمنهم من قال أنها منسوخة»وممن قال بذلك: سعيد بن المسيب 
والضحاك ورواية عن ابن عباس وقالوا : نسختها آية المواريث. 
ومنهم من قال أنها محكمة كابن عباس وسعيد بن جبير وبجاهد وعطاء بن أبي رباح والحسن وأجابوا بألا نسخ 
في الآية لأنما مبينة استحقاق الورثة لنصيبهم» واستحباب المشاركة لمن لا نصيب له ممن حضرهم؛ وهو الراجح 
ثم اختلفوا: هل الأمر للوجوب أم للندب فمن العلماء من حمل الآية على الوجوب كما حكى ذلك ابن عطيسة 
ومنهم من حمله على الندب لوجود قرينة (وقولوا لهم قولا معروفا) و لأنه لو كان فرضا لكان استحقاقا في 
التركة ومشاركة ف المبراث» لأحد الجهتين معلوم وللآخر بجهول.وذلك مناقض للحكمة» وسبب للتنازع 
والتقاطع قال النحاس: وهذا أحسن ما قيل في الآية أن يكون على الندب والترغيب في فعل الخير» والشكر لله 
عزوجل. 
وهناك قول ذهب إليه ابن جرير الطبري وهو أن الأقرباء في هذه الآية إن كانوا وارئين يرزقون حقهم الذي 
فرضه الله وإن كانوا غير وارثين أو الفقراء والمساكين فيقال لهم قولا معروفاء وإليه تشير رواية ابن عباس رضي 
الله عنه في البخاري: إن اا يَرْعْمُونَ أن هذه الآيةَ سحت » ولا وَاللّه مَا نُسحّت » وَلَكنّها مما تَهَاوَنَ الئاس » 
هُمًا وَاليَان وال ير 86 وَدَاكَ الذي يرق » وواللا 3 250 لذي 0 لتر ف . يَقولُ لا أئلك لَك أن 
أُعْطِيَكَ (كتاب الوصاياء باب قوله تعالى: (وإذا 2 القسمة) برقم(11755). انظر: (الناسخ والمنسوخ للنحاس 
ص )١‏ (جامع البيان )١7/1‏ (النحرر الوجيز 4/7 )5٠‏ (أحكام القرآن لابن العربي )7759/١‏ (الجامع لأحكام 


القرآن 54/5 8) (تفسير القرآن العظيم 7/١71؟)‏ 
حمر 
0 
ا 


الباق 


فحث الله العباد ونديهم أن يكرموهم ويعطوهم شيئا من هذا المال برا يحم وإشفاقا عليهم 
فإن كان المال قليلا أو كان عقارا فإنه يقال لهم قولا معروفا يطيّب خواطرهم ويجبر 
0 

ولذلك فقد نبه السلف رحمهم الله على هذه السنة الى قد هجرت» فعن بحي بن يعمر 2 
قال: ثلاث آيات مدنيات محكمات ضيعهن كثير من الناس © وَإِذَا حص رَالَْسَمَةَ “4 الآية 


وو و2 لس للدم رس ص د سل كوه م حور 
2 


وآية الاستنان #ر تاها لدت ءامنوا لعزن لين ملكت بتك وَالَذنَ م ِسَلغوا | 
مَِكْرَ )14 النور: م ] وقوله : +( يتأها داس نا حَلقكوٌ ين دَكروأدَقٌ [ الحجرات: 17 ] 7 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( أمر الله حل ثناؤه المؤمنين عند قسمة مواريثهم أن 
يَصلوا أرحامهم ويتاماهم من الوصية» إن كان أوصى, وإن لم تكن وصية؛ وصّل إليهم 
من مواريثهم) 2©7. 

وقال الحسن: ( ولكن الناس شحوا) , وبه عمل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما 
حين قسّم ميراث أبيه لم يدع في الدار أحدا إلا أعطاه© . 

وف ذلك أعظم برهان على ما تميزت به الشريعة الغراء من ترابط المجتمع وتكاتفه, كما أن 
فيه تربية للأمة على التعاون والتأدب بالأدب الرفيع عند الإعطاء أو عدمه بقول الكلام 
المعروف الحسن الذي لا يجرح ويطيب الخواطر. 


(1) انظر: (التفسير الكبير 25١4/9‏ (الجامع لأحكام القرآن 49/0)»؛ تفسير القرآن العظيم »)571١/5(‏ 

() يحيى بن يعمر الفقيه أبو سليمان العدواني البصريء العلامة المقرئ قاضي مرو ويك أبا عدي حدث عن أبي ذر 
الغفاري؛ وعمار بن ياسر مرسلاء وعن عائشة وأبي هريرة»وقرأ القرآن على أبي الأسود الدؤلي» حدث عنه عبد 
لله بن بريدة وهو من طبقته» وقتادة» وعطاء الخراساني» وسليمان التيمي توفي ييى بن يعمر قبل التسعين.(سير 
أعلام النبلاء 41/4 24 4517). 

() أخرجه الطبري في التفسير بسنده (4/7)» وسعيد بن منصور في سننه ))١١59/7(‏ وانظر: الدر المنشور 
(555/5). 

(؛) أخرجه الطبري في التفسير من طريق علي بن أبي طلحة )١1/7(‏ وابن أبي حاتم في التفسير (877/7). انظر: 


(الدر المنثور 55/5 ؟). 


)( جامع البيان 7/ 8 ١٠ح‏ (المحرر الوجيز طم ١‏ ه). 


5 1 ف 
الخادالتان 
10-0 0 


كما أمر الله تبارك وتعالى بالتعاون والتكافل بين المؤمنين» فقد أمر وأوجب صلة الرحم 
فهي آكد وأقوى لما جبل عليه الناس من نصرة ذوي أرحامهم والانتماء إليهم. 
ولما كان ا قاطعيها 


5 27 ل سرس ررس م سم صر ضح توه 7 الا 0 
فقال مادحا ومبشرا للواصلين: © وَالْذِين يصلون ما أ مر الله يو أن يوصل يحوب ريه وَيحافونَ 
سو لَلِسَابٍ (8) )4 1 الرعد: .١‏ وقال محذرا ومهددا لقاطعي الرحم: +[ اديت ينفضونّ عَهدَ 


صم و سس سيره 1 


لله وا َكَل مسقو ويَفُطعُوت مآ مر تيوه أ نيصل وَيفْدود في الَْرَضٍ وليك لما لَه وَكَج 
ا سو ألدّارٍ (50) )4 1 الرعد 16]. 

وأخبرنا الله تعالى كذلك أن اتباع شرائع الإسلام سبب لصلة الأرحام» وأن الإعراض عن 
القرآن سبب لقطع الأرحام فقال: ير فَهَلْ عَسَيْخْرْ إن توليَمْ أن تُفْسِدُوأ فى الْارَضٍ وَيعَطِعو 
امَك (8) وليك أَلْذنَ هما هد َأَصَمهر وأعميج أيصدرهة برهم (5) )14 محمد: السر] 

ومن شرائع الإسلام ل د الواريكهة 

ولئن كان الأمر في بداية الحجرة أن 506 كان قائما على التآخي» فقد كانت الحكمة 
في ذلك الوقت أن يتوارث المسلمون بالهجرة:» تمكينا لأواصر الأخحوة الإسلامية» وتقوية 
للدولة الإسلامية الناشئة» ولما قوي المسلمون والتصروا في غزوة بدر أرجع الله أمر 


- 


التوارث بين الأقربين وذوي الأرحام قال: و أ الارحاو ب حم وَلِسَعَضِ وك أنه إن 


أله يكل شَىْءِ عل 4 [الأنفال: 176]. 
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ولما كانت أبواب صلة الرحم كثيرة» أوحب ا الرابظة 
فيما بينهم إذا مات أحدهم على ما ب 500 

وقد نص الله على ذكر الوالدين والأقريين في بداية ذكر الميراث فقال: + ِرَجَالٍ تسيب عه 
ترك الْوَلِدَانِ وَالْاكربونَ وَلليسآء صر تصِيب مما ترك الْولِدًا ن والأفريورت )1 [النساء:7]. 

ولا كانت جهة القرابة متفاوتة» فمنهم القريب ومنهم البعيد» قسّم الله تبارك وتعالى 
المواريث حسب الأقرب فالأقرب كما هو بيّن في قوله تعالى: ل( يُوْمِيَكد امد 
0000 محا س2 روا مات 2 

ولد كم إِلذك مِنلْ حَظٍ الأنشييّن #الآية1النساء:١1].‏ وقال البي كله ( ألحقوا الفرائض 

١ 40 5 5 1 

بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر) ”©. 

والمعى أن الرجال من العصبة بعد أهل الفروض إذا كان فيهم من هو أقرب إلى الميت 
استحق دون من هو أبعد فان استووا اذ هدر ك7 : 

وبهذا يتبين ما للتوريث من تقوية لأواصر القرابة والرحم؛ وما يحصل بسببها من النفع ف 
الذننا بوالاحرة فإنة ال تعالى قال: + ابوك واو م لَامَدْرُونَ أيهم أَوْب لَك فعا )4 
[النساء: .]١١‏ 

م ال ا ا 
وبين الأولاد والآباء أو الآباء والأولاد بعد وفاة أحدهم؛ كما أن في ذلك قطعا للتراع 
والخلاف بين الأقرباء9©) 


)5181( أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس» كتاب الفرائض» باب ميراث الولد من أبيه وأمهء برقم‎ )١( 
.)١518( ومسلم ف كتاب الفرائض»ء باب: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولل رجحل ذكر برقم‎ 

(0) فتح الباري »)١7/1١17(‏ وانظر شرح النووي على مشلم .)017/١1(‏ 

(6) انظر: جامع البيان (5//1)» الجامع لأحكام القرآن »)١70/3(‏ تفسير القرآن العظيم (؟/579). 

(5) انظر: محاسن الإسلام للبحاري (ص 59). 


22 


أ ا 
أ م ف لت 
0-0-0 2 


فعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: +[ لَاسَدْرُوكَ أيهم وب لك 
ا 0 ( أطوعكم لله من الآباء والأبناء: ينسم درجة يوم القيامة» لأن الله سبحانه 


يشفع المؤمنين بعضهم في بعض)0©. 


وعن بجحاهد رحمه الله أنه قال في قوله: +[ أَُمع ورب لَك 1 قا 4 أي: في الدنيا. ”") 
ل ا 0000 
الله ظدٌ قال: اماع ارين رح سدع الح تراب بدن ريه 


ينتفع به أو ولد صالح يدعو له) ”". 


."' توريث ذوي الأرحام‎ ٠ 


ومن أحكام المواريث الي ذكرها الفقهاء ولا تعلق بصلة الرحمء؛ توريث ذوي الأرحام 
كالعمة والخال والخالة وابن الأخت» وابن البنت. إذا لم يوجد للميت من يرثه بالتعصيب 
أو بالفرض غير الزوجينء ينتقل المال إليهم لكوهم يرتبطون بالميت بالرحم الذي بينهم 
فيقدهون.ق الراك على :بيت مال المسلمين. لهذا السشيت © 


ه التوريث بالنكاح والولاء. 
ولا شك أن الزوجين داحلان في الأرحام وملحقان يممء لأن النفع الذي يرجع على أحد 
الزوجين راجع للاخر وكذلك الضرر. 


.)49/17( جامع البيان‎ )١( 

(؟) المصدر السابق. 

() أحرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» برقم .)١511(‏ 
(4:) ذو الأرحام: هو كل قريب لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب. (انظر: شرح الرحبية لسبط المارديئي ص .)١58‏ 
() وهذا المذهب هو الراجح وهو مذهب الحنفية والحنابلة وهو منقول عن علي وعمر وابن مسعود رضي الله 
عنهم أجمعين: وقد استدلوا بأدلة نقلية وعقلية» ومنها سبب الرحم. للاستزادة انظر:( شرح الرحبية لسبط المارديي 


ص 58٠ك»‏ المواريث في الشريعة الإسلامية على ضوء الكتاب والسنة للصابوني ص )١84- ١548‏ 
١‏ ححصم 
م 
صا 


والزوج ينفق على زوجته ويستودع منها ماله. والزوجة تلد من زوجها الأولاد» فالنكاح 
متصل بالرحم اتصالا قويا"» ولذلك فإن توريث الزوجين من بعضهما فيه صلة لما كان 
يناي عافن 

ولما كان الولاء شبيها ما يحصل بالنسب من النصرة والحماية» وأن السيد إذا أعتق مولاه 
نك له الور الى كناف السب للمواوؤ» :ققد اذى بأسيات البرائة يزيل له عد لني 0 
فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ييه قال: ( الولاء لحمة كلحمة النبسب لا 
تباع ولا توهب) ©. 

وبذلك يُعلم ما في التوارث من صلة للأرحام؛ ودوام للمودة» وإبقاء للمحبة بين أهل 
النسب والقرابة» ولكن إذا قطعت هذه الرحم هما يزهق الروح ويتلف النفس؛ فلا حق 
حينئذ للقاتل من المبراث فقد طغت شهوته وهواه وحبه للمال فأزهق ذو رحمه وقرييه 
ولذلك منع من أن يرث من المقتول» وقد قال ولةٌ : (ليس لقاتل ميراث) ©. 

وكذلك الكافر فإنه لا يرث فهو وإن كان قريبا من جهة النسب فقد قطع هذا القرب 
ببعده عن الدين» وأصبح في عداد الأموات» كما قال محمد بن عبد الرحمن البخاري: ( إذا 
مات المسلم فالكافر لا يورث منه لأن الكافر ميت كما قا الله: م[ أوَمنَكَانَ مَيِكًا 


فأحمييئلة [ الأنعام: والميت لا يرث ال 


(1) انظر: حجة الله البالغة (4149/5). 

(0) انظر: المصدر السابق (؟ /34048)» فتح الباري (575/5). 

(©) رواه الدارمي في السنن» كتاب الفرائض» باب بيع الولاء؛ برقم (59١7)؛‏ وابن حبان في صحيحه؛ كتساب 
البيوع» باب البيع المنهي عنه» برقم ))5415٠0(‏ والحاكم في المستدرك» كتاب الفرائض برقم )743٠0(‏ وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه. وصححه الألباني (إرواء الغليل .)١٠١9/5‏ 

(:) أخخرجه ابن ماجة في سننه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» كتاب الديات» باب القاتل لا يسرث» برقم 
(35547)» والدر قطئ في سننه» كتاب الفرائض والسنير وغير ذلك؛» برقم (817)» وعبد الرزاق ف مصنفه» كتاب 
العقرل» باب ليس للقاتل ميراث برقم 1777). وهو مروي عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهماء 


وصححه الألباني مرسلا بلفظ (ليس للقاتل شيء) (الإرواء .)١١5/5‏ 


(ه) محاسن الإإسلام (ص .)4١‏ 


[ المائدة: ؟: ]. 


والله عز وجل قائم بالعدل كما أ 


خبر عن نفسه جل وعلا: 0 سهد أنه آنه لا إِلَهَ إلا هو 


0 


رص له ره عر اخ لخر ورم م رسم رم ره © اج سسط ساسا وروم 020 
وَالْمَلهَكَهُ وأولوا الل كليم لط لا لَه إلا هوَ اليد الححكيمر (0) 4 آل عمران: 1١‏ ]. 
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فأفعال الله تبارك وتعالى كلها عدل» وأحكام الشريعة قائمة على العدل مبنية عليه. 
ولذا فإن الناظر في أحكام المواريث وفروضها الي فرضها الله يرى فيها غاية الغدل 


والقسط ولو اجتمع أهل الأرض 
الفرائض يمكنهم أن يعدلوا فيها لما 


قاطبة على قنمة غير 'قسمة الله ثبارك وتسال هذه 


استطاعواء والواقع يشهد بذلك من زمن الجاهلية وحق 


زماننا هذا ممن وضعوا القوانين على غير منهج الله. 


ولو تأمل القارئ لآيات المواريث 
ذلك: 
« المطلب الأول: إبطال 


جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 


يظهر له ما حوته تلك الآيات من تحقيق العدل» ومن 


وإنكار عادات الجاهلية التي فيها ظلم للمرأة والصغير. 
ومنكرة لهذه العادة الجاهلية» ولا أدل على ذلك هما رواه 


قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع فقالت : يا رسول الله 


هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا و أن عمهما أخذ مالهما فلم 
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اكاك 


يدع لهما مالا فقال : ( يقضي الله في ذلك) قال : فترلت آية الميراث» فأرسل رسول الله 
يلو إلى عمهما فقال : أعط ابن سعد الثلثين و أمهما الثمن و ما بقي فهو لك. 7 
فبِيّن هذا الحديث أن ما كان يفعله الجاهليون في صدر الإسلام لم يكن شرعا مسكوتا عنه 
مقرا عليه ؛ لأنه لو كان شرعا مقرا عليه لما حكم البي ويد على عم الصبيتين برد ما أخذ 
من مالهما ؛ لأن الأحكام إذا مضت وجاء النسخ بعدها إنما تؤثر في المستقبل » ولا ينقض 
به ما تقدم » وإنما كانت هذه الحادثة ظلما وقع فترلت هذه الآية ترد الظلم وتبطله. ”") 
فبيّن الله تبارك وتعالى في آيات المواريث العلة الى يقوم عليها الإرث» وهذا غاية العدل 
لأنه يسد الطريق على كل علة أو سبب يوصل لمنع فريق من مستحقي الميراث حقهم. 
ه المطلب الثابئ: ما فرضه الله من أن للذكر مثل حظ الأنثيين. 

فإن الله - جلت حكمته- فرض عند اجتماع الذكور والإناث في الميراث أن للذكر مثل 
حظ الأنثيين سواء كانوا أولادا أو إحوة فقال تعالى: +( بويك ولد كم لذو 
ليك َيل الْدسيين .  ..‏ الآية [النساء:١1].‏ وقال: # وَإِنكانواً إِحْوَه يجا لا ونسَآء فَلِلدك 
وغل حظ الي م يسن عا ام لحك أن ضارا ادر 0 1 ]. 
ا ل ل ا لل الي في أمر 

- الأول: التسوية بين الذكور فيما بينهم من الميراث» وبين 0 
فلقد كان أهل الجاهلية يورثون من الذكور الأكبر فالأكبر ولا يعطون الصغير شيئاء 
معللين ذلك بأن الكبير أنفع لهم من الصغير» فأبطل الله هذا الحكم وأمر بالتسوية بين 


مط 


(1) رواه الإمام أحمد في المسند برقم »)١4815٠0(‏ وأبو داود في سننه. كتاب الفرائض باب ماجاء في مسيراث 
الصلب برقم (5831)» والترمذي ف جامعه وصححه كتاب الفرائض» باب ميراث البنات برقم (5047)) 
والحاكم في المستدرك» كتاب الفرائض برقم (79365) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه» وحسنه 
الألبانى في حكمه على سنن أبي داود (0570/7)» وآية الميراث المقصودة في هذا الحديث هي قوله تعالى: 


(يوصيكم الله قِ أولادكم ...) الآية. 


(0) أحكام القرآن» لابن العربي .)7715/1١(‏ 


التِاغِالتَاقٍ 


الذكور فيما بينهم ملغيا ف ذلك أي علة يراد منها تغيير فرض الله الذي فرضه © فقال: 
+ لَانَدْرُوتَ أيهم حو أو لك نكما قمَا مريصّكةٌ صرح ألو ]1 [ النساء: .]1١‏ 
ولذلك فقد جاء التعبير بلفظ (الذكر والأنثى) دون ذكر (الرجال والنساء) في هذه الآية 
للتنصيص على استواء الصغار والكبار من الفريقين في المبراث دون البلوغ 7 
وهذا عدل منه جل وعلاء فلئن كان الكبار أحوج إلى المال الحملهم السلاح في نظر قوم 
فإن الصغار الذين لا يستطيعون التكسب والحصول على المال هم أحوج في نظر أخسرين 
كنال بو اهاعري حك ةملاكم 
- الثاي: تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث. 
فإن من عدل لله تبارك وتعالى عدم التسوية بين الرجال والنساء في الميراث» وكيف يُسوّى 
عن فرّق الله بينهما وفضل بعضهما على بعض فقال: وَليْس اذك كدق )#اآل عمران: .10١‏ 
وقد بِيّن الله تبارك وتعالى أن هذه القسمة أعدل قسمة وأقومهاء وأن من رام غيرها فهو 
في ضلال كما ذكر في آخر سورة النساء. 
وإذا وجد من يعترض على توريث النساء لضعفهن وعدم قيامهن يما يقوم به الرحل 
ووجد من يعترضون على عدم التسوية بين الرجل والمرأة فقد ردّ الله جل جلاله عليهم 
جميعا بقوله: # ولا تَتَمَنوامَا فَضَلَ الله ديو بَعَضَكُجَ عل بض ار حَالٍ ذه ا وَلِلِيَسَآءِ 
تصِبث ينا أكَْسَبنّ وَسَكَلُوَأ مه من مضيو إن أنه حكارت بَكُلّ شع عَلِيمًا (5) 14 النساء: ؟19. 
حن اردلة ة رضي الله عنها قالت : يا رسول الله: تغزو الرجال ولا نغزوء وإما لنا نصف 


الميراث! فنزلت : « وَلَاتَكَمَنَوَا مَافَضَلَ فصل أله بود ديك عَلّ بَْضِْلِرَجَالٍ تَصِدبُ يِمَا أكسبوأ 
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01 - وت د سواط 7 
وللنساء تصسيس عا كسان 0 ١‏ 


(1) انظر: جامع البيان (5/07)» تفسير القرآن العظيم (557/7)» روح المعاني .)١14/54(‏ 

(0) انظر: روح المعاني .)5١117/4(‏ ش 

مع أخحرجه الطبري في تفسيره (571/8)؛ وابن أبي حاتم في التفسير (157/5)» والترمذي في سننهء كتساب 
التفسير» باب سورة النساء برقم (05805) والإمام أحمد في المسند برقم (519)» والحاكم قي المستدرك» 
كتاب التفسير» باب تفسير سورة النساء برقم(71585)؛ كلهم عن ابن أبي بحيح عن بجاهد» قال الترمذي- 
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اناق 


فالله تبارك وتعالى هو العدل ولا يُسأل عما يفعل وهم يسألون. 

وتتجلى مظاهر العدل لنا في هذه القسمة الربانية .ما أخبر الله تعالى عن الرجال والنساء في 
لمعه بن اجا وان نظ ا كوي انو ناا ةو ب م للا اق 
مله [ النساء: 4] 

فإن الله تنازه وتغاق عل الزحال أكمل من الساه ولا كان ضح الساء وشت ضير 
جبلة وطبيعة خلقهن الله عليهاء فقد كلف الرجال .ما لم يكلف به النساءء وجعل المرأة 
الضعيفة تحت نظر الرجحل؛ ولذلك فإن الرجل مكلف بالإنفاق عليها والقيام على 
حوائجها دون أن يُطلب منها ذلك؛ فالرجل أحوج منها للمال لما يحب عليه من النفقة 
وتكلف معاناة التكسب والتجارة» ولذلك كان من العدل أن يكون ميراثه ضعفي ميراث 
الأنثى. 

ثم إن هذا المال الذي ورثاه لم يتعبا في جمعه» وليس هو حق من أحدهما أعطي للآخر» بل 
هو فضل من الله وتمليك منه سبحانه ملكهما إياه تمليكا جبرياء فاقتضت حكمته سبحانه 
أن يضاعف للرجل لأنه مترقب النقص بالنفقة ودفع المهور» والبذل على نوائب الدهر. 
بينما المرأة مترقبة للزيادة بدفع المهر والميراث لهاء والنفقة عليهاء وإيثار مترقب النقص دائما 
على مترقب الزيادة دائماً لحبر بعض نقصه المترقب» حكمة ظاهرة واضحة لا ينكرها إلا 
من أعمى الله بصيرته بالكفر والمعاصي ١‏ 

وكفى بالإشارة لهذا المقدار وما فيه من العدل بيانا لما احتوته بقية الفروض من العدل 
والإنصاف» وكله فضل من الله ف أن يملك عباده تمليكا ملزما ما لا جهد لهم فيه. 


- هذا حديث مرسلء وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين إن كان سمع مجاهد من أم 
سلمة» وافقه الذهبي فْ التصحيح بدون التعليل» وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على تفسير الطبري: وأما 
حكم الترمذي في روايته من طريق ابن عيينة -بأنه حديث مرسل » فإنه جزم بلا دليل» وبجاهد أدرك أم سلمة 
يقيئًا وعاصرها فإنه ولد سنة ولد ١ه‏ » وأم سلمة ماتت بعد سنة 50 على اليقين» والمعاصرة - من الراوي 
الثقة - تحمل على الاتصال » إلا أن يكون الراوي مدلسًا. ولم يزعم أحد أن مجحاهدًا مدلس. 

)١(‏ انظر: محاسن الإسلام للبخاري (ص 15)؛تفسير القرآن العظيم (7515/7)) روح المعاني (2))5117/4 أضواء 


البيان2؟5/5 2575 7577). 


فإذا تدبر امجتمع هذه الحكمة علم أنه نحاته وصلاحه في امتثال شرع الله وحكمه مهما 
تغير الزمن» وتحددت الأحوال» فلن يجدوا غير حكم الله العدل العليم .ما كان وما 
سيكونء فلا مبدل لكلماته ولا مغير لأحكامه + وَتَمَّتَ كلمت ل در ]ل 0 
لِكَلِميَه وش وَألسَحِيعٌ لاه علي (00) )4 1 الأنعام: 1 ]. 


ا 
وإكرامه للمرأةء وذلك في قوله: «للدّك ول حي الُسيئ 4 

فإن المراد من هذه الآية تضعيف حظ الذكر على الأنثى» وقد كان صالحا أن يؤدى ,كثل: 
للأشى نصف حظ الذكر أو للأنشين مثل حظ الذكرء ولكن جاء هذا التعبير للإبماء إلى أن 
حظ الأنئى صار في اعتبار الشرع أَهَّمّ من حظ الذكر » إذ كانت مهضومة الجانب عند 
أهل الجاهلية فصار الإسلام ينادي بحظهاء وكأنه هو المقدار الذي يقدّر به حظ الرجل ©. 


(1) البحر المحيط (557/5)؛ روح المعاني (5117/5)» التحرير والتنوير (191/5). 


التاق 


جاءت آيات المواريث وما اشتملت عليه من أوامر ونواه بحفظ حقوق العباد» فبينبت لكل 
صاحب حق حقه. حى لا يحصل البغي ولا تضيع الحقوقءلاسيما وأن هذه الحقوق متعلقة 
بالمال الذي حبلت النفس على حبه والحرص عليه. 

ولذلك فإن كل من له علاقة بتركة الميت فقد أمر الله بحفظ حقه ووصى بذلك. 


« المطلب الأول: حفظ حق الورثة: 


وأعظم من تحفظ حقوقهم هم ورثة اميت ولذا فإن الله عز وجل لما وصى بمم؛ تكفل حل 
شأنه ببيان حقهم ونصيبهم بيانا شافيا وأوجبها على مستحقيهاء ونمى عن الإضرار ككم 
ذلك فى اباط سورة الاو . 

ولذلك فإن من رام تعلم الفرائض دون الرجوع لكتاب الله فأى له بتحصيل ذلك العلم 
كما روى الإمام مالك رحمه الله قال: كنت أسمع ربيعة ”2 يقول: (من تعلم الفرائض دون 


علم يما من القرآن ما أسرع ما ينساها) ” لأن فيها بيان حقوق الورثة. 


)١(‏ وهي الآية الحادية عشر والثانية عشر» وآحر آية في سورة النساء. 

(9) ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخء مفي المدينة» وعالم الوقتء أبو عثمان»ويقال: أبو عبد الرحمن القرشي التيمي 
مولاهم المشهور بربيعة الرأي» من موالي آل المنكدر» روى عن أنس بن مالك والسائب بن يزيد» وسعيد بن 
المسيب وكان من أئمة الاجتهاد» وروى عنه: ييى بن سعيد الأنصاري» وسليمان التيمي» وسهيل بن أبي صالح 
وهم من أقرانه» وعن عبدال رمن بن زيد بن أسلم؛ قال: مكث ربيعة دهرا طويلا عابداء يصلي الليل والنهار 


صاحب عبادة كان ثقَة كثير الحديث توفي سنة 1ه (السير 89/5 -98). 


() أحكام القرآن لابن العربي .)771/١1(‏ 


التاق 


وقد وصى السلف على تعلم الفرائض» فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: (تعلموا 
الفرائض والحج والطلاق فإنه من دينكم) ”') وما ذاك إلا أن بتعلمها حفظ حقوق الخلق 
وقد ورد في آيات المواريث الأمر بحفظ حق صنفين ممن لهم حق في تركة الميت إضافة إلى 
الورئة وهما: الدائن والموصى له. 
فقد اهتم جل وعلا بحفظ حقهماءفبعد أن ذكر الله تبارك وتعالى كل صاحب فرض وحقه 
أعقبه بقوله: #ي بَحَدِ وَصِيِّةٍبُوْص يبا أو دين 1 النساء: )]1١‏ فكرر هذا القيدأربع 
مرات 0 للإهتمامه جل وعلا بالدين والوصية. 

« المطلب الثابئ: حفظ حق الدائن: 
وقد أجمع العلماء على أن الدين أحق الحقوق المتعلقة بتركة الميت ثم تليها الوصية 7". 
و عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» أن البي كلْعٌ ( قضى بالدين قبل الوصية) وأنتم 


58 : 55 3 
تقرءون الوصية قبل الدين. ”© 


(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الفرائض» باب الحث على تعليم الفرائض» برقم )١١195(‏ 
١9/59‏ 5). 

(0) انظر: التحرير والتنوير (771/5). 

(0) وقد نقل الإجماع الطبري في تفسيره (47/1)» والبغري في تفسيره »)485/١(‏ وابن كثير (514/1)) 

() هذا الحديث رواه الترمذي في جامعه؛ كتاب الوصايا باب ما جاء يبدأ بالدين قبل الوصية» برقم (14؟51) 
وقال: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أنه يبدأ بالدين قبل الوصية؛ والإمام أحمد في مسنده برقم )١578(‏ 
وذكره البحاري بصيغة التمريض في صحيحه؛ كتاب الوصاياء باب تأويل قول الله تعالى ( من بعد وصية يوصى 
با أو دين )» وأخرحه الحاكم في المستدرك» كتاب الفرائض برقم (794717)» وقال: هذا حديث رواه الناس عن 
أبي إسحاق و الحارث بن عبد الله على الطريق لذلك ١‏ جره العيحان رقن عدية هله الفبرى عل زيك بسن 
ثابت» وأخرجه الطبري في التفسير (47/17)؛ وقد ضعفه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الطبري» وقال البيهقي 
في السنن: امتناع أهل الحديث عن إثبات هذا لتفرد الحارث الأعور بروايته عن علي رضي الله عنه والحارث لا 
يحتج بخبره لطعن الحفاظ فيه وكذلك رواه سفيان الثوري عن أبي إسحاق (771/1)) وقال ابن كثير عن 
الحارث: لكن كان حافظا للفرائض معتنيا بما وبالحساب (75759/7)) وقد حسنه الشيخ الألباني (انظر: إرواء 


الغليل .)١71/5‏ 
جحسر 
0 


التِاغالتَاقٍ 


صاحب وصية وصيته حي يستوق الدائن حقه وإن استغرق جميع المال» وذلك لأنه الأحق 
0" , 

٠‏ المطلب الثالث: حفظ حق الموصى له: 
وأما الموصى له فقّد حفظ القرآن حقه فقدّمه على الدين في الذكر في جميع المواضع» مع 
أن الدّين مقدم عليه في الحكم. وقد ذكر العلماء لذلك أسبابا متقاربة» وحاصلها: أفهفا 
مظنة التفريط لأنها تؤحذ بلا عوض كحال الميراث» فقد يشق على الورثة أداؤها مخلاف 
الدين الذي قد لزم الميت» و أن الوصية قد تكون حظ المساكين والفقراء أما الدين فحق 
للغريم» والغريم يطلب ماله بالقوة والسلطان» ولذلك جاء تقديمها لإظهار كمال العناية يما 
والاهتمام بشأنا. 9 
ومن حفظ الحقوق النهي عن الإضرار في الوصية» ففي ذلك حفظ لحق الورثة والموصى له 
كما سيأنيَ بيانه بإذن الله تعالى في الباب الثالث. 


٠.‏ المطلب الرابع: حفظ حق الميت: 
وما يستنبط من آيات المواريث في هذا المبحث: حفظ حق الميت من غسله وتكفينه وما 
يتبع ذلك من مؤنء فإن الآيات الي قدمت الدين والوصية إنما قدمتهما على الميراث» ولم 
تدل الآيات أفما أسبق ما يخرجان من مال الميت» وإن مما يتعلق مال الميت مؤونة تجهيزه 
7 قف 
وتغسيله وتكفينه ' '. 
ويهذا يتبين ما اشتملت عليه آيات المواريث من حفظ الحقوق والاهتمام بما. 


فإذا قام امجتمع يما أمر الله فإنه سيضمن لا محالة حق أفراده» وكل يعلم حقه فلا يزيد عليه. 


(1) انظر: جامع البيان (45/97). 
)١(‏ انظر: التفسير الكبير (774/9)» الجامع لأحكام القرآن »)١١7/5(‏ روح المعاني (5717/4). 
(0) انظر: البحر المحيط (7563/7). ش 


3 


التاجالتَاقٍ 


وفيه تسعة مباحث: 
المبحث الأول: إقامة حدود الله وتعظيمها. 
المبحث الثاني: بناء الأسرة الصالحة. 
المبحث الثالث: التكاثر والتناسل 
الملبحث الرابع: الطمأنينة والسكن. 
الث الحاسى: التفافل ادرو 
المبحث السادس: التكافل الاجتماعي. 
المبحث السايع: حفظ الأعراض ٠‏ 
المحث الثامن: حفظ الحقوق. 


المبحث التاسع: إشاعة العفة ومحارية الرذيلة. 


إن من رحمة الله تعالى وفضله على الناس أن شرع لحم في دينهم ما هم اجون إليه 
ومفطورون عليه» ومن ذلك ما رغب الله به عباده من النكاح» فهي غريزة جعلها الله في 
بن البشر من لدن آدم عليه السلام. 

وقد جاءت الآيات في كتاب الله مبينة لأحكام النكاح وحكمه وما يجب فيه من الحقوق 
وما يلزمه من التبعات وموضحة هم العلاج للمشكلات الزوجية وما يتعلق بما من طلاق 
وظهار وفسخ وإيلاء في أتم بيان وأوضحه بما يسعد الزوجين ويصلح امجتمع. 

وبين جحل وعلا أن هذه الأحكام ما شرعها وما أمر بما إلا لتقام بين الناس وتطبق في 


وف هذا المبحث سأعرض إلى المواضع القرآنية الي تبين أهمية القيام بحدود الله في التكاح 


« المطلب الأول: مشروعية افتراق الزوجين عند الخشية ألا يقيما حدود الله ولو بالافتداء. 


2 


قال جل وعلا: + وَلَا يحل يِل حك ل تَأْحْدُوأ وآ َاتَيِتَموهن شيعا | 6 نيحا ألا يقِيِمَا دود 
هن فح الابقا 2 حدو الله فلا قلا ناح عَلَِمَاقم) أَهدَتٌ يلوه )4 1 البقرة: 6 

فى الله عز وجل الزوج في هذه الآية أن يأخذ من مال زوجته شيئا ثما أعطاهاء مستنكرا 
ذلك بعد الإفضاء وأخذ الميثاق الغليظ من الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان كما 
قال تعالى في سورة النساء مإ وَإِنْ رده أسيِبدَاكَ دوج تحكارك وقح وَدَاَبشْإَِدَحهُنَ 
يَنظارًا مَل تَأْحْدُوأِنَهُ سبع أَتَأَحْدُونَهُ هسنا وَإِنْمَا يسا( وَكَيفَ تَأَحْدُونه: وقد 
فض بَعَضُُحكُحْ ِل بَعْضٍ وَكَخَدْ رت مِنحكم ب مَمِثافًا كفا غَلِيظًا ([5) )1 النساء: لد لل 


ب مه 
لا نعضلوهن 


ونماه كذلك أن يضيق عليها ويضر بها حى تفتدي منه ,يلها فقال و 


تزه ن يتين به بمَحِسَةَ ميت ممَدَنَقَ 14 النساء 1)] 


3 


الَاجَالتَاقٍ 


كما فى البي وو المرأة أن تطلب الطلاق من غير حاجة وعذر فقال: ( أيما امرأة سألت 
زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الحنة) "2 

ثم بعد هذا النهي استثئى تبارك وتعالى حالة يجوز فيها أن تفتدي المرأة نفسها بإعطاء الزوج 
ما آتاها من الصداقء وما الاستثناء بعد هذا النهي إلا لأمر عظيم يخشى وقوعه وهو ما 


اكير الله عنه بقوله: إل أن نم1 أ 


زوجها إما بكراهيتها الشديدة له الت لا تستطيع 
فيها أن تطيعه بل قد تعصيه؛ وتمتنع إذا دعاها لحاجته» وقد تسيء خلقها معه. فحيئذ لا 


آلا يتيمَاحَدُود ألو 4. 
4 


فإذا حشيت المرأة ألا تقيم حق 3 الله 


يصلح أن تستمر هذه الأسرة وهي لا تقيم حدود الله الى أمرها يماء لأن الزوج إذا رأى 
من زوجته الإعراض والنشوز فهذا يدعوه إلى التقصير في حقها وبجازاتًا بسوء فعلها ولهذا 
جاء التعبير في الآية ب (يُخافا) ليدل على أن الخوف من القيام بمحجدود الله واقع من 
الزوجين. 

فحينئذ أباح الله للزوجة أن تفتدي نفسها بأن ترد عليه ما أصدقها إياه. ” 

ففي هذه الآية بيان أكيد لما في إقامة حدرد الله من الأهمية وأنه لا حاجة لوجود أسرة بين 
المسلمين لا تقوم بحقوق الله ولذلك فإن على أهل الحل والعقد من القضاة أو أقارب 
الزوجين أن يسعوا في هذا الخلع عند خوفهم من عدم القيام بحقوق الله. 

وني الآبة إشار إلى ذلك في قوله: ل ينْ خف لايق دو اه 
فالخطاب في هذه الآية للحكام ومن يتوسط بين الناس في حل مشاكلهم أو الإصلاح فيما 


(1) أخرجه أبو داود ف سننه كتاب الطلاق» باب في الخلع برقم (5777)» والترمذي في جامعسه. كتساب 
الطلاق باب المختلعات برقم »)١١40(‏ وابن ماجة في السنئن» كتاب الطلاق»باب كراهية الخلع للمرأة برقم 
»)0٠٠65(‏ وأحمد في المسند برقم (751477؟) وقال الأرناؤوط في تعليقه: حديث صحيح ورجاله ثقات رحال 
الصحيح. وابن حبان في صحيحه؛ كتاب النكاح باب معاشر الزوجين برقم (4185)» والحاكم في المستدرك 
ووافقه الذهي في كتاب الطلاق برقم )58٠05(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهيبي» وصححه الألباني (انظر: إرواء الغليل )٠١١/1/‏ 

(؟) انظر: جامع البيان (57/4ه ٠‏ 0517)» التفسير الكبير .)١١١/5(‏ الجامع لأحكام القرآن (74/4)) البحر 


.)7١14/9( المحيط‎ 


3 0 
اجاداتان 
6 "2 


بينهم. ”© وفي قوله: إل أن يان )4 على القراءة بالضم (يُخافا ) © فالنوف هنا يرحع 
لولي الأمر أو أهل الزوجين أو من يقوم بالإصلاح بينهما. 7 

وهذا يدل كذلك على مسؤولية المجتمع في إقامة حدود الله بينهم. 

وهذا ما فعله البي َي مع ثابت بن قيس بن هماس وزوجته رضي الله عنهماء فعن ابن 
عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت البي يله فقالت: يا رسول الله ثابست 
ابن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين » ولكين أكره الكفر في الإسلام . فقال رسول 
الله لهٌ ( فتردين عليه حديقته ). قالت: نعم فردت عليه؛ وأمره ففارقها ©). 


ه المطلب الثابي: ثناء الله جل وعلا لمن يقيم حدوده؛ وذمه للمخالف والمعرض عنها. 
رغب الله تبارك وتعالى وحث على إقامة حدوده الى أمر بما وذلك بالثناء على أهلها 
ووصفهم بالصفات الحسنة الى وعد من اتصف با بالثواب الحزيل في الدنيا والآخرة كما 
ذم المخالفين لأمره ووصفهم بصفات يستحقون عليها العقاب في الدنيا والآخرة. 

.١‏ الثناء على المقيمين للحدود بوصفهم بصفة العلم. 

فقد حتم الله الآيات الي بين فيها أحكام العدة والإيلاء والطلاق والرجعة والفدية في 
سورة البقرة بقوله: # ويلك حَدُود ألَّهِمبًَِالِعَوْمِ يَعْلمُونَ (50) 4 1 البقرة: ]. 

فأخبر عز وجل أن هذه الحدود الى أنزها مميزا فيها وفاصلا بين الحلال والحرام إنما يتتفع 
بما الذين يعلمون لأنهم لما علموا أنما من عند الله صدقوا يما وأدركوا ما فيها من المصالح 
فعملوا ممقتضاها ولذلك فقد شرفهم الله بوصف العلم وخصهم ببيان هذه الحدود دون 


وي 0 


(1) انظر: جامع البيان (0571/4)» المحرر الوجيز »)58١/5(‏ مدارك التتزيل وحقائق التأويل (١/54١)؛‏ الكشاف 
1 19)» التحرير والتنوير (؟/5048). الجامع لأحكام القرآن (175/4) 

)١(‏ قرأ بالضم في هذه الآية أبو جعفر ويعقوب وحمزة (انظر: النشر في القراءات العشر 3717/79؟). 

(7) انظر: الدر المصون (75/ 2445 447)» تفسير سورة البقرة للعثيمين .)١٠١8/9(‏ 

(:) أخرحه البخاري في كتاب الطلاق» باب الخلع وكيف الطلاق فيه برقم (07175). 

(ه) انظر: جامع البيان (549/4)» البحر المحيط (775/7)» التحرير والتنوير (471/7). 
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الباق 


وف الآية إشارة إلى أن الذين لا يقيمون حدود الله هم من الجاهلين» لأنهم على كثرة ما 
أمروا به لا يحفظون حدود الله ولا يتعاهدوفها بالعمل؛ وفي ذلك ذم لهم بإعراض الله تبارك 
وتعالى عن خطابهم وتشريفهم بمذه الأحكام؛ مع قيام الحجة عليهم '". 

ومن هؤلاء الجهال الذين يتخذون النكاح الذي شرعه الله حيلة للوصول إلى مسا حرمه 
فينكحون المرأة ليحللونما إلى من طلقهاء فليس ذلك من إقامة حدود الله في شيء» بل قد 
نمى البي يه أشد النهي عن ذلك ووصف فاعله بأقبح وصف فقال:( ألا أخبركم بالتيس 
المستعار © :قالوا» يلى + يا وشول اله .قالة زهو اغلل» لعن الله الخال وَاخلل لتنه 20 
وذلك أنه لا يقيم شرع الله يمذا ل (فسل هذا التيس 
هل دحل في قوله تعالى:ير ومن َاييَوء أن حَلقَ لكر م ين أَنفسِكْم روما د ِلتَهَا 
وَحَعَلَ بَدَحكُم موده وََهْمَةٌ )14 الروم: ١١‏ وهل دخل في قوله تعالى: + وأكحوأ ا 

مني وَالصَّيلِحِينَ مِنْ نَعِبَاوف وإِمَآبحكم إن بك يكونواً فقراء يد يغْنِهم أنه ين فَطِْلِو- 1# النور: 80] وهل 
دخل في قوله وَل ( من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإننه أغض للبصر وأحصن 
للفرج)”” وهل دخل ف قوله ولِ: ( تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم 
القيامة)”'2 أم حقّ على الله لعنته تصديقا لرسوله فيما أخبر عنهء وسله هل يلعن الله 
ورسوله وَليْدٌ من يفعل مستحبا أو جائزا أو مكروها أو صغيرة؟ أم لعنته مختصة يمن ارتكب 
ا ا ا ا 


واتخاذ حدود الله في غير ما شرعت له. 


.)59/5( الجامع لأحكام القرآن‎ »)40٠0/5( انظر: جامع البيان‎ )١( 

)١(‏ أخخرجه ابن ماجة في سننه كتاب النكاح؛ باب المحلل والحلل له برقم ))١977(‏ والحاكم في المستدرك كتاب 
الطلاق برقم )١8٠١4(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وقال الألباني: إسناده حسن (إرواء الغليل 
6). 

(6) سبق تخريجه (ص .)١7‏ 

(؛) سيأن تخريجه (ص )"١١‏ 


(5) إعلام الموقعين (ص .)051١‏ 
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اولتاق 


وهذه الآية تبين أن المجتمع الذي لا يقيم حدود الله إنما هو بجتمع جاهل؛ وإن علموا ظاهرا 
من الحياة الدنيا كما قال تعالى عنهم: +[ يَحْلَمُونَ رامن ليو لديا وهم عن الأرَة هرفوي 
(رك) 14 الروم: 0]. ش 


الثناء عليهم بصفة الإيمان المستلزم للثواب» وذم المخالفين بوصفهم بالكفر المستحق 
للعقاب. 


فحين بِيّن الله تعالى 0 الظهار وفصّل في أمر الكفارة قال: 5# لِك لمَوممُوا يأللّه 
ورسولف وتزلفت عمدوة الله , لَكَفرينَ عَذَابٌ آل (ك) )4 1 المجادلة: 4). 

والتصديق بالأمر ا وإقامتها سبب لحصول الإبمان الذي وعد الله عليه بالجنة» فهذا 
' وعد من الله وترغيب للمقيم لهذه الحدود بالجنة والنعيم. 

ثم أنذر الله من أعرض عن هذه الحدود فوصفه بالكفر الذي يلزم منه العذاب الأليم في 
الدنيا والآخرة» فالترغيب والترهيب في الآية داعيان إلى القيام بحدود الله. 

والذي يرى حال امجتمعات الي أعرضت عن تطبيق حدود الله وما هم فيه من التذككك 
يعلم يقينا أفهم في عذاب, وأما المجتمع الذي يطبق حدود الله فإنه ينعم بالأمن والإبمان يما 
يقيمه من حدود الله وفرائضه. 

*. ذم من ينتهك حدود الله بالظلم. 


ل هسمه رام > 


كما قال تعالى: + يَْكَ حُدُو اهملا تَدُوهاوَمَن ينعد حدُ ود اه موك ك هم آذ طَيمُونَ (5) )4 
[البقرة:709] فأحبر تعالى بعد بيان جملة من أحكام الطلاق وأحواله أن هذه حدود حدها 
لعباده فمن يتعداها فهو من الظالمين. 

وهذا فيه إشعار بالذم والتحقير للمتعدي؛ كما أن فيه ديد بالعقوبة» لأن الله أحبر أنه لا 
يحب الظالمين؛ وأن النار جزاء الظالمين عياذا بالله. 

والخطاب في هذه الآية يشمل جميع المخاطبين رجالا كانوا أو نساءاء وكما أن هذا الظلم 
الذي وقع منهم يضر بغيرهم فهو راجع عليهم كذلك بالضرر والخسارة» ولذلك فقد 
أخبر الله تعالى عنهم في سورة الطلاق أن تعديهم على حدود الله ظلم للنفس قبل أن 
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التاق 


يكون ظلما للغير فقال: 2 وَتَلْكَ حرو أَّهوَمنيتمَدٌ خذوة أله مَقَدَ ظَلَم َفْسَفه 4 
[الطلاق: .]١‏ 

وأعظم ظلم للنفس هو يمعصية الله ومخالفة أمره» كما أن هذا الظلم يفوت عليه من المصالح 
المنطوية في هذه الأحكام الشيء الكثير (©. 

وفي ختام هذا المبحث فإن القارئ يلاحظ أن التنبيه على إقامة الحدود إنما ذكر عند آيات 
العدة والطلاق والظهار ونحوهاء وهذا لا يلزم منه أن باقي أحكام النكاح ليست من 
حدوده جل وعلاء بل هي من الحدود الى يحب إقامتهاء لكن لما كانت إقامة هذه 
الأحكام فيها مخالفة لحظوظ النفس وشهواتها من كظم الغيظ ومخالفة شح النفس؛ ناسبت 
أن تذكر في مثل هذه المواطن والله تعالى أعلم 


(1) انظر: التفسير الكبير »)١١1/57(‏ التحرير والتنوير (708/58). 


إن من الحكم العظيمة الى شرع الله من أجلها النكاح؛ أن تبئ الأسرة المكونة من الزوج 
والزوجة على الدين والصلاح. 
فبصلا ح هذه الأسرة يكون صلاح ا مجتمع, فالأسرة هي اللبنة الأولى للمجتمع وف هذه 


و لدع 


الأسرة تنشا الأجيال من البنين والبنات. 


ولذلك حث الإسلام وأمر باختيار الأساس الحيد لهذه الأسرة سواء في ذلك الزوج 
والزوجة لما هما من أثر مباشر على الأولاد إما في إصلاحهم أو إفسادهم؛ فقد وضح لنا 
رسول الله يد أثر صلاح الأبوين أو فسادهما بقوله: (ما من مولود إلا يولد على الفطرة 
فأبواه يهودانه وينصرانه ومجسانه كما تنتج البهيمة بكيمة جمعاء هل تحسون فيها من 
دعا 6 0 

وقد وردت الآيات في كتاب الله داعية لهذه الحكمة العظيمة بأوامر ونواه وتشريعات 
آخذة كل آية بزمام الأخحرى لبيان ما لبناء الأسرة على الصلاح والدين من الخير العظيم 
للفرد وامجتمع؛ وفيما يلي بياما: 


فقد نمى الله عباده عن ذلك وبيّن لهم وجه النهي فقال: إلا كوأ الششركتب حَقٌّ يُوُصنَ 


ا 0 ع فد ره يو 


دير 4 جع عسوو 0 4ج حل 2 24س 1 سس دك وج عع مج و 
لامَة مَؤْمِسَه حَير ين مُشْرِكةَ ولو أعجبتَح ولا تنكحوا الْمشْرِكِين حو يُؤْمِنُوا ولعبد مَؤّْصن 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الحنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام 
برقم )١555(‏ ومسلم 5 كتاب القدرع باب معيئ كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار 


وأطفال المسلمين برقم (554؟) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


تلباق 


معور ور ار عة ع م ال ا ا اا ذه عل ارام دور او يي الس ات لي يي 0 عحد 
٠. 5 ٠.‏ 55 ابم 8 3 8 1د ٠.٠‏ 
حيرم مَشْرِكٍ وَلَوْ أغجبكم أؤلجك يُدَعُونَ إلى النَارٍ والله يدعوا إك الجَنَّهَ والمغفرَةَ بإِديْوء 
آذ[ ور سس و0 و دل كو 2 

وسكن دَايثيهء للناس يتذروون 7 له [ البقرة: 591 ]. 


فبينت الآية الكريعة أنه لا يجوز للمسلم أن ينكح امرأة مشركة - غير الكتابية - (© بأي 
حال» مهما شرف نسبها وكرم أصلها أو كانت ذا مال وجمال» وكذلك فى أن تكح 
اللنلية انر هيما كان هيا كحدينا: 

فاشترط جل وعلا الإيمان في النكاح وأكد ذلك بأن الأمّة مهما كانت فقيرة ودميمة 
وكانت مؤمنة فهي خير من المشركة وإن كانت حسيبة جميلة» وكذلك العبد إن كان 


() اختلف المفسرون في دخول الكتابية في عموم هذه الآية على قولين: 
القول الأول: لم ير دول الككتابيات في عموم هذه الآية وأن المراد يمذه الآية المشركات من العرب ولذلك ير 
أن الآية دحلها تخصيص أو نسخ وذهب إلى هذا القول قتادة وسعيد بن جبير ووافقهم ابن جرير الطبري رحمه 


١ 
0 


الله. 
واستدلوا ما ورد من الآيات الي تفرق بين المشركين وأهل الكتاب كقوله تعالى: +( لَر يكن ألْذِينَ روأ مِنْ أهل 
لكك والمشركين منمَكنَ حَقٌّ تيم ألينةُ ((1) 11 البينة: ]١‏ فجعل أهل الكتاب من جملة الكفار ولح 
يدخلهم في المشركين فدل على أن المراد يذه الآية هن المشركات من العرب. 
القول الثاني: قول من قال أن المراد في هذه الآية عام في المشركات من العرب وغيرهن من أهل الكتاب؛ ثم خص 
4 ورور 4 هه 00 ش 
الكتابية يحواز نكاحها بآية المائدة وهي قوله: : ألمُوم أَحِلَّ لَك ألطَيَبتٌ ...الآية ]4[ المائدة: ٠‏ ] وعلى 
هذا القول جمهور السلف والمفسرين كابن عباس»؛ و مالك بن أنس وسفيان بن سعيد الثوري» و الأوزاعي.» 
وهو الراجح لعموم الآية ودخول أهل الكتاب في اسم المشركين كما قال تعالى: ل وَقَالَتٍ اليهود عورد 
أبن أله * إلى قوله: .ل( سبحكدئة: عنما مشركُوت 4[ التربة: 3١- 3٠‏ ] . 
وروي عن عمر بن الخطاب وابن عمر رضي الله عنهما أن الآية عامة ولم يدخلها تخصيص» وأنهما فيا عن نكاح 


الكتابية» ولعل النهي منهما لم يقصدا به التحريم وإنما أرادا به الكراهة وألا يعدل عن نكاح المؤمنات والله أعلم. 
انظر: (جامع البيان550-777/4) (أحكام القرآن للحصاص 215/5 15 ):( الجامع لأحكام القرآن 
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"ده ؛- لاه؛) ( أضواء البيان .)١١5/1١‏ 


وهذا التحريم لبيان أهمية الإبمان ف صلاح الأسرة واستقامتها ولذلك بين الله الحكمة من 
هذا النهي فقال: + أَوْكَيِكَ يدُعُونَ | إِلَ ألثَارِ وَأسَهيدَعُوَا ِلَ ألْجَنَّة وَالْمَعْفْرَة ينو )4. 

أي أن مخالطة المشركين في أعمالهم تقود إلى النار والعياذ بالله لانعدام أصل الإيمان لديهم 
فليس لهم دين يدينون به فيحرم عليهم الخيانة» إضافة إلى ما لديهم من العادات الرذيلة 
والخرافات الشركية» فقد يحصل من المخالطة التهاون في تعاليم الإسلام وامجاراة في بعض 
الشركيات» إضافة إلى ما يحصل من تأثر الأبناء .ما يرونه ويشاهدونه من الشرك. 

ولما كان درء المفاسد مقدم على عن الما لقضرة باحتمال أن يترك الكافر در 
ويدحل ف الإسلام. 

وهذا يبين ما لاجتماع الزوجين على الإبمان من صلاح للأسرة وتنشئة أبنائها على الدين 
وفضائل الأخلاقء الأمر الذي يقود إلى الجنة والمغفرة بإذنه عز وجل. ”') 


ولما كان هذا النهي عند إرادة النكاح فقد أمر الله من دحل في الإسلام وزوجته لا تزال 
على الكفر بفسخ نكاحهاء وكذلك الزوجة إذا أسلمت وزوجها مازال على الكفر فلا 

عمد 
تحل له ولا يحل لها فقال تعالى: 0 06 لذن اموا دا هسك الْمُؤْمئتُ مهدجرات فَأمسَحنْوه 
مه ا د يواهم 

عوا ولا جتاح عليَكم أن تَكحُوهنٌ د ل لا تنسكأ بعصم الكوَافر ر وَسَلُوأما لفق 
ما ندرا 2 يك َه عَم كيم ([8) )1 000 

فإنه لما كان صلح الحديبية كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على البي كلد أنه لا يأتيك 
منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه» فكاتبه البى يلهٌ على ذلك 


فرد يومئذ أبا جندل”" إلى أبيه سهيل بن عمرو ولح يأته أحد من الرجال إلا رده في تلك 


(1) انظر: جامع البيان (7070/4» »)”371١‏ نظم الدرر (570/1)» روح المعاني .)١7١/9(‏ 
(0) أبو جندل ابن سهيل بن عمرو بن عبد همس بن عبدود بن نصر بن حسل بن عامر بن لؤي بن غالب بن فهر 
العامري القرشي» وامه العاص؛ كان من خيار الصحابة توفي شهيدا في طاعون عمواس بالأردن 4١هم‏ 


(السير١5957/1١)‏ (أسد الغابة 5/0 0). 


المدة وإن كان مسلماء وجاء المؤمنات مهاجرات وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي 
معيط ممن خرج إلى رسول الله يومئذ وهي عاتق”'2 فجاء أهلها يسألون البي يلد أن 
جعها إليهم فلم يرجعها إليهم لما أنزل لله فيهن # يا يلين امنوأ ذا اس الْمؤْمِئت 
0 000 5 0 
فنهى الله تبارك وتعالى عن رد المؤمنات المهاجرات إلى الكفار بعد التثبت من أن المجرة 
للمدينة إنما كانت رغبة في الإسلام؛ وبين أن العلة في ذلك هو اخحتلاف الدين وأن التفريق 
بين المرأة وزوجها بسبب إسلامها وبقائه على الكفر فقال: 7 لَاهْنَّ ِل لوكا م يلون ار )4 
أ م يحل الله مؤمنة لكافر ولا نكاح مؤمن لمشركة. 
ثم أمر الله المؤمنين بفراق زوجاتهم إذا بقين على الكفر فقال: +( ولا تت كوأ بعص الْكواٍ )4 
ولما نزلت هذه الآية طلق عمر بن الخطاب رضي الله عنه امرأتين له كانتا على الشرك ©©. 
فهذه الآيات تؤكد أن الكفر مانع من صلاح الأسرة» وأن الحياة الزوجية لا تؤسس على 
الإبمان بالله إن كان أحد الزوجين كافرا وذلك لأن الزوجين هما ركنا هذه الأسرة فكيف 
يكون أحد الركنين فاسدا ؟ 
ع ا امد ا ب 
باللساكلة تق اقرلسه: 2 اليم الملل لعزت لماه الزيث أرفا الكت 1 تقر 
م والحْصَكتُ ين لومت وَالْحْصنَتُ بن دن أوثوأ الكتب ين قَبْيكم إذآ امون ورهن 
لخي عير ميجر ولا شِع دوعن ير لاي ققد حرط عَمَلك وى 
ع ون لَلْكيِرنَ (رك) 4 ( المائدة: 5 ]. 


(0) أي: استحقت التزويج. انظر: (الفائق في غريب الحديث والأثر )187/١‏ 
() أخحرجه البخاري ف كتاب الشروطء باب ما يجوز من الشروط ف الإسلام والأحكام والمبايعة» برقم (055؟) 
() أخرجه البخاري في كتاب الشروط باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط» برقم 


(5581). 
جر 
م 
الس 


فذلك أن أهل الكتاب يجمع بينهم وبين المسلمين اعتقاد وجود الله وانفراده بالخلق والإبمان 
بالأنبياء ويفرق بيننا وبين النصارى الاعتقاد ببنوة عيسى والإبان محمد يله ويفرق بينا 
وبين اليهود الإبمان محمد صلى الله عليه وسلم: وتصديق عيسى » فأباح الله تعالى للمسلم 
أن يتزوج الكتابية ول يبح تزوج المسلمة من الكتابي اعتدادا بقوة تأثير الرجل على امرأته 
فالمسلم يؤمن بأنبياء الكتابية وبصحة دينها قبل النسخ فيوشك أن يكون ذلك جالباً إياها 
إل الاسلام + لأا اضف من حايا وأا الكافر فهوا ل امن ليق المسلمة ولا برسصوها 
فيوشك أن يردها عن دينها (". 

والظاهر من قوله تعالى في الآية ل وَالْحْصَكتٌ بن َّذِنَ أُوبوأ لكب )4 أها الحرّة العفيفة ". 
فلا يحوز للمسلم أن ينكح الإماء الكتابيات أو المومسات منهن فيجتمع فيها الكفر والبغي 
أو الكفر والرق» أو جميع هذه الصفات وبذلك يتخلل الفساد إلى الأسرة إما بسبب 
الفجور ونقص الدين أو بسبب الرق الذي يلحق الأولاد. ظ 

ومع ذلك كله فإن المسلم إذا حشي على ولده الكفر من هذا النكاح فلا ينبغي له أن يقدم 
عليه» ولذلك فقد كره عمر رضي الله عنه نكاح الكتابيات وخشي أن يزهد الناس في 
المسلمات أو تنكح المومسات منهن أو لغير ذلك من المعاني 7" 

وقد سكل الحسن عن زواج الكتابية فقال: ( ما له ولأهل الكتابء وقد أكثر الله 
المسلمات! فإن كان لا بد فاعلا فليعمد إليها حَصانًا غير مسافحة). قال الرجل: وما 
المسافحة؟ قال: ( هي الى إذا لمح الرحل» إليها بعينه اتبعته) © 

وهذا كله من حرص الإسلام على بناء الأسرة الصالحة دينيا ودنيويا. 


(1) التحرير والتنوير (؟/7515). 

)١(‏ وهذا القول هو الراحح وعليه جمهور المفسرين في هذه الآية. انظر: تفسير القرآن العظيم (57/7) أضواء البيان 
01١/5‏ . 

(0) انظر: جامع البيان (085/9)» (75137//54). 

(:) أخرجه الطبري في التفسير وقد صححه الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه للطبري (051/9). 
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الجَاجالتَاقٍ 


ه المطلب الثابي: اشتراط اختيار الزوج الصالح البعيد عن الفواحش والفجور 
رجلا كان أو امرأة . ظ 

ومن حرص الإسلام على بناء الأسرة الصاحة أن الله تعالى لما بين المخرمات من النساء 

وأباح ما وراء ذلك في آية النساء اشترط على الرجال شروطا فقال: # وَأعِلّ لك عاوره 


الحطع أل انقو اتوك تيوه + اتعتويرك سس واكده مل رعذ 3 


وله اج سل قد 


آنه امن لقا » 89 و ع ليشن يرون 6 تون ول لكين أخدان كه 
[المائدة: ه ]. 

فاشترط جل وعلا أن يكون الزوج محصنا أي عفيفاء كما أنه يجب عليه ألا يكون بنمن 
يغشى الفجور والفواحش علانية أو ممن يتخخذ العشيقات والبغايا سرا فيغشاها دون غيرها. 
وكذلك الزوجة فإنه يشترط ألا تكون ممن تجحاهر بالزنا وألا تكون عشيقة لرجل في السر 
نه ليوز اشكاح هاء وقد ال تطل: أن لاتكعلكرهة ل ننية ريه جك 


رغ - 2ه 


م20 ال 020 سه 


4 و 31 
ِ زان أو 3 ُلك وحْرَمَ لِك علَ انين (2) 14 النوردم]. © 


(1) وهذا هو مذهب الحنابلة انظر: (المغني 071/9) ورجححه ابن كثير في التفسير (47/7)) واختاره شيخ الإسلام 
ابن تيمية وابن القيم. 

(:) اختلف المفسرون رحمهم الله في المراد بمذه الآية وسبب الخلاف ف ذلك: معن النكاح في قوله (لا ينكح إلا 
زانية) هل هو التزوج أو الوطء وأن التحريم راجع إلى الزنا ؟ وهل المراد بصدر الآية التشريع أم أن صدر الآية 
مهد لآخرها وهو تحريم نكاح الزاني أو الزانية؟ فمن ذهب إلى أن النكاح بمعين الزواج: ابن عباس من طريق 
عطاء وبجحاهد وعطاء وسعيد بن المسيب» ومن ذهب إلى أن معين النكاح الوطء:عكرمة وسعيد بن جبير وابسن 
عباس من طريق ابن أبي طلحة وكل له وجه فيما ذهب إليه لاشتراك لفظ النكاح في الوطء والزواج» وقد سرت 
على قول من قال أن المراد بالآية تحريم نكاح الزاني والزانية لورود سبب الترول لهذه الآية ولدلالة آية النسساء 
)١4(‏ والمائدة (ه) وأن أقل ما يفسر به الإحصان هو العفة وما بعده مكمل له وهناك قول ثالث بأن الآية 
سحت بقوله: + وأتكحوأ اليتس ينكد “4 والله أعلم للاستزادة: انظر (جامع البيان 95/19 )٠١١-‏ 
(مجموع الفتاوى 3١5/١٠‏ --718) (زاد المعاد 4/5 )١١‏ (التحرير والتنوير )١57-- ١617/١4‏ (أضواء البيان 


للع - 5 )). 


3 08 4 
أخاج 1 2 
م ٠‏ ند 


وقد ورد في سبب نزول هذه الآية أن مرئد بن أبي مرئد الغنوي رضي الله عنه كان يحمل 
الأسارى يمكة» و كان يمكة بغي يقال لما عناق و كانت صديقته قال : فجئت إلى النبي 
يله فقلت : يا رسول الله أنكح عناقا ؟ قال : فسكت عفن فولت ل ارا ف لا يكح إل 
رَنيَةٌ أ ركد انيه لا يها اران أو مُفْرلك وَحْرَم لك عَلَ لْمْؤْمِنِينَ (5) * فقرأ علي 
رسول الله صلى الله عليه و سلم و قال : لا تنتكحها 7©. 

فدل سبب الترول على تحريم نكاح الزانية. 

فمن هذه حالم لا يجوز ولا يصح تزويج الرحال منهم أو تزوج النساء منهن لما في ذلك 
من نقض دعائم الأسرة الصالحة وفسادها من خيانة الزوج لزوجته»وتسلطه عليها وههي 
حرة عفيفة كما أن فساد خلقه وذهاب غيرته قد يؤدي إلى فساد الزوجة. 

وكذلك الزانية فإنها تفسد على الزوج فراشه وتنقض دعائم بيته. ”") 

أما إذا تاب الزوج وأقلع عن هذه المعاصي وصدق في توبته فلا بأس حينئذ من تزويجه 7". 
وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ( لقد صمت أن لا أدع أحذا 
أصاب فاحشة في الإسلام أن يتزوج مُحُصنة) فقال له أي بن كعب: ( يا أمير المؤمنين 
الشرك أعظم من ذلكء وقد يقبل منه إذا تاب) 7 

وكذلك الحال مع الزوجة فإن تابت وأقلعت عما كانت تواقعه من الفاحشة فهي حينفذ 
مؤهلة لبناء أسرة صالحة. 

وهذا ما فعله الفاروق رضي الله عنه حينما أتاه رجل فقال: إن ابنة لي كانت وُئدت في 


الجاهلية» فاستخرجتها قبل أن تموت؛ فأدركت الإسلام» فلما أسلمت أصابت حدًا مسن 


)٠١5١( رواه أبو داود في السنن» كتاب النكاح؛ باب في قوله تعالى: (الزاني لا ينكح إلا زاننية) برقم‎ )١( 
والترمذي ف جامعه كتاب التفسير» باب سورة النور برقم (713717) وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه‎ 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد وم‎ )١701( إلا من هذا الوجه» والحاكم في المستدرك في كتاب النكاح برقم‎ 
.)595/5 يخرجاه ووافقه الذهبي» وحسنه الشيخ الألباني (انظر: إرواء الغليل‎ 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى .)7١7/1١5(‏ التحرير والتنوير .)١917/14(‏ 

(0) انظر: جامع البيان ( 050/9)» تفسير القرآن العظيم (437/7). 

(4) جامع البيان (084/9). 


0 


حدود الله فعمدَت إلى الشفرة لتذبح بها نفسهاء فأدركتها وقد قطعّت بعض أوداجها 
فداويتها حي برئت» ثم إنها أقبلت بتوبة حسنة» فهي تخطب إِلَىّ يا أمير المؤمنين» فأخبرٌ من 
شأفا بالذي كان؟ 

فقال عمر: أتخبر بشأفا؟ تعمد إل ما ستره الله فتبديه! والله لئن أخيرت بشافا أحدًا من 
الناس لأجعلنك تكالا لأهل الأمصارء بل أنكحها بنكاح العفيفة المسلمة '©. 

فلما أحدثت توبة صادقة حكم لما عمر رضي الله عنه أن تنكح نكاح العفيفة. 


ومع التحذير الشديد في القرآن من تزويج أهل الفحش والفجور فقد جاءت السنة المطهرة 
بالترغيب في تزويج أهل الدين والخلق» فقد قال رسول الله كل : (إذا جاءكم من ترضون 
دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد) قالوا يا رسو الله ! وإن 
كان فيه ؟ قال: (١‏ إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه) ثلاث مرات (©. 

فتأمل تحذير البي يَلقْهٌ من عدم تزويج أهل الديانة والخلق بحصول الفساد في الأرض والفتنة 
وذلك لأن في رد هؤلاء لأحل انتظار أصحاب المال والحسب والحمال تعطيل ل#صلحة 
الزوج وإبقاء للنساء في البيوت وهما أسس بناء الأسرة فإذا حصل هذا كثر الافتتان 


5 : 5 


(1) أخحرجه الطبري في تفسيره من عدة طرق متقاربة في اللفظ (085/9). 

(؟) أخرجه الترمذي من حديث أبي حاتم المزني؛ كتاب النكاح, باب إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه 
برقم )٠١54(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب و أبو حاتم المزني له صحبة ولا نعرف له عن النبي صلى الله عليه 
وسلم غير هذا الحديث؛ ورواه من طريق أبي هريرة بسند منقطع »)3١814(‏ ورواه ابن ماجة؛ كتاب التكاح 
باب الأكفاء برقم »)١9710(‏ والحاكم في المستدرك» كتاب النكاح (590؟) وقال : هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرحاهء وحسنه الشيخ الألباني (انظر: إرواء الغليل 5/8/5؟) 


(0) انظر: تحفة الأحوذي .)١7/5(‏ 


التاق 


وكذلك حث عليه الصلاة والسلام الرحال على نكاح ذوات الدين فعن أبي هريرة رضي 
ا 5 الاو لور 
الدين تربت يداك ) () 

فهذان الحديئان فيهما دلالة أن بناء الأسرة على الدين بقاء لها من التفكك أو الطلاق 
وذلك لأن الزوج والزوجحة صحبتهما تطول فإذا كان الاختيار للمال والحمال فإنها أعراض 
سرعان ما تزول وبعد ذلك يحصل الشقاق والخلاف بين الزوجين 2. 


« المطلب الثالث: التضييق في نكاح الإماء. 
ا ل 
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3 | وء سس لكات لمحصكاثة: الم مدت قَمن ما ملكت ١‏ ا 2 2 1 د الْمُوَ مت 4 َه أعلم 
با 0 كك َابحْض نحو هن بإِذْنٍ أَما هن وَءَانُوه ار 0 
عه م-_- 


غر مسدوْحات ولا مُكعْرَانك أحدان َإِذَا أحْصِنّ إن أتبري بمَحِمَةٍ . م نيصف ما على 


خلار د اخدانٍ فإذا أحو 

المخصنات ورج العذاي ذلك لمن حَينَ امك ردك وأن سيريا عار 5 ا له فور 

يَحِبم (00) )ا 1 النساء: 16. 

والآية تدل على منع تزوج الإماء إلا بالشروط الى ذكرها الله في هذه الآية وهي: 

أ- عدم استطاعة الطول: والطول في الآية بمعيى الغ والمال» فمن لم يجد مالا لنكاح 
الحرة فإنه يعدل إلى نكاح الأمة. 

ب- أن تكون الأمة مؤمنة كما نصت الآية الكربمة يئمة ِو تن ليك النزيتت ا 
فتزوجوا من الإماء المؤمنات الي يملكها المؤمنون. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب الأكفاء في الدين برقم (4/07)» ومسلم كتاب الرضاعء» باب 


0 


استحباب نكاح ذات الدين برقم .)١575(‏ 
() انظر: فتح الباري .)١175/9(‏ 


ج- أن تنكح بإذن سيدها ويدفع لها المهر وذلك في قوله: [١‏ فَأنَكِحْوَهُنَ بإذْنِ أَهْلِهِنَ 
وَءَافومرى أَجْورَهُنَبالْمَعروفٍ 4. 
د- أن تكون الأمة عفيفة طاهرة لم تغش فاحشة في السر أو في العلن كما قال تعالى 
في الآية: + محَصَنتٍ غير مُسَلفِحَتٍ ولا لك اسان 4 0 

وإذا تأملت في هذه الشروط وأن الله منع من زواج الأمة إلا عند عدم المقدرة وحصوف 
الوقوع في المعاصي علمت أن الحكمة من ذلك: ما يتطرق للأسرة من نقص وذلك أن 
أبناء الرجل سيلحقهم الرق لأن كل ذات رحم فولدها يمترلتهاء ولذلك فأن الأكمل 
لصلاح الأسرة ألا يتسبب الرجل في استرقاق أولاده. ولذلك حث الله على الصبر في آخر 
الآية فقال: +[ وَأن تَصِيروا حيرا 4 5 [ 
ولما كان الاسترقاق نقصا يلحق الأبناء اشترط الله أن تكون الأمة مؤمنة» ولذلك لا يجوز 
نكاح الأمة الكافرة كتابية كانت يكرد سق واحد تقصان وذلك مؤثر في بناء 
سر عن 
ثم إن في إباحة النكاح يذه الشروط حكمة أخرى في بناء الأسرة وهي أنه وإن كان رق 
الولد مؤثرا في الأسرة فإن فيه سدا لذريعة الزنا خصوصا إذا حاف الرحل العنت والوقوع 
ف الحرام» ولا شك أن هذه الفاحشة مفسدة للأسرة ومدمرة لها وهذا أعظم وأشد من 
استرقاق الأولاد ولذلك فإن الله اشترط في الإماء أن يكن عفيفات حي لا يحصل للأسرة 
الرق وفساد الفراش ”7 
وما سبق يتبين أهمية الأسرة في الإسلام وأن صلاحها بصلاح الزوجين لأن بصلاحهما 
صلاح الذرية» وبذلك يصلح المحتمع؛ لأنهم سيقيمون شرع الله وسيعمرون أوطائهم ما 
ينفعهم في الدنيا والآخرة» ويجاهدون في سبيل الله ويدافعون عن أرضهم وبلادهم. 


(0 انظر: تفسير القرآن العظيم (25750/9 551). 
انظر: أضواء البيان .)١١1/5(‏ 
6 مجموع الفتاوى .)5١8/١8(‏ 


ْ من الحكم العظيمة الى شرع من أجلها النكاح: التكاثر والتناسل. 
والمراد بذلك: لعي حي ودياك لمرو يي 


التعطيل والانقطاع. ”' 
وكان من المفاسد الي عوقب بما قوم لوط قطعهم السبيل في قوله تعالى: # وَبَقَطعُونَ 
أَلتسبِيلَ )* ١‏ العنكبوت:04] أي: قطع النسل والعدول عن النساء إلى الرحال» على أحد 
أوجه التفسير في الآية 9. 
ولذلك كان حفظ النسل من الضروريات الى جاءت الشريعة بة 25005200 
النكاح» كما قال تعالى: +( أن بيْرُوهُنَ وَأبسَعواْ ما كتب أنه لَك 4[ البقرة: م). أي: 
ما كتب الله لكم من الولد» وهذا يدل أن النكاح يتحرى به طلب النسل الذي يكون 
سببا لبقاء النوع البشري. ”' 

ه المطلب الأول: التكاثر والتناسل عن طريق النكاح سنة الله في الكون. 
ومما يدل على ذلك قوله تعالى: + يَكأيها لاس أتَهواْريَح الى حلفي ين مف ونددوَ ولق ها 
ذفحها ويك فيا ركالة كدر ١‏ وض [ النساء: .]١‏ 
وهذه الآية العظيمة فيها إشارة إلى بداية تكاثر ب آدم وإلى سنة الله الكونية في ذلك» وأنها 
الطريقة الشرعية الي أباحها الله للخلق؛ إنها الفطرة الي فطرها الله في آدم وحواء عليهما 


)١(‏ انظر: لسان العرب »)170/11١(‏ مقاصد الشريعة لليوبي (ص 18؟) 
(؟) انظر: معالم التتزيل (57//7)» الجامع لأحكام القرآن (758/17)» وعزاه القرطبي لوهب بن منبه» ثم قال: 
ولعل اللجميع كان فيهم فكانوا يقطعون الطريق لاخذ الاموال والفاحشة» ويستغنون عن النساء بذلك. 


() انظر: جامع البيان (/494)» بصائر ذوي التمييز (79515/4). 


التاق 


السلا ويهذا حضل التكائر قاللسن البشرئ شعا فشينا على ما قضى الله وقدرة ولواشاء 
الل عد :وجل لق جنال كر وتمباء كاله ا 
وأحسن تكوين. 

وهكذا بث الله من آدم وحواء رجالا كثيرا ونساء» وبئهم ف أقطار العالم على اختلاف 
أجناسهم وألوانهم يخلف بعضهم بعضا في هذه المعمورة» ويعمروفاء إذا مضى جيل خلفه 
جيل آنخر حي يرث الله الأرض ومن عليها ©. 

وقد ساق الله هذه الحكمة العظيمة في مساق الامتنان على عباده وأن جحودها كفر 

فبين أنه جعل لنا من أنفسنا أزواجا وجعل عن طريق ذلك الزواج البنين وهم أولاد 
الصلب وجعل من هؤلاء الأولاد الأحنفاد أي أبناء الأبناء ”© وهكذا يتكائرون ويتناسلون 
فقان: جز وَأَلَهجَعَلَ لم ينأش سك وا وَعَلَ لك مَنْ ومحكُم بدن وحَفدَة 
ررق من لطبت فطل يمون وَينْعَمْتٍ الله 7« هم يَكفْرُونَ 20 [ النحل: 1 
وقال : جإ فيل التعزتٍ وَالْارْضٍ' جَعَلَ لكين رك نبا ومن الأتعن روا 
ا مع ألبصِيرٌ (0) )4 1 الشورى: .11١‏ 
0 5170 
جل وعلا لا يزال يكثركم ولذلك جعل التزاوج بين الذكور والإناث ‏ 

وف قوله تعالى في آية النحل: © وَرَرّفَكُم يَنَالطيبَتِ © وشمول الضمير للبشر والأنعام في 


ل سس 


قوله: * يدروك فهِ ‏ إشارة إلى حفظ النسل» لأنه جل وعلا لما خخلق البشر وجعل لهم 


.)5١5/7( انظر: تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(؟) وهذا هو ظاهر سياق الآية وهو ما رجحه ابن العربي ف أحكامه )١١77/7(‏ والقرطي ف جامعه /١١(‏ 
"» وابن عاشور ف التفسير )5١14/١4(‏ والشنقيطي في الأضواء (؟/71١)2‏ وذهب الطبري إلى مول الآية 
لأولاد الأولاد والأحتان والخدم (2558/17 5509) وتبعه أبو حيان (155/5)» ووجه ابن كثير ما ذهب إليه 


الطبري فقال: وأما من جعل الحفدة هم الخدم فعنده أنه معطوف على قوله: لز أله جَحَلَ لَكُم من أنف 25 


روج 4 أي: وجعل لكم الأزواج والأولاد ف 


0) انظر: روح المعاني (17/55). 


ابلق 


ما يكثر نسلهم عن طريق النكاح» جعل لهم من الطيبات والأنعام ما يقتاتون به ويحفظون 
به هذا النسل من الحلاك. 


و الال حكمه وقلره في توع هذ انسمل قيس ف قولس له ْلَه ملك 
ألكَمنوت وَالْد ض'يلْنّ مَا مَك يبب لمن بها وَمَهَبُ لمن يِقَا دعر (8) ار 
روجهم ذ 1 يتل بك نبا عليم عل (ه) زم 4 1 الشورى: 4 مه] 

فمن تمام ملك الله حلت حكمته أن يهب لمن شاء من خلقه إناثا فكل ما حملت زوجته 
تلد أنثى» ويهب لمن شاء من حلقه ذكورا فقط. 

فسوى الله بين الذكر والأنثى في كوهما هبة من الله وقدم الأنثى في الذكر لأمن أكثر 
ال ا را لكي اا ل يي 
يحعلهم يتدوفاء فبين الله تعالى أن الأنثى والذكر هبة منه جل شأنه ”") 

ومن الناس من يجمع الله له بين الذكور والإناث إما محتمعَيْن في بطن واحدة أو متفرقين 
فتلد زوجته مرة ذكرا ومرة أنثى» ومنهم من يجعله جل شأنه عقيما لا ينجب. 

ثم ححتم الآية سبحانه وتعالى ببيان حكمته وعلمه في تنظيم التكاثر بهذه الطريقة فقال: 
َه عم كَييرُ () )4 فهو عليم بالأسباب والقوى والمؤثرات الي وضعها في العوالم 
وكواقق آثال يجقريا و قالق عد جور كوت فكو الكاناه علق قرعا ددر نا يق 
الأوضاع » وكيف تتظاهر فتأتي الآثار على نسق واحد » وتتمانع فينقص تأثير بعضها في 
الو يراك لحريو وار الاق بواجي سان الالو لصي لصوي 
لقا ارول هرق ونين لوي لوقاف لو 


.)1515 انظر: أنوار التتزيل وأسرار التأويل للبيضاوي (ص‎ )١( 
.)١9/7؟©‎ ( (؟) التحرير والتنوير‎ 


5 ذؤ0 
| اج تاك 
0-6 26 


« المطلب الثائي: الرد على دعاة تحديد النسل. 

وإذا تأمل المتأمل فيما سبق من الآيات يجدها تتضمن ثلاثة أمور تضمن تكثير النسل 
والحفاظ عليه: 
الأول: الحث على الزواج وإباحة التعدد وأن به ينشر الله الخلق ويكثرهم في أرجاء البلاد. 
الثاني: ضمان الرزق الذي به بقاء النسل. 
الثالث: تنويع الجنس البشري من الذكور والإناث وبذلك يحصل التزاوج والتكاثر. 
فبالإيمان يمذه الأمور الثلاثة والعمل على تحقيقها تضمن المجتمعات الفلاح والاستقرار في 
كافة المحالات الدنيوية والفوز بالأجر في الآخرة. 
وعلى العكس من ذلك فإنك تحد من يوصي بنقيض ما وصى به القرآن. بل تحد من 
يوصي بتأخير الزواج إلى سن محدد» ويوصي بتحديد النسل لعلاج اقتصاد بلداهم 
وأوطاهم. 
وقد فنّد القرآن دعواهم ورد عليهم في هذه الأمور الثلاثة. 

- ففي القضية الأولل: حث على الزواج ووعد عليه بالغى فقال تعالى: + وأَنِكمْ 


ا 0 


ور« ودر 


ل 
وْسِعٌ حلي (50) )4 [النور: 01]. 207 

- وف القضية الثانية: همى عن قتل الأولاد مع حصول الفقر أو حشية حصوله. 
فقال عند حصول الفقر: © ولا تَعلوا أؤلدد كُم مِنْ ملق كن رَرْفُكُم 
كا هج )4( الأنعام: 6١‏ فوعد برزق الآباء أولا لفقرهم ثم رزق الأولاد بعدهم إذ 
لزمتهم مؤونتهم. 


غْنهِم أله من فَضِلِه” وأللّهُ 


(1) وهو ما فسر به ابن عباس رضي الله عنهما هذه الآية» انظر: جامع البيان .)١77/15(‏ 


1 


التاق 


- دات ا سج زوعده ٍ سح عرس ع محل 7 5 .ضورع - 
وقال عند حشية حصول الفقر: ©[ وِلَاتعيْلواأَوَْدَم حَنْيَةَ ملق حَحن تررفهمْ اباد إن 
ميُلهُمٌ حكن ده خِطعًا يرا (5) 4 الإسراء: ١م).‏ فقدم رزق من يخشى حصول الفقم 

3 ل 55 3 7 00 3 ١‏ 
بسببه وهم الأولاد» ثم وعد برزقهم فقدم ف كل موضع ما يقتضيه المقام ") 
ففي الآيتين إزالة لأدن شبهة تعرض في هذه القضية. 
- وفي القضية الثالثة: ذم تلك العادة الجاهلية الى كانوا يقومون بما ألا وهي وأد 
البنات ودفنهن أحياء بعد ولادتن تشاؤما وحشية من العار والفقر» بل فى 
عن ذلك وبين أن فاعل ذلك موقوف بين يدي الله وسائله عن جريعته فقال: 
َامّْرَ أَحَدَهُم بِالْأنقٌ ظَنَّ وِجَهُهُء مود وهركلية (0) يلور ينا 
# وَإِذَاسسْرَ حدهم با تق ظل هد «مُسودًا وه رظي (00) يتورين من ألْمَوو من 
0 ا : 0 00 5 2 2000 سر ل صر 
ا ل 
[النحل:8ه :4ه ] وقال : فر وَإِذَا ببس 0 بمَا صَرَبٌ للحن ان مَثَلَا ظَلّ 
جه قر كظية كْظِيمٌ (0) 4 الزخرف: 60 
قال قتادة رحمه الله: (وهذا 0 العرب» أخبرهم الله تغالى اي صنيعهم فأما 
المؤمن فهو حقيق أن يرضى با قسم الله له» وقضاء الله خير من قضاء المرء لنفسهء 
ولعمري ما يدري أنه خير» لرْبّ جارية خير لأهلها من غلام. وإنما أخب ركم الله بصنيعهم 
لتجتنبوه وتنتهوا عنه) وكان أحدهم يغذو كلبه ويئد ابنته) ”) 
وقال تعالى مهددا من هذا الفعلة الجاهلية ومتوعدا لصاحبها بالعقاب: ## وَإِذَا الموردة 
سيلت ترك بأَيّ دنب قيلت (رك) 4 1 التكوير:4:8)» وذلك قُِ يوم القيامة» تتشال هديدا 
لقاتلهاء وإذا سكل المظلوم فما ظن الظالم إذا ؟! ©) ٠‏ 
وهكذا دحض القرآن الكريم هذه الشبه وردها على أصحابا. 


(1) انظر: درة التتزيل وغرة التأويل للاسكافي(ص 45). 
(؟) انظر: مققاصد الشريعة ومكارمها للفاسي (ص .)١١54‏ 
(0) أحرجه الطبري في التفسير .)574/1١17(‏ 

(:) تفسير القرآن العظيم (//7957). 


التِافِالتَاقٍ 


وإن الناظر في واقع المختمعات والدول الي ألزمت شعوا بتحديد النسل لعالحة الاقتصاد 
والإسكانء ليرى بجلاء ما ذاقته من ويلات لمخالفتها أمر ربا وطبيعته في الكون حيث 
أدى ذلك إلى كثرة الرجال وقلة النساء في مجتمعهمء وهي أحد تلك المصائب الى أت 
كهم وأوجدت لديهم اضطرابا في نمو مجتمعهم؛ وذلك أنهم يستبقون الذكور ويفدون 
الإناث. 


وبذلك يرى العبد قدرة الله وعلمه وحكمته في قوله : + يبب لِمن يه إِمَدمًا لعن 


رة م 


كاه الور (3) أو مَوَجْهُمْ ذكَانا تنما وََجِصَلُ من يِنَ حَفِيمَا نه عَليعٌ كير 127 )4 
(الشورى: 4:9 0ه ]. | 

وأختم هذا المبحث يما وصى به وْةٌ حيث قال: (تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم 
الأمم) ' 

ومن ذلك ما وصى به ود من نكاح الأبكار وذكر من أسباب نكاحهن ( أنهن أنتق 
أرخانة) أي كر لدو 


وهذا يبين ما في النكاح من حكمة تكثير النسل وحفظه وف ذلك صلاح المحتمع 7 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند برقم (171754١)؛‏ وأبو داود في سننه» كتاب النكاح» باب من تزوج الولود برقم 
(73060)» وابن حبان في صحيحه كتاب النكاح برقم (4074).» والحاكم في المستدرك كتاب النكاح برقم 
)1١80(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي» وصححه الألباني (انظر: إرواء الغليل .)١158/5‏ 

)١(‏ أخرجه ابن ماجة في السئن ل كتاب النكاح؛ باب تزويج الأبكار برقم »))١1871(‏ والطبراني في الكبير 
)١10/10(‏ برقم (37250)» والبيهقي في السئن الكبرى؛ كتاب النكاح؛ باب استحباب التقزويج بالأبكار 
(81/7) برقم (57651١)؛‏ وحسنه الألباني (انظر: السلسلة الصحيحة .)١97/95‏ وانظر: فيض القدير 
ضل ا ؟). 

(0) انظر: حجة الله البالغة (9557/5) 


2 


الطمأنينة والسكن من الحكم العظيمة الي جعلها الله تبارك وتعالى في النكاح؛ فقال تعالى: 


( © هُوَارى حَلَقَكْ منت وَحِدوَ وَجَحَلَ بِنها رَوْجهَا سكن ليا الأعرافه 11 
بل جعلها من الآيات الدالة على وحدانيته وعظيم قدرته» فقال تعالى: ف و لليف أن 


3 


حَلقَ لَك 505 ا ل رود > 020 ال 2 2 سل بيس 
من نف سكم أَرويما لُتسكنوا إليها وحعل يدرحكم مودة ورحمة َِ ن فى ذالك لابنتٍ 
لَعَوَمٍ ب أو كرون (5) 4 1 الروم 00-00 


فبينت الآيتان أنه جعل الزوجة» حي يسكن الرجل إليها ويطمكن (". 
ولهذه الحكمة آثار عظيمة تعود على المجتمع بالصلاح والاستقرار وهي كالتالي: 


© المطلب الأول: حصول المودة والرحمة بين الزوجين: 


و 2-2 دماح 22 


كما قال تعالى في سورة الروةا :( يعمل يلتك ترد يفده أ 

فأحبر تعالى أنه جعل بين الزوجين المودة والرحمة» وهما آصرتان عظيمتان لا تجتمعان .عثل 
النكاح ولذا عبر الله تعالى في الآية لفظ (أزواجا) ول يقل (إناثا)» لأن المودة والر<مة إن 
كانت بغير نكاح فهي ناقصة زائلة كما قال البي له : ( لم ير للمتحابين مثل النكاح) ” 
فبالمودة يكون الحب , بين الزوجين وما ينتج عن ذلك من الإلف وتقارب الأرواح والقلوب 
والأنس بالنظر والملاعبة» ولذا لا يكون الأنس بالإكراه وإنما بالحب والمودة. - 


.)١158/9( فتح القدير (2)7074/0 روح المعاني‎ »)5١1/9( انظر: التحرير والتنوير‎ )١( 
))١841( (؟) أخرجه ابن ماجة ف سننه عن ابن عباس» كتاب النكاح؛ باب ما جاء ف فضل النكاح برقم‎ 
والبيهتي في السنئن الكبرى مرسلاء كتاب النكاح باب‎ »)١17/١١( )٠١892( والطيرانٍ في المعجم الكبير برقم‎ 
))5078/١7( قال في كت العمال: إسناده صحيح ورجاله ثقات‎ ))78/7( )١77+0( الرغبة في النكاح برقم‎ 
.)١95/؟ وصححه الشيخ الألباني. (انظر: السلسلة الصحيحة‎ 
حر‎ 
ع‎ 
صا‎ 


57 ب 
| ا 
٠. *‏ 2 


وبالرحمة يكون العطف والشفقة الحاصلة بين الزوجين وما ينفق الزوج على زوجته 
ويراعي ضعفهاء ويخشى أن يصيبها أذى» ويما تراعي الزوجة حال زوجها فلا تطلب منه 
فوق ما يطيق وهكذا تنتظم حياة الأسرة. 

- ومن المودة وانحبة والرحمة ما يحصل من قضاء اللذة والوطر بين الزوجين» كما ورد 

في تفسير الآية. 

وت هذا المعيى صلاح للمجتع من الوقوع في الحرام» فإن الزوج إذا قويت شهوته أو رأى 
ما يثير غريزته فإن إتيانه أهله يطفئ شهوته؛ فتسلم المجتمعات من الفواحش. 
وما يشير إلى هذا المع التفريع بالفاء في قوله: ( فلما تغشاها) بعد ذكر السكن إلى 
الزوحة في آية الأعراف ل وَبجَعَلَ مها رَوْجَهَا لِيَسَكْنَ إِلَيَا هَلمَاتصَشَّنها ... )ا الآية ©. 
أي أن من السكن إتيان الرحل أهله؛ وقد بين البي ويْهِ هذا المعيى فعن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنه أن البي كل رأى امرأة فأتى امرأته زينب فقضى حاجته ثم حرج إلى 
أصحابه فقال: ( إن المرأة تقبل ف صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان فإذا أبصر 
أحدكم امرأة فليأت أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه ) ©. 
فأرشد البي ود أن الرحل إذا واقع حليلته فإن في ذلك سكنا لنفسه؛ وجمعا لقلبه ودفعا 
لوسوسة الشيطان الرجيم 2. 
ولما كان في حصول المودة والرحمة الأمن والاستقرار وحفظ المجتمع من الحرام» كان ات 
شيء إلى الشيطان التفريق بين الرحل وزوجه حى يتوصل كل منهما إلى قضاء شهوته 
بالحرام 7 كما في حديث حابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَل: (إن إبليس يضع 
عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه متزلة أعظمهم فتنة يجئ أحدهم فيقول فعلت 


.)79/5( انظر: التحرير والتنوير‎ )١( 

(؟) أحرجه مسلم في كتاب النكاح باب ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه إلى أن يأنٍ امرأته أو جاريته 
فيواقعها برقم ( .)١5١5‏ 

(0) انظر: فيض القدير (785/5). 

(:) انظر: روضة الحبين ( ص .)35١/8‏ 


حسم سم 
2 
مس١‏ 


التاق 


كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا قال ثم يجئ أحدهم فيقول ما تركته حى فرقت بينه وبين 
امرأته قال فيدنيه منه ويقول نعم أنت) (©. 

« المطلب التابئ: اطمئنان البيوت. 
من آثار السكن الذي يحصل بين الزوجين الطمأنينة والهدوء والسكينة الذي يضمن الأمن 
الأسري في المترل» ويتحقق بذلك أمران: 
الأول: كون البيت المطمئن بيئة صالحة لتربية الأولاد» وتأهيلهم لحمل الأمانة ونفع الأمة 
بعيدا عن أجواء الشقاق والخصومة؛ وبمذا يحصل التوازن والاستقرار في الأولاد. 
أما إن كان البيت مكانا للنزاع والخلاف» فهذا تكدير لحو الأسرة ومخالفة لمقصد السكن 
الذي ذكره الله تعاللى في كتابه (". 
الثاني: أنه إذا حصل السكن واطمئن كل واحد لصاحبه فهذا هو المكان المناسب الذي 
يمكن أن تفضى فيه الأسرار وتحفظ فلا تخرجء فإن الإنسان بحاجة إلى من يفضي إليه 
وبحاحة إلى من يكتم عنه سره.وقد قال تعالى عن الزوجين: ل هن لياس لَّكُم وَأَسم لِيَاسُ 
هن )14 البقرة: 100 ] أي أن كل واحد منكم ستر لصاحبه'". 
وف إفشاء هذه الأسرار نقض لدعائم الأسرة» ونزع للثقة الي تزرع الشكوك وتزيل 
الاطمئنان من النفوس» ولذلك فقد ذم البي يليد من يفعل ذلك فقال: (إن من أشر الناس 
عند الله متزلة يوم القيامة الرحل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها ) ”©. 
وهذا من الوعيد الشديد الذي حذر منه المصطفى يي لما ينتج عنه من المفاسد العظيمة 


(1) أحرجه مسلمء كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس وأن مع كل 
إنسان قرينا برقم (5١81؟).‏ 

(0) انظر: في ظلال القرآن 517/79 .)١‏ 

() انظر: حجة الله البالغة (94917/9)» جامع البيان (5937/7). 

(:) أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري» كتاب النكاح باب تحريم إفشاء سر المرأق» برقم (/571 .)١‏ 


م 
2 
عب 


والنهي ف هذا الحديث يشمل المرأة كذلك فلا يجوز لها إفشاء سر زوجها للناس فذلك 
أحفظ الروسين و اسك لم0 

« المطلب الثالث: الترويح عن النفس وتجديد الهمة. 
إن النفس كثيرة التقلب وقد يصيبها ما يكدر صفوهاء أو ما يضايقها خصوصا مع كثرة 
المشغلات» ومخالطة كثير من الناس على اخحتلاف طباعهم وأخلاقهم؛ أو ما يحصل من 
الخطوب والحوادث الى تكدر الصفوء فإذا وجد الزوج صدرا رحبا ييث له شكواه 
ويهدئ من روعه ففي ذلك الاطمئنان والسكونء وتحديد النشاط وبعث اهمة في النفس 
فيخرج الزوج بعد ذلك للمجتمع فاعلا متفاعلا قد استراح قلبه وزال همه وكربه””. 
وهكذا كان البي وَلْهٌ مع زوجاته أمهات المؤمنين» فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
في حديث بدء الوحي حين رجع البي يَليْدٌ من الغار يرجف فؤاده دحل على حديجة رضي 
لله عنها فقال: ( زملون زملون ) » فزملوه حى ذهب عنه الروع فقال لخديجة وأخيرها 
الخبر: ( لقد خحشيت على نفسي ) . فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك 
لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق ”". 
وذهبت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل؛ وما زالت به رضي الله عنها حي ذهب عنه ما 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله يلك يختلف إلى ثلمة في الخندق يحرسها 
ح إذا آذاه البرد جاءن فأدفأته في حضئ » فإذا دفئ خرج إلى تلك النلمة يحرسها 
ويقول: (ما أحشى أن يؤتى الناس إلا منها) فبينا رسول الله يلع في حضئ قد دفئ وهو 
يقول: (ليت رحلا صا حا يحرسيئْ) قالت: إلى أن معت صوت السلاح وقعقعة الحديد 


(1) انظر: فيض القدير (018/5). 
(؟) انظر: إحياء علوم الدين (79/7). 
() أخرجه البخاري؛ كتاب بدء الوحي باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يْهِ برقم (”7) ومسلم في 


كتاب الإيمان باب بدء الوحي إلى رسول الله ول برقم ( .)١5١‏ 
22 
مسب ا 


فقال رسول الله يي من هذا ؟ فقال: سعد بن أبي وقاصء قال: (عليك بمذه الثلمة 
فاحرسها) قالت ونام رسول الله ولع حي سمعت غطيطه ". 

وهذا يدل على أثر السكون إلى الزوجة الصالحة وماله من أثر في تبليغ الدين والدعوة إلى 
الله» والقيام بما يصلح امختمع. 

فتأمل هذه الحكمة العظيمة من حكم النكاح كيف جعلها الله عز وجل بين الزوجين بلا 
رحم بينهماء وذلك لما فيها من صلاح النفس والأسرة والمجتمع» وهذا مسن فضل الله 
ورحمنة: 

وقد روي أن رجلا أتى البي يلع فقال: يا نِيّ الله لقد عجبت من أمر وإنّه لعحبء إن 
الرحل ليتزوّج المرأة وما رآها وما رأتهُ قط حي إذا ابت بما اصطحبا وما شيء أحب 
إليهما من الآخر» فقال رسول الله يك : م« وحعَل يكم مود ووَمَةٌ )4 ". 
وهذا الذي ينبغي أن تكون عليه البيوت» أما إن حصل بين الزوجين من التنافر والشقاق ما لا 
يرجى فيه بعد ذلك سكون بعضهما إلى بعض فقد شرع الله للزوجين سبيلا للابتعاد حى لا 
يكون ما هو سبب للسكون, سببا للاضطراب والشقاء والعداوة» فشرع للزوجين الطلاق ©. 
وهذا من حكمة الله تبارك وتعالى ورحمته بعباده في تيسير ما تسكن إليه نفوسهم وتبتهج 
به القلوب وتحصل به المودة والرحمة. 


(1) رواه الواقدي في المغازي (4772/7)» وللرواية أصل في البخاري (7805) ومسلم )١1٠١(‏ ولفظه: (أرق 
النبي يله ذات ليلة فقال ( ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسين الليلة ) . إذ معنا صوت السلاح قال ( من 
هذا)؟ قيل سعد يا رسول الله جىت أحرسك فنام البي يل ح معنا غطيطه» وفي لفظ مسلم (سهر رسول الله 
د مقدمه المدينة ليلة) قال ابن حجر: وليس المراد بقدومه المدينة أول قدومه إليها من المجرة لأن عائشة إذ ذاك 
لم تكن عنده ولا كان سعد أيضا ممن سبق (فتح الباري 85/5). 

(؟) أخحرجه الثعلبي بسنده في تفسيره (7/ 519) ولم أقف على درجته. 


(©) انظر: التحرير والتنوير (595/548). 


م 


وردت آيات النكاح داعية الزوجين إلى المعروف في كل ما يخص الحياة الزوجية. وإذا 
تأملت المواضع الي وردت فيها الدعوة إلى المعروف في القرآن وجدت آيات النكاح قد 
حظيت بأكثر هذه المواضع» وذلك لأهمية هذا الأمر بين الزوجين. 

فإن الله قد أوجب على الزوج حقوقا كما أوجب على الزوجة حقوقاء ولكن إذا تعامل 
الزوجان في حياقما على المحاسبة والمشاحة في هذه الحقوق فإن ذلك سينغص حياقما 
ويسبب النفرة بينهما فكل واحد يرى زوجه خصيما له» فيصبح أداء الحقوق عاريا عن 
المودة والتسامح والصفح. 

ولذا فقد أمر الله في كتابه أن تكون الحياة الزوجية قائمة على المعروف في العشرة والنفقة 
والمهر» بل أمر الله بالمعروف في الطلاق ليقوم الزوجان على أداء حقوقهما على الوجه 
الأكمل والأحسنء والعفو عما يحصل من تقصير ما هو من طبيعة البشر. 

وقبل ذكر المواضع الى حث الله عباده فيها على التعامل بالمعروف يحسن بيان المراد 
بالمعروف. ١‏ 

فالمعروف: هو كل ما كان معروفا فعله» جميلا مستحسئًاء غير مستقبح في أهل الإبهان 
ما حدده الشرع ووصفه العرف (2. 


وجميع شؤون الحية الزوجية قد أمر الله عباده فيه يذل اللعروف وهي كالق: 


(1) انظر: جامع البيان ))٠١5/17(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية (787/1)» التحرير والتنوير (587/5) تيسير اللطيف 


المنان (ص 07). 
جح صر 
2 
لص 


٠.‏ المطلب الأول: المعاشرة بالمعرواف: 


فتقد أمر الله عباده بذلك في قوله تعالى: # يت بها الِسِنَ ءَامَبوأ لا يحل لك أن تدوأ 
بس صبل رط ساح سا باه لم وم 2ب ع رك سم ب 3 ع6 
النسآء كها ها ولا َصَلُوهَ تن قا تون ا توف 1 ا 


وَعَانْرُوهُنَ الْمَعَرُوفٍ ون وَهْتْمُوهُنَ فصو أن مَكرَهُوأ سينا وَيجَْلَ الله يِه حَيا 

ححَييرا (80) )4 النساء: 1 ]. 

فأمر الله الأزواج بمعاشرة النساء بالمعروف كما أن الرجال يحبون ذلك من النساء. 
والمعاشرة تقتضي المخالطة والممازجة فيلزم من ذلك تطييب الأقوال وتحسين الأفعال 
والابتعاد عما تنكره النفوس والعقول ما يستهجن ويستقبح. 

وتشمل المعاشرة بالمعروف: دفع المهر واختيار النفقة والكسوة والسكئ الطيبة ما هو في 
استطاعة الزوجء كما أن على الزوجة من المعاشرة ما على الزوج من حسن الحديث 
وطيب الأفعال وحسن التبعل والخدمة. 

وف القيام بهذا المعروف هدوء النفس ولذة العيش» وذلك أن حياقهما اشتملت على 
المعروف من شرع الله وعلى ما تعارفا عليه» فلا يجدان شيئا ينكرانه بينهماء أما سوء 
المعاشرة فبها يحصل الشقاق والخلاف والمفارقة. 

ولذلك فقد جاء الأمر بحسن المعاشرة حى ولو وجد الزوج شيئا من الكراهة تحاه زوجته 
فزن اله تعال :قال: + فعسىع أن َكْرَهُوأ سَيعًا )4 ولم يقل: (فعسى أن تكرهوهن) لأن 
الزوج قد يكره من زوجته شيئاء فلاينبغي أن يطغى هذا الشيء فيؤدي إلى كراهتها 
فكراهيته لخضلة لا يدل على انثقاء الخير منها ولذلك قلل الله جاتب الكرافة وغلب 
جانب الخير فقال: + وَيَجْحَلَ ألّهُ يِه خَيرًا كَيْيرا (0) إ4 ومن ذلك ما يحصل من إنحاب 
الذرية» وتحسّن أخلاق الزوجة وغير ذلك من الخيرات”» وعن عمر بن الخطاب رضي 


)١(‏ انظر: أحكام القرآن لابن العربي (7717/1)» البحر المحيط (585/17؟)» تفسير القرآن العظيم (15417/7)) فتح 


القدير 41/19 5)» التحرير والتنوير (781//5). 
حمر 
2 
ل 


لله عنه أنه قال لزوجين حصل بينهما كراهة: ( ليس كل البيوت تبئ على الحب ولكن 
معاشرة على الأحساب والإسلام) ”". 
ولقد كان البي وو من حير الرجال معاشرة لزوجاته فكان يؤانسهن ويجالسهن ويسامرهن 
وكان في حاجتهن» فعن عائشة رضي الله عنها أنما سئلت: ما كان رسول الله وللهُ يصنع 
في بيته ؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله -تعيئ خدمة أهله- فإذا حضرت الصلاة خرج 
إلى الصلاة) ”". 
وقالت: كان ظلْهُ ( يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرحال في بيوتهم) 7". 
ومعلوم أن هذه الأمور ما يقوم يما النساء من الخدمة ولكن البي يله كان يعاون أهله 
وهذا من حسن العشرة والتعامل بالمعروف» فحري بالأزواج الاقتداء بالبي يله في ذلك. 

« المطلب الثابي: التعامل بالمعروف في الطلاق. 
كما وصى الله تعالى بالمعروف بين الزوجين حال المعاشرة» فقد وصى به وكرره مؤكدا له 
عند الطلاق» فإن الله سبحانه إذا قدر على الزوجين الطلاق وظنا أن هذا هو الأصلح 
فيجب أن يكون الطلاق بالمعروف» فلا يصاحبه من منكرات الأقوال وسوء الأفعال ما 
يحصل من كثير من الناس. 
فقد أمر الله الزوج إن طلق زوجته وكانت في العدة» إما أن يمسكها ويراجعها بالمعروف 
لا أن يمسكها إضرارا يما وتطويلا لعدقاء وإما أن يسرحها ويفارقها كذلك بالمعروف فلا 
يأحذ شيئا من مالا أو يؤذيها بالقول أو الفعل فقال تعالى: ل الطَلَقُ مَرَّنَانَ مَِمْسَالكًا 


موف أو ضيح بحسن 1 البقرة: 104 ] وأكد الله هذا الأمر تحذيرا من الإضرار 27 فقال: 


(0 كتر العمال (5١1/ه00).‏ 

(0) أخرجه البخاري ف كتاب الجماعة والإمامة» باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخعرج برقم 
(545). 

() أخرجه الإمام أحمد ف المسند برقم (5531417)» وابن حبان ف صحيحه» كتاب الحظر والإباحة باب التواضع 
والكبر والعجب برقم (07171)؛ وصححه الألباني (صحيح الجامع 885/5). 

(:) انظر: التحرير والتنوير (571/5)» تيسير الكريم الرحمن (ص .)٠١”‏ 


م 


وَإِدًا طلم اننا ملسن أَجَلْهنَّ 
ضرارا را لِتَحتَدُوأ 1 البقسرة ]وق ال: +( يدان هن 6 ميك هن بتعروف أو فا روسن 

بِمَعْرَوِ 14 الطلاق:؟] فبين أن الإضرار ليس من حق الزوجء فهو إن حصل إنما يكون 

عدوانا وظلما للنفس. 

وكذلك فإن تراضى الزوجان على الرجعة بالمعروف فلا حق لأهل المرأة بعضلها ومنعها 
عن الرجوع لزوجها كما قال تعالى: 2 وَإَا طَلَقَه اليس ملمْنَ أَجِلهَنَّ فلا يَمَصُلُوهُنَّ أن 

ْكِحْنّ أَوجَهَنَ ذا يصوأ دِيم بالْحرُوف" 1 البقرة: 180. فالآية تدل على أن الزوحين أو 

أحدهما إذا تراضوا على غير المعروف لكان للأولياء الحق ف عضلها 7"©. 

ومن التسريح بالإحسان والمفارقة بالمعروف ما أمر الله ا سواء دخل بما 

أو لم يدحل وذلك في قوله تعالى: +( لَاجتَاح عَلتكْ إن طَلَْقَمٌ أنه مَالَم ََسُوهُنَ فصوأ 

نيص وَمَهنَ ايع كَدَمُهُ عل لمي مدَرْم مار حنا ]لين (©) 4 

[البقرة: 0). وقوله تعالى: + وَللْمَطَلَعتِ مما بالمعروف 6 عل القتت رت (©5 

[البقرة: ١4؟].‏ وهذه المتعة تكون بما هو متعارف عليه. 

ومن الأحوال الي أمر الله الطليقين فيها إلى التعامل بالمعروف النفقة والكسوة حال الحمل 


والإرضاع؛ وفماهما عن الإضرار ببتعضهما وبمولودهما فقال: ( # وَالْوَئِداتٌ برْضِعْنَ 


سسا بر معو . >. را روج معو ع6>ل سروه 
دَأَمَسِكوهْري بعرو أوْ سَرَحُوَهنَ بمعروفي ولا مُنكوهن 


8 


-ه 


1 3 0 م 01 00 2 م حر م 

81 وكين كاين لِمَن أَاد أن يي ل وَعَلَالْوَلودِ لَه ذفن وكسو من بالْعروفٍ لا مُكلفُْ 
قْس إلا وسَعَها لا نصسآنَ وَدَه وها ولا موود لم يولدِوءٌ وَعَلَ ألوَارث مِثْلُ دَلِكَ فَإِنَ أرادًا 
فصَالَا عن راض يَهَهَا وق مركلا جع عََهِمََون دم أن ضعو أوْلدَيٌ ملا جاح عَلِيكي ًا 


سَلْمْتُم مآ كي ليم مروف وَأكصو نوأ أله وأعَاموا أن الله ريا تعملون ب ملو بصي (2) )14 البقرة: :#مم] وقال: 
+« مكو ين حبنثُ سَككشر من ورم ولا ارون لنضييفوأ عون نكن ل تل نفو 


8 


(1) مجموع فتاوى ابن تيمية (4 84/7). 


0 


عيبن حَقَّ يِصَعْنَ 0 أنْصَعْنَ لكل نا 0 وأَتمروأ بد تك بمعروفب ون تعَاسَرَمم 
مسَمُرْضِعٌ مُه أي (2) )1 1 الطلاق؛ 5]. ظ 

فنهى الله الوالدة أن تدفع الولد لأبيه بعد الولادة مباشرة بقصد الإضرار بأبيه» كما نمى الله 
الزوج أن يأحذ الرضيع من أمه بقصد الإضرار بماء وأمرهما الله بالاتفاق على المعروف في 
شأن الإرضاع والفطام وفي شأن النفقة والكسوة والسكئ. 

فيجب أن تكون جميع هذه المعاملات على المعروف الذي رضيه الله لعباده. 


« المطلب الثالث: فعل المعروف في زمن العدة وبعد انقضائها. 


- معد 
5 5 0 هك ل وددوملى سس ب و ل 2 ع سر لس 2 و ما .2 يه تحرو سح م 2 
قال تعالى: وَالْذِنَ يتوقون منكم ويذرون ازواجا ترصن بأنفسهنٌ أريعة أشهرٍ وعشرا فإذا 


بدن مهن قلا جاح 232 را مَل ف نشيو بالتتزوية وأنابنا تنتزة جد 8 )4 
البقرة: 74 ]. 


أمر الله تعالى الزوجات اللاي توق عنهن أزواجهن أن يتربصن في العدة أربعة أشهر 
وعشراء وفماها ف هذه الفترة أن تخرج أو تمس طيبا أو تتزوج» ولقد شدد البي كَلْةٌ في هذا 
ا الم ا ا ا 
فقالت: يا رسول الله. إن ابن توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحلها ؟ فققال 
رسول الله و: ( لا ) . مرتين أو ثلاثا . كل ذلك يقول ( لا ) ثم قال رسول الله طَلك: 
( إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس 
ول 3 

فإذا انقضت عدتما فقد أباح الله لها ما تريد أن تفعل شريطة أن يكون بالمعروف» وذلك 
أن المرأة بعد هذه العدة يجوز لما الخروج من ن البيت والتشوف للخطاب والتزين» وليس 


)١(‏ أخخرجه البخاري في كتاب الطلاق» باب تحد المتوق عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا برقم (5075)» ومسلم 
في كتاب الطلاق» باب وحوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريعه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام برقم .)١48/4(‏ ومع 
قوله (ترمي بالبعرة على رأس الحول ) إشارة إلى ما نسخ من كون عدة المتوفاة سنة كاملة لا تمس فيها طيبا ولا 


. 0 


على الأولياء منعها من ذلك بحجة حزما على زوجها المتوقى أو لأي سبب آخر إذا كان 
ما تفعله المرأة من قبيل المعروف شرعا وعرفاء أما إن تحاوزت ذلك إلى التبرج أو مباشرة 
عقد النكاح بدون ولي أو غير ذلك ما هو من قبيل المنكر شرعا وعادة فعلى الولي منعها 
من ذلك 20 ْ 

ولما بين الله تعالى ما على النساء فعله من المعروفء بين ما يباح للرجال تحاه من توفي عنها 


0-4 


زوحجها وهي في العدة فقال: # وَلَاجْنَاحَ عَلِدَكُم فِيِسَاعَرضْتُر بوء من خِطبَةَليَْ أو 
0 لتك كذ ع لك اذام ثفن يا إل ل وفوا مر 


مَعْوُوكا ولا رما خْعْدَةَ تكاج حق يبل الككث أَجَل وَعَلَموَا أنَّ لَه بعكم ما 
أمشيك عزوو واعلمتا أن 3 الله حقو ا حَلِيم 7( 1 البقرة: م ]. 

فقد أباح الله تبارك وتعالى للرجال إذا رغبوا في نكاح امرأة توت عنها زوجهاوهي 
معتدة» ويدحل ف ذلك المطلقة طلاقا بائناء أن يقولوا لهم قولا معروفا من التعريض 
بالخطبة دون التصريح كأن يقول لما: إن أريد التزوج» أو إن أريد امرأة من صفاقا كذا 
وكذاء فهذا من المعروف الذي أباحه الله» وفماهم عن المنكر من المواعدة في السر سواء 
للتصريح لها برغبته في النكاح» أو عقد النكاح وقت العدة ثما هو بجمع على تحربمه أو 
الزنا والعياذ بالله مما هو منكر شرعا وعرفا. © فالواجب على العبد قول المعروف الذي 
أحله الله له والابتعاد عما دون ذلك. 

فالتعامل بالمعروف ف جميع شؤون الحياة الزوجية من نكاح وطلاق وعدة فيها صلاح 
ظاهر للمجتمع بأن يكون المعروف هو السائد في المعاملات بين الرجال والنساءء وأن 
يتواصى المجتمع على حفظ المعروف الذي تعارفوا عليه وأقره الشرع ما يؤدي إلى الترابط 
والتناصح» وما يسببه المعروف كذلك من دوام العشرة بين الزوجين» أو نزع البغضاء 
بينهما حال الطلاق مما يحفظ العهد بينهما ويقطع عنهما ذكر بعضهما بسوء. 


(1) انظر: أحكام القرآن لابن العربي »)577/١(‏ اللجامع لأحكام القرآن (57/4 »)١‏ البحر الغحيط (700/9). 
(؟) انظر: تفسير القرآن العظيم (579/1). 


52222222225225 رم 


ا لك 
0 1 ص ا 
0 ع 1 


التكافل من الأخلاق العظيمة ال جاء الإسلام آمراً بماء ومحققا للها بين العباد» بل هي مسن 
محاسن الشريعة الغراء» فصلاح المجتمع بترابطه وتآلفه وتكاتفه. 

وقد جاءت التشريعات والأحكام الإسلامية بتحقيق أواصر المحبة والتكافل بين المختمع المسلمء 
وسد طرق القطيعة والخصومة والتراع؛ مما يعزز التآلف والتناصر والتعاون بين امجتمع المسلم. 
وإن من الحكم العظيمة الي اشتمل عليها النكاح , بتشريعاته» تطبيق هذا الخلق العظيم وتحقيقه بين 
أفراد ابمجتمع. 


ولذا فقد ورد في آيات النكاح ما يدعو إلى التكافل وتقوية الأواصر الاجتماعية بين الناس» وسأبين 


ذلك من خلال ما يلي: 


ه المطلب الأول: النكاح أصل النظام البشري في الاجتماع والترابط. 


نضح ذلك حليا من قو عر وحل: لوأك كيام مك كك كبا فريك قدا 
(ه) 14 الفرقان: :0 ]. ٠‏ 

فبينت الآية الكريمة عظيم قدرة الله أن خلق من هذا الماء بشرا واختصه بتكوين نظام اجتماعي فريد 
بأن قسّم البشر - ذكورا وإناثا > إلى أنساب وأصهارء فبعد أن يكون الولد نسيبا يبلغ ثم ينكح المرأة 
الي يصاهر با فيصبح صهرا. 

وهكذا يرتبط ف مجتمعه بقرابتين» قرابة نسب وقرابة مصاهرة» وقد تجتمع القرابتين سويا وهكذا 
تقوى أواصر التقارب والترابط بين المجتمع ”"©. 

ولما كان هذا النظام من نعم الله على البشرية جمعاء أمر الله عباده المؤمنين أن يسخروا هذا الترابط 
فيما يصلح المجتمع المسلم لا فيما يفسده فقال تعالى: + يتأيبا ألنَاسُ إِنَا نا سَلقَتوٌيْن رودق وجَعلتم 
ل ل ل سرك ند مأك دنه ه عَم حير (05)) )!ا [الحجرات: 1]. 


() انظر: تفسير القرآن العظيم (177/5١١)»روح‏ المعاني (9 235/1 التحرير والتنوير (9 258/١‏ 55). 


© 


فأحبر الله تعالى أنه خلق الخلق من الذكر والأنثى وجعلهم أنسابا وأصهارا ثم جعلهم 
شعوبا وقبائل لحكمة أرادها جل وعلا من عباده ألا وهي التعارف (' 

وهكذا تتعارف العوائل ثم تتعارف القبائل» وهذا التعارف هو الذي تحصل به صلة الرحم 
وحسن المعاشرة والتواد والتحاب وتقوية أواصر القرابة» ولذلك فقد أمر ابي كلل تعلم 
الأنساب لهذا المقصد النبيل» فعن أبي هريرة رضى الله عنه عن البي وَلِهٌ قال: (تعلموا مسن 
أنسابكم ما تصلون به أرحامكم فإن صلة الرحم محبة في الأهل مثراة في المال منسأة في 
الأثر) ”' 

وقد بيت أول آية في سورة النساء هذا المعيئ فإن الله تعالى ابتدأها بأنه لق البشر من 
نفس واحدة ثم تكونت وشيجة الزواج» وكوّن من الزواج الأسرة الصغيرة» وهكذا 
تكونت الأسرة تلو الأسرة بنظام احتماعي بديع تربطه روابط وثيقة) اوع سم 
رجالا ونساء بلا روابط تربطهم أو وشائج تجمعهم. 

0 الآية بالوصية بال رحام 2 فقال: كايا با ألم س أنَقُوأ وََكْك الى > من 


هه حت اح ل َي سس عر 


7 22 َِ 7 طَ2 
ويْحِدوَ وَكَلَقَ ينها وَوجَها وبتّ ومنهها رجالا" كثيرا مضه نمأ الى تساء لون يه وا لاد م إن 


كان ع مَك رَقيبًا(8) )14 النساء: .]١‏ 


عل : : 5 حق 


(1) انظر: التحرير والتنوير (75/ 7559)» روح المعاني ( 157/75). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في المسند برقم (8855)» والترمذي في جامعه؛ كتاب البر والصلة» باب تعلم الأنساب 
برقم »)١3175(‏ والحاكم في المستدرك» كتاب البر والصلة برقم (7784) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد) 
وصححه الألباني (انظر: صحيح الترغيب والترهيب ؟/7178). 

() كما روي عن ابن عباس وبحاهد وعكرمة (انظر: تفسير القرآن العظيم .)5١05/1‏ 

(4) انظر: التحرير والتنوير .)74/١5(‏ 
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التِاغالتَاقٍ 


فسبحان الله القدير الذي جعل من النكاح نسبا وصهراء العليم .مما يصلح امجتمع من جعله 
شعوبا وقبائل ليحصل التعارف والتواصل بين الأرحام؛ إنه بعباده خبير بصير»وه ذا ما 
تضمنته هذه الآيات الثلاث. 

ه المطلب الثابي: النكاح مظهر من مظاهر التكافل الاجتماعي. 
الزواج فيه كفاية للمؤونة» وتكافل بين الأسر والقبائل» فإن الرحل إذا تزوج المرأة فإنه 
يخفف على أبيها أن يعيلهاء وتصبح النفقة على الزوج بدل الوالد» فبعد أن كان الأب 
ينفق على ثلاثة أو أربعة تسهل عليه النفقة والمؤونة» ويصبح الزوج مكلفا بكفالة زوجته 
فإذا كان موسرا وأمن العدل أبيح له التعدد وهذا يتكافل ا تمع ويترابط» كما أن ف 
النكاح إحسان القوي - وهو الرجل -- على الضعيف - وهي المرأة - ”", 
وقد هدى القرآن العظيم البشرية إلى هذه الطريقة بأقوم هدي وأعدل نظام وذلك في قوله 
تعالى  :‏ وَن حدج ألَاقطوأ ف ال تأدكسْأمَاطَاب لكم ينَّ نس منق وفلت ويم نِم 
ألا تو مويك أو مَا ملكت َيَمفَكم دَلِكَ أده ألا ولوأ (5) )4 1 النساء: "1. 
وإذا تأمل العبد وجه الارتباط بين الخوف من عدم القسط في يتامى النساء وبين الأمر 
بنكاح النساء وتعددهن تبين له كيف عالج الإسلام مشكلة الظلم والعضلء بالتكافل 
والترابط عن طريق النكاح والتعدد فيه. 
ففي السابق إذا كان للرحل يتيمة في حجره. تزوجها إن كانت جميلة من غير أن يقفسط 
في صداقهاء وإن كانت دميمة رغب عن نكاحها وعضلها أن تنكح غيره كلا يشاركه 
أحد في مالها. فنهُوا أن ينكحوهنٌ إلا أن يقسطوا إليهن ويبلغوا من أعلى ستتهن في 
الضذاقه وأمروا أن يككواننا ات لونن الساء شواع 0 


(1) انظر: محاسن الإسلام» محمد البخاري (ص 544). 
69 كما في أثر عائشة رضي الله عنها عند البخاري» كتاب التفسير» باب سورة النساء برقم (57594)) ومسلم ف 


كتاب التفسير برقم .)5١1١48(‏ 
ححصم 
0 
لبا 


التاق 


وهكذا سخحر الله تبارك وتعالى الغريزة الفطرية» ووجه عباده من الظلم فيها إلى التكافل 
ومن الاعتداء إلى الإحسان. 

فبعد أن كان الرجل يظلم اليتيمة بنكاحه لاء نماه الله عن هذا السلوك المشين» وأباح الله 
14 كد اسان لمهي امداق ايك كا 

ويهذا تظهر حكمة النكاح في التكافل الاقتصادي بين أفراد امجتمع. 


ه المطلب الثالث: قطع كل سبيل يفضي إلى التباغض بين الأقربين. 
فالله جل وعلا حين جعل النكاح سببا للتناسب والتصاهر لتحصل المبة والمودة بين 
الأقارب والأرحام حرم قطع ما أمر بصلته» ووعد قاطعي الأرحام بالعقاب الأليم فقال: 


14 سل لكر را سه سس سر يد 0 هج دو مر 0 ور أ 
: لذن ينفضون عهد الله من بعد ميثاقوء ودا تت مر الله بك 


وْليِكَ لم اللعمَهُ ولح سوه ألدَّارِ () )4 1 الرعد: 00. 
ولقد وجد في الجاهلية صور من صور النكاح تفضي إلى قطع الأرحام وتغلب عليها ظهور 
الشحناء والتباغض بين الأقربين» وذلك ينافي حكمة النكاح في التقارب وانحبة بين الناس. 


سه سه سه مد م 2 


توصل وَبِفَسِدُون في الارّض 


ولذلك فقد حرم الله هذه الأنكحة الي تفضي إلى ذلك في آية المحرمات في قوله: ل ولا 
كحو مَانَكُمَ ءا باآؤْكُم ير ألِنَسَك إل ما قد سَلَفَ #الآية ....إلى قوله... ‏ ون 


.وم ساقه د واد 


4 1 حيس ن إلا ما مَاقَلٌ سلف سلف إركّ نك ألنّهكَانّ عَهُورَا تََحِيمَا (5) )4 


[النساء: ؟؟39"25؟]. 
ومن هذه الصور: 

.١‏ تحريم نكاح زوجة الأب» وتحريم نكاح زوجة الابن. 
فقد وحد من العرب من نككح زوجة أبيه» وروي عن بعضهم في زمن البي كو من كا 
يرغب في ذلك فأنزل الله قوله: # ولا تَكحوأ مانَكم ابآ وُكُم من النسآء إِلَامَا 
كن سلف نه ا 1 > مسبيالا (5) 4 [ النساء: ؟]. وذلك تحربما 
لهذا النكاح وتبشيعا لفاعله» وذلك أن حق الأب من أعظم الحقوق» ومن ححق الأب 


احترامه ولو بعد موته والبعد عما يؤذيه» فإذا نكح الابن زوجة أبية دل على عدم احترامه 


9 


التَاضِالتَاقٍ 


لأبيه وقد يتسبب هذا النكاح في مقت الابن لأبيه» وذلك أن الغالب فيمن تزوج امرأة أنه 

يبغض من تزوجها قبله 9©. 

ولأحل ذلك حرم الله نكاح أمهات المؤمنين لكومفن زوجات البي وَل وهو كالأب لأمته 

حير ا سس د ار 5217 
كم أن ووأ وَسُوكٌ أله ولا أن تكحُوا ويه من بَيوء أبدا إن دلج حكن عند أله 

0 

وكما مى الله الأبناء عن نكاح زوجة الأب فقد فى الآباء عن نكاح حليلة الابن فقال في 


ست صرسمم 


الآية: «وَحَليِلُ نايك ادن مِنْ أصَلبِثْ النساء: 18 لما يسبب ذلك من 
القطيعة والتباغض بين الأب وابنه» وفي التعبير القرآنى بلفظ الحليلة إشارة إلى هذا المحئن 
وذلك أن هذه اللفظة ا لات تيا ري جد 
فكيف يسوغ للأب بعد ذلك أن ينككح زوجة ابنه 7 

وهذا من عناية الإسلام بصلة الرحم ولذلك أجمع العلماء أن زوجة الأب وزوجة الابن 
مخرمان عجره العتئن 2290 

ويدحل في هذا التحرتم زوجة الابن من الرضاع لقول البي كلّ: (يحرم من الرضاع ما يحرم 
من اسيم 00 ويا قولة ىق الآية: # ادن مِنْ أصْكبِثَّْ فإن ذلك قيد لإبطال 
زوجة الابن من التبئ وأنا غير داخلة ف التحريم ” 


(0 انظر: تفسير القرآن العظيم (517/59)» نظم الدرر (7171/7). 

() انظر: تفسير القرآن العظيم )١15/7(‏ 

0) انظر: التفسير الكبير .)75/١٠١(‏ 

(:) انظر: الإجماع لابن المنذر ( ص »)٠١5‏ أضواء البيان .)١59154/1(‏ 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الشهادات» باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القددم برقم 
»)55٠0(‏ ومسلم ف كتاب الرضاعء باب تحريم ابنة الأخ من الرضاع برقم .)١51417(‏ 

(5) انظر: جامع البيان .)١50/8(‏ 


؟. تحرسم نكاح أم الزوجة» و تحريم نكاح بنت الزوجة. 
مى الله تبارك وتعالى عن ذلك وجعلهما من المحرمات في قوله: +« وَأُمَهَدتُ ضسَآيكُم 
وَرَبتِتِمْحكُمْ ألق فى حُجُورحكم ون يْسَآيَكُ الى د كَلكُم يهن إن لَّمْ كَكونوأ 
حلشم يهرح فَلَاجِسَاحَ عَتَِحكم [ النساء: 76]. 
وذلك أن الرجل إذا تزوج المرأة ثم تزوج أمها أو العكس أدى ذلك إلى فساد ذات بينهن 
ما يؤدي إلى العقوق والتباغض بينهن. 
ولما كانت غيرة البنت أقوى من غيرة أمها فقد جعل الله تحريم أم الزوجة عمجرد العقد على 
ابنتها سواء دحل با أم لم يدخل» وجعل تحريم الربيبة"» -سواء كانت في حجره 
أم لا-بشرط الدحول بالأم فإن لم يحصل الدحول وطلقها جاز له أن يتزوج ابنتها 7©. 
. الجمع بين الأحتين. 
فقد تم الله آية امحرمات بهذا النهي فقال: .ون صَجمَعُوأ بيت الْدْكَيْنٍ إلا مَاقَدَ 
سَلَفَْ )4 1 النساء: 7 ). 
فقد حرم الله تبارك وتعالى الجمع بينهما حرصا على إبقاء الصلة والمودة الي أمر يما بين 
ذوي القرابات وخحصوصا إن كانت قرابة شديدة» فإن في الجمع بينهما سببا لحصول الغيرة 
واللفنومة مهما 
ولما كان الأمر ب؟همذه المزلة في الحرص على القرابات وعدم قطعها جاءت السنة بتحرتم 
الجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 


(1) الربيبة هي ابنة امرأة الرجل. قيل لها ربيبة لتربيته إياهاء وإنما هي مربوبة صرفت إلى ربيبة (جامع 
البيان .417/4 )١‏ 

(؟)انظر: ( جامع البيان 547/4 .)١‏ والدخول المراد به الجماع قال الطبري: قال جميع أهل العلم متقدمهم ومتأخرهم 
أن الببت من البهماتت: وحرام على من تزوّج امراف اموا دحل بامرأته الي نكحها أو لم يدل بها زد 0. 
وأما وصف الربائب بقوله: وَرَبِتِبْحكُمُ ألَّقٍ في حُجُورحكُم * فقد خرج مخرج الغالب ولا مفهوم له 
وهو قول جمهور العلماء انظر: (تفسير القرآن العظيم 551/7) انظر كذلك: نظم الدرر (؟/555)؛ وم 
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لباق 


رسول الله يليه قال: (لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها) ©. وذلك أن 
الجمع بينهما سبب لقطيعة الرحم 7". 

وهكذا فإن الشريعة الإسلامية جعلت في النكاخ التقارب والتكافل والترابط» وحرمت منه 
ما يخالف هذه الحكمة العظيمة. 


(1) أخرجه البخاري ف كتاب النكاح؛ باب لا تنكح المرأة على عمتها بر قم( 4870)) ومسلم ف كتاب النكاح؛ 
باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح برقم ( .)١508‏ 
)١(‏ انظر: فتح الباري .)٠١7/9(‏ 


م 
لي سر] 
22 
0 


حفظ الأعراض من الحكم العظمى في الشريعة الإسلامية؛ بل جعلها بعضهم مسن 
الضروريات ”©. 

والمراد بحفظ الأعراض في هذا المبحث: هو حفظ أنساب الناس وأحساهم قينا 2 
الخطأ والدنس. 


فعلى هذا يكون حفظها من الكليات و بحفظها صلاح للمجتمع ونظامه. وباحتلاطها 
وضياعها يحصل فساد النظام بين الناس. | 
ولذلك فإن القرآن قد جاء بحفظ الأعراض وشرع لأجلها الأحكام وأنزل ببيانها الآيات. 
ويتبين لنا ذلك من خلال الفقرات التالية: 


«ه المطلب الأول: وجوب انتساب الذرية للآباء. 
اقتضت حكمة الله جل وعلا فيما ينتج عن النكاح من حصول الذرية والولد أن ينتسب 
الأبناء لآبائهم لا لأمهاتهم؛ وف ذلك حفظ للأنساب بحصول التعارف بين الناس ذلك أن 
الأمهات محجوبات مستورات عن أعين الناس ولا يمكن في الغالب أن تعرف عين الأمءفلو 
انتسب الناس لأمهاتهم لجهلت الأنساب وحصل فساد كبير في التعامل بين الناس. 
وكذلك فإن الأب هو المولود له والأم وعاء» وقد جعل الله تبارك وتعالى الابن خليفة أبيه 
ولذلك فإن المصلحة في انتساب الأولاد لآبائهم ”''» وتظهر حكمة ذلك جليا حال تعدد 


)١(‏ ومنهم الطوثي والسبكي وامحلي وزكريا الأنصاري والشوكان وغيرهم (انظر: مقاصد الشريعة لليوبي ص 


10 
(؟) انظر: لسان العرب 05/90 القاموس المحيط (ص 5050)) قال الزركشي: ( والظاهر أن الأعراض تتفاوت 
فمنها ما هو من الكليات وهي الأنساب وتحريم الأنساب مقدم على الأموال ومنها ما هو دونما وهو ماعذا 


الأنساب) انظر: حاشية العطار (؟/777). 


ااناتاقٍ 


الزوجات فلوا انتسب الأولاد لأمهاتهم؛ فإن الإخوة ينسبون لأكثر من امرأة والمولود له 
واحد وهو الأب وفي ذلك ضياع للقرابات والحقوق من الإرث ونحو ذلك. 

وكذلك إن تزوجت المرأة برحل قبله أو بعده وأنحبت ذرية فإن الانتساب للأمهات حينها 
يفضي إلى اختلاط الأنساب وعدم معرفة الوالد. 

ولذلك فد حرم الله تعالى في كتابه العظيم الانتساب إلى غير الأب على أي حال فقال: 


.ا ىم ماو 01 ىع 


+( أَدعْوهُم لِأَمَإنِهمَ هوأَقسَلُ عند أله إن لا 32 َلِخَوْنكم فى الذين وموالم 
ير حك جاع ينآ لنطلظ :وى ما عمد موف ركان أنه ًا يما 
((8) )“1# الأحزاب:ه) فلقد كان الرحل في الجاهلية إذا أعجبه جلّد رجل وظرفه ضمه إلى 
نفسه وجعل له نصيب الذكر من أولاده» فجاءت الآية بإبطال التبئ وتحرعه» ولقد كان 
الصحابة رضوان الله عليهم ينسبون زيد بن حارثة إلى رسول الله وله فيقولون: 01 75 
محمد ) فلما نزلت الآية أمرت بالانتساب إلى الآباء فكانوا ينادونه (زيد بن حارثة) 5 
وأعظم حكمة في ذلك أنه هو العدل الذي أمر الله به فهو عدل للوالد الذي نشأ منه 
الولد» وعدل للولد الذي يحمل اسم أبيه ويرثه ويورثه» وعدل عند الله تبارك وتعالى الذي 
شرّع هذا الحكم لما فيه مصلحة الولد والوالد وامجتمع بأسره» فإن الانتساب لغير الأب فيه 
ضياع للأعراض ودخول على غير ا حارم من النساء» وتوريث من لا يستحق من الميراث. 
ولذلك فإن نظام الأسرة الذي شرعه الله وهو النكاح وما يتفرع عنه من انتساب الأبناء 
لآبائهم فيه الخير والصلاح وحفظ الأعراض والأنساب. 

ومهما اعتذر الناس بأي عذر في انتساب شخص لغير أبيه ولو لم يعلم نسبه فلا يجوز 
انتسابه لشخص آخرء بل يكون أخخا ف الدين أو مولى من موالي المسلمين» إلا ما حصل 
عن طريق الخطأ فهو معفوً عنه كما نصت الآية الكرعة. 


(1) انظر: إعلام الموقعين (ص 5514). 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب (ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله) برقم »)45٠04(‏ ومسلم في 


كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل زيد , بن حارثة وأسامة بن زيد برقم (55565). 


وفي ذلك تأكيد لحفظ الأعراض والتنبيه من التساهل فيها لما في حفظها من المصلحة 
العظيمة» وفي احتلاطها وضياعها من المفاسد الكبيرة". 


هو ١‏ لطلب الثالي: ريم نكاح امخارم. 
ما بيّن الله تعالى امحرمات في آية النساء نص على محارم الرجل فقال: # حرمت 


0 عا عر سر سر و 8 عه ا ل 0 2 آذ ا يل 
عَلِيَحكُمْ أمَو: هسح وَبسَاكُكُمَ وأخواتحكم وعملفكم وحدلدتكم وَيِنَاتٌ لاخ وَبسَاتَ 
. م هه ع 


الكدة وَأُمَهَخُصكُمْ لدي َرصَعدَكْ وَأَحَونُحكم 0 له [ النساء: 76 ]. 

ولقد كانت هذه المحرمات محرمة في الشرائع السابقة ”© ثم جاءت الآية تؤكد هذا التحريم 
وتغلظه. 

وف تحريم ا محرمات بالنسب والرضاع حكمة عظيمة وهي حفظ هذا العرض من المهانة 
وحفظ وقار الولادة أصلا وفرعا و ما تعلق به من أخوة وعمومة وخؤولة» ولما في نكاح 
ما حرمهن الله ف الآية من اختلاط الأنساب مما فيه فساد امجتمع واضطرابه» بأن تصبح 
الأم زوجة والابن أخاء أو الأخت زوتحة وأبناء الأحنت أولاداءوهكذا يفسنا نظام الأسرة 
في امجتمع بسبب انتهاك الأعراض. 

ولذلك أكد الله تحريم نكاحهن في كتابه الكريم وجعل لن وقارا تحفظ به الأعراض من 
هذا الخلل الاحتماعي والفوضى الأسرية. ”") 


« المطلب الثالث: فرض العدة على المطلقة والمتوفى عنها زوجها. 
فقد أوجب الله تعالى حال الفراق بين الزوجين بطلاق أو وفاة العدة على الزوجحة وفي 
ذلك حكم عظيمة منها: هو استبراء الرحم حي لا تختلط الأنساب» وألا يسقي الرجل ماء 
غيره. 


(1) انظر: التحرير والتنوير (577/51). في ظلال القرآن (5870/9). 
)١(‏ انظر: جامع البيان .)١77/8(‏ 
(م) انظر: التحرير والتنوير ))١55/54(‏ حجة الله البالغة (585/7). 


فبين الله عز وجل أن عدة المطلقة المدخول بما ثلائة قروء» وذلك في قوله: 8( وَآلْمُطلَف* 


0 سس سوسم اج 


210 22ج مضع ديه رأ وه 5 ست له ل | ماه او كمسا ل سم ع 2 20 
ريصب بأنمسهنَ تَلَحَهَ فوع وَلَا يحل طن أن يَكتْمَنَ مَاحَلقَ الله أزحامهنٌ إن كل يُؤْمِنَ الله 


و * مير ود 2-3 57 


البو الآ وَفوكبج لحرن في حَلِكَ إن أرأموا إضتطا وَنَ مل الى عَلوَ توف لجال 
ا لَه عير حكن (50) 1 البقرة: 0 

والقرء يطلق ويراد به الحيض ويطلق ويراد به الطهر والراجح أن المراد بالقرء في الآية 
الظير :60 

ويهذه العدة تتحقق براءة الرحم» ويضمن حفظ النسب من أن يختلط ماء رجل بماء رجل 
آخر في رحم المطلقة 7©. 

ولما كان من عادة النساء في الجاهلية أن يكتمن الحمل ليلحق الولد بالزوج الجديد 7 
فإن كون العدة ثلاثة قروء» جمعل الزوج ينظر ويتحقق هما يظهر له من القرائن من حصول 


20000 - 5( 
حمل من عدمه حى يتحقق من براءة الرحم . 


(1) الذين قالوا: إن القرء الحيض: هم عمر وعلي وابن مسعود وبمجحاهد وقتادة»واستدلوا بحديث: (دعي الصلاة أيام 
أقرائلك 44 والذين قالوا إنه الطهر: عائشة وابن عمر وزيد بن ثابت وهو مذهب الشافعية والمالكية» واستدلوا 


5-4 


بقوله تعالى: + بايا لي إِدَا لسالس مَطَلْفُوهن لعِدَّميِرتَ وَأَحْصوأ ألْهدَّةَ #وبينت السنة أن شرط 
الطلاق أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه كما في الصحيحين من حديث ابن عمر (ليراجعها ثم يمسكها حىق 
تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمره الله) أي أن بداية 
العدة في الطهر فدل على أن القرء في الآية الطهرء أما قوله يله في الحديث: (دعي الصلاة أيام أقرائك ) فيقال: إن 
لفظ القرء مشترك بين الطهر والحيض ولا يمنع بحي السنة بأن القرء الحيض وجاء القرآن بأن القرء الحيض»؛ ولا 
قرينة بين الحديث والآية ليحمل هذا على هذا فالحديث متعلق بالطهارة» والآية متعلقة بالمعاملات الزوجية. والله 
تعالى أعلم. انظر: ( الجامع لأحكام القرآن 737/4)(التحرير والتنوير 715/7)» (أضواء البيان1/١١١).‏ 

(؟) انظر: التحرير والتنوير (؟/79-0)) (أضواء البيان 7178/1). 

() كما أخرج الطبري عن قتادة. انظر: (جامع البيان .)07١/4‏ 

(4) انظر: حجة الله البالغة .)١1١١15/5(‏ 


0 


000 
الا انال 
فى 3 2 - 


أما من توفي عنها زوجها فقد جعل الله عدمّا أربعة أشهر وعشرا كما في قوله: #[ وَآَلَذِينَ 
2011000 له سد م ب ب ع عل سر يه 2 جلا 2 سد ع موك ع مه عه 


3 6 2 ء د 2 26 لس لا له 
يُنَوفونَ منكم ويذرون أزونجا يتريصن يأنفسهنَ أريمة أشهر وعشرا فإِذا بلَْنَ أجلهن فلا جتاح 


رد سلطٌ 0. آ هه هه 2 2 مكمه 00 2 ب ام 
عَلِكٌَ فيمَا فَعَلَنَ > أَنمْسهن مروف وَأسَّهيمَا تَحَمَلُونَ حير (50) 4 1 البقرة: 4 1. 


والحكمة في جعل العدة يبهذا العدد لأنها نصف مدة الحمل ويحتمل اشتمال رحم الزوجحة 
على الولد» ففي الاعتداد يذه العدة ظهور الحمل لكل من يراه إن كان موجودا حى لا 
تختلط الأنساب» وفي زيادة العشر بعد الأربعة أشهر لما قد ينقص من الشهور ولأن فيها 
ينفخ الروح» فعن قتادة قال: سألت سعيد بن المسيب”2©2» ما بال العشر؟ قال: فيه ينفخ 
الروح) ”". 

ولما كانت المطلقة ذات الحمل براءتها متحققة بوضع حملها فقد جعل الله تبارك وتعالى عدتا منقضية 


ومس >ي 


بذلك فقال: + وَوَتٌ الْدَمَالٍ ََلّهَنَ أن يَصَعْنَ حمَلَمُنَ ١4)‏ الطلاق: »1. ولذلك فإن المتوى عنها زوجها إن 
كانت ذات حمل فإن أجلها بوضع الحمل طال أم قصر لأن به تحقق براءة الرحم ”"» وبذلك قضى 
رسول الله له فعن سبيعة بنت الحارث أهها كانت تحت سعد بن خخولة'” وهو من بن عامر بن لؤي 
وكان تمن شهد بدرا فتوئي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته 


(1) سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم بن يقظة أبو محمد القرشضي 
المخزومي» عالم أهل المدينة؛وسيد التابعين في زمانه» ولد لسنتين مضتا من خخلافة عمر رضي الله عنهىرأى عمر 
ومع عثمان» وعلياء وزيد بن ثابت» وأبا موسى» وسعداء وعائشة وأبا هريرة؛ وابن عباس» وروى عنه حلق: 
عثمان بن حكيم» وعطاء الخراساني» وعقبة وقتادة وكان ممن برز في العلم والعمل توق سنة ثلاث وتسعين.( سير 
أعلام النبلاء 6 /8 23711271 115). 

(؟) أخرجه الطبري في التفسير (41/5)» وانظر: (الجامع لأحكام القرآن 5 »)717/١‏ (تفسير القرآن العظيم 
/طلى باطح (حجة الله البالغة 14/5 .)١١1‏ 

(0) انظر: التحرير والتنوير (/770/5). 

(4:) سبيعة بنت الحارث: سبيعة بنْت الخارث الأسلدة: كانيث امرأة سعد ين خولة فتوق عدا كه في حجة الوداع 

وهي حامل؛ فوضعت بعد وفاة زوجها بليال» قيل: شهر» وقيل: حمس وعشرون (الإصابة 59-0/19) 

سعد بن خولة: القرشي العامري. من بنٍ مالك بن حسل بن عامر بن لؤي وقيل من حلفائهم وقيل من مواليهم.قال 


ابن هشام: هو فارسي من اليمن حالف بن عامر. (انظر: الإصابة في معرفة الصحابة؟/07). 


كلما سدع عو فادها قملت" اللغطاب» فنع عليها ابو التغايل يك ععكك”" "رض من عن عبد تقار 
فقال لها ما لي أراك تجملت للخطاب ترجين النكاح» فإنك والله ما أنت بناكح حي تمر عليك أربعة 
أشهر وعشرا . ٠‏ 

قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت وأتيت رسول الله ويْهٌ فسألته عن ذلك 
فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرن بالتروج إن بدا لي) ") 


ويهذا يتبين ما في العدة من حكمة عظيمة لحفظ العرض والحرص على عدم اختلاط الأنساب 7 


« المطلب الرابع: مشروعية اللعان. 

وذلك أن في اللعان نفي العار والمسبة الذي يلحق الزوج بزنا امرأته» ونفيا لإلحاق ولد غيره به ولا 
سبيل لإثبات ذلك ببينة لأكما لا تقر قول زوجها فشرع الله هما التحالف بأغلظ الأبهان وتأكيدها 
بدعائه على نفسه باللعنة ودعائها على نفسها بالغضب إن كانا كاذبين ثم يفسخ النكاح بينهما إذ لا 
يمكن أحدهما أن يصفو للآخر أبدا فهذا أحسن حكم يفصل به ا ا لا 
ولاو اك قر 

ويكذه الأحكام ال ذكرها الله في كتابه تتبين أهمية حفظ الأعراض وكيف اهتم القرآن ببيانها وتفصيل 
أحكامها لما فيها من النفع البيّن للمجتمع من إثبات الانتساب إلى الآباء ومنع حصول الفوضى 
باختلاط الأنساب وما يترتب على ذلك من حقوق ف النفقات والمواريث والأعراض»؛ فلو احجتمع 
الخلق على أن يأتوا ما يحقق هذا الأمر كما شرع الله لم يهتدوا إلى ذلك فتبارك من أبان ربوبيته 
ووحدانيتسهوحكت ووعلم وهفي شلير عه وخلقاه. 


م هو أبو السنابل بن بعكك بن الحارث بن عميلة بفتح أوله ابن السباق بن عبد الدار القرشي 

العبدري امه صبة .بموحدة وقيل بنون وقيل عمرو وقيل عامر وقيل أصرم وقيل لبيد ربه بالإضافة- 

وقيل حبة أو حنة وقال البخاري: لا أعلم أنه عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن سعد 

وغيره أقام عمكة حي مات وهو من مسلمة الفتح (الإصابة 8/177 4) (أسد الغابة (ه/55١).‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب من فضل من شهد بدرا برقم (77170)» ومسلم في كتاب الطلاق» 
باب انقضاء عدة المتوق عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل برقم .)١585(‏ 

(0) لمن أراد الاستزادة فإن للعلامة ابن القيم رحمه الله كلاما طويلا عن حكمة العدة والفرق بين كسل عدة 
وغيرها.انظر: (إعلام الموقعين (ص 7.08- .)3١٠١‏ 

(4) المصدر السابق (ص 77375). 
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إن من رحمة الله تبارك وتعالى أن شرع الله لكلا الزوجين ما لهما من الحقوق وما عليهما 
من واجبات» وأمرهما بحفظ هذه الحقوق والقيام ما كما ينبغي» وذلك أن النكاح من 
المعاملات الى إن لم توضع لما الحدود وتبيّن فيها الحقوق فسيكثر وقوع الخلاف والتراع 
الذي ينافي حكمة النكاح في الطمأنينة والاستقرار» فالزوج قد يطلب من زوجه حقوقا 
ليست له والزوجة قد تطلب حقوقا ليست لا. 

ولذلك فقد جاء في القرآن العظيم بيان الحقوق الي تخص كلا الزوجين حى تتضح المعام 
وتتحدد المسؤوليات ويزول الغموض والالتباس عن كلا الزوجين في المطالبة بحقوقهما. 
ولقد قرر القرآن الكريم هذا المبدأ العام في حفظ الحقوق بقوله تعالى: ل ون ِثْلُ ألَذِى 
عَلهِنَ اروف . .. إدالآية [ البقرة: 714 ] ثم فصل في هذه الحقوق على ما سيأي: 


ه المطلب الأول: حفظ حق الزوج. 

.١‏ تدبير شؤون الأسرة: وهذا الحق من الحقوق المندرجة تحت قول الله تعالى: 
أجل مورت عَلَ الآ يسا مطل أن بََصَهُم عل بَعْضِ )1# النساء. 1.4 فالزوج هو 
حاكم هذه الأسرة ورئيسهاء وهو القائم بتدبير مصالحهاء وذلك أن الله فضله بزيادة العقل 
والدين والولاية وبذلك كان هو الأحق بالنظر في الأقوم لبيته وزوجه وولدهء ولذلك فإنه 
إذا احتهد في أمر ورأى صلاحه فهو الأحق بتطبيق هذا الأمر ' 
ولا يع هذا ألا يستشير أهله وولده في شؤون الأسرة ولكن هو الذي عليه تطبيق الأصلح 
لأسرته وأهل بيته. 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم (797/7)»؛ روح المعاني (7/0؟). 


0 


ولذلك فإن على الزوجة أن ترعى هذا الحق لزوجها وتعاونه فيه لا أن تزاحمه أو تنافسه 
فإنها بذلك تكون معتدية متطلبة حقا لم يكلفها الله به كما أن على الزوج أن يلتزم 
بالقيام كمذا الحق فإن ذلك من أسباب قوامته وما أوجبه الله عليه قبل أن يكون حما له 
على زوجته. 

؟. حق الطاعة. 
طاعة الزوجة لزوجها حق من حقوقه. فإن قوامة الرحل تقتضي ذلك» وهي داحلة ف قوله 
تعالى: # فَاَلصَديِحَدت قَدِيِنَتٌ حَنفِظدت لِلْمَيِبِ يما حَفْظ أله 1 النساء: 4.] 
فبين الله جل وعلا أن الصالحات قانتات أي مطيعات لرمن قائمات بحقه؛ ومطيعات 
لأزواجهن» وأنفن حافظات لحق أزواجهن و حافظات لأنفسهن حال غيب أزواجهن؛ بل 
حافظات لكل ما غاب عنهم فلا يتحدثن ما يكون بينه وبينهن» ولا يفشين له سرا ("©. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في تفسير قوله: أَليَجَالُ سورت عَلَ ايسآ 4 
يع: أمراء» عليها أن تطيعه فيما أمرّها الله به من طاعته؛ وطاعته: أن تكون محسنة إلى 
أهله» حافظة لاله ©. 
وطاعة الزوج من أعظم أسباب استقرار الأسرة وعدم تفككهاء فإن الطاعة تجلب الرضا 
وتمنع الخلاف والتباغض. . 
وإن من تمام الطاعة و كمالها حسن عشرة الزوج والقيام على ما يصلحه.» فمن قامست 
بذلك فهي من خير النساء فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سكل النبي يل أي النسساء 
خير؟ قال: ( الي تسره إذا نظر إليها وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه فيما يكره في نفسها ولا 
في ماله) ©. 


)١(‏ انظر: جامع البيان (79177/8)» البحر المحيط (/910؟). 

(0) أخرجه الطبري في تفسيره عن علي بن أبي طلحة (150/8). ْ 

(©) أخرجه الإمام أحمد ف المسند برقم (1085) وقال الأرناؤوط في تعليقه: إسناده قوي» وأخرجه ابن جرير في 
تفسيره (590/8)) والحاكم في المستدرك» كتاب النكاح برقم )١588(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه ووافقه الذهبي» وأحرجه كذلك عن مجاهد عن ابن عباس بلفظ قريب منه وقال: هذا حديث صحيح على 


شرط الشيخين ول يخرجحاه (كتاب الزكاة /4481 .)١‏ 


الاق 


وعنه رضي الله قال: عن البي لِهٌ قال: (خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش أحناه 
على ولده في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده ) '. 
فهذان الحديثان يبينان أن صلاح المرأة وطاعتها لزوجها وحسن مخالطته من أعظم حكم 
التكاح ("©. 1 
وقد وعد البي كلو من اتصفت يهذه الصفات بالحنة» فعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله يللهُ : (إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرحه 
220 1 ند ظ 
ا 0 
قال: قال رسول الله ييه : ( لا طاعة لمخحلوق في معصية الله ) © 

*. حق التأديب: 
إذا نشزت الزوجة وتمردت على زوجها ولم تقم بحقوقه الي أمرها الله بالقيام ي؛ما نقد شرع 
الله للزوج حق التأديب وذلك في قوله تعالى: 2 وأ وان كافون فشو رشري معظ وهر 
وَأَهْجَرُوهُنَ في الْمَصمَاجع وَأَصْرِبْوهن ال 1 وم بعلن ديلا إن أله كارت 
علا كبا (3) )4 1النساء: 4م] كما شرع له في الآية سبل التأديب الي يقوم ثهاء فبأي 
وسيلة حصل التأديب فلا ينبغي له أن يتعداها إلى غيرها. 
فأول طريق يسلكه الزوج: الموعظة» وذلك بأن يذكرها بالله في القيام بحقه وما توعدها الله 
من العقاب على المعصية وما وعدها به من الثواب على الطاعة» فإن هي تذكرت ورجعت 
وأنابت فقد حصل المقصود. 


(1) أخرجه البخاري كتاب النكاح» باب إلى من ينكح وأي النساء خير وما يستحب أن يتخير لنطفه من غير 
أيجاب برقم (47/45)» ومسلم في كتاب الفضائل» باب من فضائل نساء قريش برقم (/50511؟). 

(؟) انظر: حجة الله البالغة (470/9)» فتح الباري .)١81/9(‏ 

(0) رواه الإمام أحمد في المسند برقم .)١771(‏ وحكم عليه الشيخ الأرناؤوط في تعليقه على المسند بالحسن لغيره» 
وكذلك الشيخ الألباني وقال: رواته رواة الصحيح خلا ابن لهيعة وحديثه حسن ف المتابعات (صحيح الترغيب 
والترهيب .)١95/7‏ 


(:) أخرحه الإمام أحمد في المسند برقم (70717)» وصححه الألباني انظر: (صحيح الجامع ؟/50؟١).‏ 


0 


وإن أصرت وعاندت فله أن يستخدم الطريق الثاني وهو هجرافا: وذلك بأن 0 
المضجع ويوليها ظهره فلا يجامعها وزاد بعض المفسرين هجرافا في الحديث فلا يخاطبها 
وهذا له أثر شديد على الزوجة وغالبا ما ترجع بعد ذلك وتتوب7". 
فإن تمادت في نشوزها ولم تُجد الوسائل السابقة فقد أباح الله له أن يضربما. 
وقد بينت السنة هذا الضرب يانه ضزت غير شديد بوكر بق سه اول كي نا 
ان 
وينبغي على الزوج ألا يتخذ هذا الأسلوب إلا عند الحاجة وذلك أن رسول الله يله قال: 
ولا تضريوا إماء الله ) فحاء عم :ين 'القطاب إل ارسول الل عل فقال: ذثرن "“المساء 
على أزواجهن فرعص في ضريمنء فأطاف بآل رسول الله يهٌ نساء كثير يشكون 
أزواحهن فقال البي كَليِهٌ ( لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك 
0 

:. حق الخدمة. 
فللمرأة على زوجها حق خدمته والقيام بشؤون المزل وإصلاح ما يحتاجه في ملبسه 
ومأكله فإن الله تعالى قال: + وَطَينَ مِثْلُ اذى عَلونَباْوفٍ )14 البقرة:م0] أي: ما تعارف 
عليه الناس من حقوق للزوج على زوجه ومن ذلك الخدمة ”» فإن المرأة إذا ترفهت عن 
حدمة الزوج والقيام بشؤون البيت من طهي وتنظيف فإن ذلك من المنكر الذي لم يأذن 


() تفسير القرآن العظيم (5514/7). 

(؟) كما في حديث جابر عند مسلم في كتاب الحج باب حجة الي يلد برقم )١718(‏ وجاء فيه: ولك ليون أن 
لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح 

(0) معناه سوء الخلق والحرأة على الأزواج (عون المعبود .)١170/5‏ 

(؛) أخرجه أبو داود في السئن كتاب النكاح باب في ضرب النساء برقم (47١7)؛‏ وابن ماحة في سننه كتاب 
النكاح باب ضرب النساء برقم »)١948©(‏ وابن حبان في صحيحه كتاب النكاح باب معاشر الزوجين برقم 
(4149).؛ والحاكم في المستدرك كتاب النكاح برقم (7755) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
وصححه الألباني في تعليقه على سنن أبي داود برقم .)١410/5(‏ 

(0) انظر: التحرير والتنوير (؟ /795). 
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به الله وهو مخالف للمعروف الذي ذكره الله في الآية كما أن من المعروف أن يتفرغ 
الزوج لشؤون المعاش وطلب الرزق”". 

وقد كان أزواج البي كلد يقمن بخدمته وهن أشرف نساء العالمين وأمهات المؤمنين فعهن 
عائشة رضي الله عنها قالت: (كنا نعد لرسول الله لْهٌ سواكه وطهوره...) الحديث ”". 
وكانت أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها تعد لرسول الله يلو غسله ليغتسل 0" وكانت 
فاطمة رضي الله عنها تطحن الرحى حي اشتكت من ذلك وأتت إلى الرسول وَلْهٌ تطلبه 
حادماء فأرشدها النبي يلل إلى ما هو خير لها من نخادم (» ولم ينكر على على رضي الله 
عنه أن جعلها تخدمه, وكانت أسماء بنت الصديق رضي الله عنهما تقول: تروجحئ الزبير 
وما له ف الأرض من مال ولا مملوك ولا شي غير ناضح وغير فرسه فكنت أعلف فرسه 
وأستقي الماء وأخرز غربه وأعجن» ولقد رآها وَل تتقل النوى على رأسها إلى أرض الزبير 
وهي على بعد ثلثي فرسخ ©» ومع ذلك لم ينكر البي وَلوٌ على الزبير خدمة زوجته له ”) 


فإذا كان أفضل النساء وأشرفهن كن يخدمن أزواجهن وكان أمرا متعارفا لديهم فغيرهمن 
من باب أولى. 


« المطلب الثالي: حقوق الروجة: 


كما فرض الله تبارك وتعالى للرجال حقوقا فقد جعل للنساء حقوقا على أزواجهن وأمر 
الرجال بالقيام بما وماهم عن التفريط فيها ومن هذه الحقوق ما يلي: 


.)١84/0( انظر: إحياء علوم الدين (؟/40)» زاد المعاد‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض برقم (457). 

() أخرجه مسلم كتاب الحيض» باب تستر المغتسل بثوب ونحوه برقم (7719). 

(:) أخرجه البخاري في كتاب الخمس باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله يك برقم (55145). 

(5) أخرجه البخاري في كتاب النكاح؛ باب الغيرة برقم (4977)) ومسلم ف كتاب السلام باب حواز إرداف 
المرأة الأحنبية إذا أعيت في الطريق برقم .)١1١187(‏ ومعين وأخرز غربه المراد به الدلو (الفتح لم 

() استدل ابن القيم رحمه الله كمذه الأحاديث في تقوية القول بوجوب خدمة الزوجة لزوجها وأن ذلك حق 


للزوج. انظر: (زاد المعاد .)١8/8/©‏ 


انلتق 


حق المرأة في الصداق: 
ققد أوججب الله ثبار له وتعالى على الزوج إذا أراد الزواج أن يُصدق امرأته فقال تعالى: 
واوا ليسا صَد فتن َل ين بن لكي عن عَيَ ينا فكو سايكا )ا )4 1 النساء: » ] 
وجعل المهر فرق ما بين النكاح والزنى ولذلك فلا يجوز نكاح بدون صداق لقوله تعالى: 


4 > مسر مسيم سيل د ىم م مود وس . رع م 520 
# وَآحِلٌ لَكم مَاوَرآءً دلِحكم أن م 1 مَعَأ تولك حون عبد سبيت كما أسَْمِتعمُ يوه 
ووه سدس 2 4 3 هأ هه 7 وه . 20 2011 ع 
مِنْبنَ كتَانوْهُنَ أجووهْرى ورِيصَّةُ ولا جكاع عَلكْ يما وََصَيدكّم بو مِنْ بعد أْمَرِيصَةٍ إِنَّ 


مج مده 


لله كان عَلِيِمًا حَكِيمَا (50) )4 1 النساء: :4 وهذا المهر يدفع للمرأة ولا يجوز لوليها أحذ 
شيء منه (, 

وقد جعله الله تبازرك وتعا شرطا من شروط النكاح فقال: © وَالْمُحْصَكتُ بن اموت 
وَأَمْحْصكتٌ من أ بن أُوثوأ الكتب ين قَبْلْك 55 ا ...)4 الآبية [ المائدة: ] 27 . 
وقد حذر الله الأزواج ونماهم عن أخذ هذا المهر عن غير رضا وخصوصا عند الفراق 
وأخبر أنه من الآثام العظام فقال: +( اَن > َتَا َمْسا مَممْونٍ أو 0 


يحل لحك أن َأحْدُوا , مِمَآ >ايسموهن سينا سَيْمًا لَه أن يا أ لا بِقِيما دود أله 0 


مو سس ار حو اع لله - 22 06 
وتفنالة وَإِنَ أ ا لك ره ل ل ا 


زر 000 وء ماد رو يلو سلسم ل[ ساح وري 


مه سيدا أَتَأَحْدُ حدُوته َتنا وَإِنْمًا يسا () وَكْيِفَ تَأْحْدُوئه: وه فضي بَتَسْكُمَْ إِلّ 
بَعْضٍ وَأخَذْرت وِنحكُم ييِثَمًا غَلِيظًا (0) )4 النساء: لا 

وهذا الفعل من الشناعة يمكان وهو أن يضار الزوج زوجته للتخلي عن مالهاء ولذا ققد 
جاء الاستفهام في قوله: + أَتَأَحْدُوتَه )4 إنكارا على من يفعل هذا الفعل ثم جاء بيانه 
بأنه إثم ويمتان للبعد عن الوقوع فيه ثم أعقبه بالتعجب ممن يفعل هذا الفعل تتزيها 


(1) انظر: أحكام القرآن لابن العربي ))781/١(‏ الجامع لأحكام القرآن (45/5)» 
0) انظر: نظم الدرر (79/8/5). 
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للمسلمين عن فعل ذلك ثم نتم الآية ببيان سبب هذا المال وهو قوله: # وَدَدَ أَفَضئ 
بَعَصْحكُمٌ إِلَ بَعْضٍ وَأخَذْرت ونحكُم يَِتَنَاغَِيظًا (5) * أي: قد حصل بينكم 
من المعاشرة والميثاق على حسن المعاملة ودوام الألفة فكيف تأخذون ما ينقض هذا الميثاق 
الغليظ حي وإن حصل الطلاق وأردتم حول الزوجة بأخرىء أما إذا أرادت المرأة أن 
تختلع من زوجها أو أعطته على طيب نفس منها فلا بأس'". 
وقد حذر الله أولياء يتامى النساء أن ينكحوهن دون أن يعطوفمن حقهن من المهر كما 
يعطى غيرهن» فإذا أعطيت حقها من المهر فلا بأس له أن يتزوجها “كما قال تعالى: 
وَمَسْتَفْعُوئَكَ فى النسك هل اله مْفْتِيصكُمْ فيهن وَمَا بت عَِنَصكُمْ في الكت فى يسَدىَ 
يسك أل لا مُوْوَهُنَّ مَاكنِب لَهَنَّ وَربُونَ أن تَكحْوهْن والْمُسْتَضْعَفِينَ مت الولْدانٍ 
وأنت تَفُومُوأ لمت بِاَلْقَسَطٍ وما تَفَعلُوأ مِنّ حَيرِ إن أََّهَكانَ يد عَلِسمَا (59) )1 النساء: 157 ] 
وقد .يق ]الله شازك وتعال حوب الصدرق: كذلك خال وجنود :مهاجرات مسلنات تر كن 
المشركين» فلا حرج من الزواج بما بعد انقضاء عدقها وأن تعطى صداقها فقال تعالى: 
+( ولا ناح عَليَيْ أن حون إذآ َالْسوشنَ حورن 14 الممتحنة: 11٠١‏ 7" . 
فهذه الآيات كلها على احتلاف حالاتما دلت على أحقية المرأة للصداق وتعظيم شأنه. 

؟. حق النفقة والسكئ. 
أجمع العلماء على وجوب نفقة الزوج على زوجته وأولاده © وقد فضله الله بذلك كما 
ف قوله: + أليَجَالُ رمو عَلَ انس يما فَصَصل اله بحَصَهم عَلَ بَعْضٍ وَيِمَآ أَنفَهُوأ مِنّ 
أَمَولِهِمَ 4 النساء: 4م. وقد أمره الله أن ينفق على قدر طاقته فالغ ينفق على قدر غناه 


و رو 


والفقير ينفق على قدر فقره كما قال تعالى: #[ لِسْفق ذوسَعَةٍ ون سَعَيَء ومن فُدِرَ عَليهِ ررد 1 


(1) انظر: تفسير القرآن العظيم »)5١1/١(‏ التحرير والتنوير (590/5). 
0) انظر: أضواء البيان .)١88/1١(‏ 

(م) انظر: تفسير القرآن العظيم (914/8). 

(:) المغئي (71417/11). 


5 


ع هو 
ا 1 سك 3 م مو ب ومرده 0 1 ل رع مه 1 -. 4 
فلنفق مِمَا > اذه الله لا يَف الله نفْسا إلا مآ مَآ ءاف ميكل أذ 0 م (2) )14 الطلاق: 37 


وقد بين البي كَلْةٌ هذا الحق للزوجة في حجة الوذاع فقال: (ولطن عليكم رزقهن وكسوقن 

بالمعروف)7"©؛ كما بين عليه الصلاة والسلام الضابط في النفقة فقال: (أن تطعمها إذا 

طعمت وتكسوها إذا اكتسيت) ©. ظ 

ومن النفقة الواجبة على الزوج توفير السكن لها وأن يسكنها حيث يسكن. 

ولذا فإن الزوج إن قتر على زوجه وأولاده وقصر في نفقتهم فللزوجة أن تأحذ ما يكفيها 

وولدها بالمعروف فعن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا 

سفيان رجحل شحيح وليس يعطيئ ما يكفيئ وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال 

( حذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) 7©. 

والنفقة والسكيئ حقان للمرأة المطلقة كذلك” فلا يجوز للرحل إخراج المطلقة من بينها 
500 


حىّ تنقضي عدقا كما قال تعالى: إلا روشب من متهن ولا يفل 


يَأَتِينَ ِفَحِمَةَ مِيدةٍ # [الطلاق: » وق ال: الك ين عل تفز جر 7 


6 سرامم 


برت إلا أن 


2 7 - دن اس ع اوسا 6 


قد سيدا عدن واق وت حل ْوأ عكيونَ يس حي يِصَعْنَ حمَلهنٌ فإِنّ | رضعن 


م 00 رمس سحو عط مدهل« 42 و 0 8 ).2 
فعانود جورهن وأتمروأ بد كم بمعروفي إن تَعَاسَرم مَسَرْضِعٌ له حر (2) )4 1 الطلاق:1] 


.)017/9١( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه (ص .)١١07‏ 

(6) أخرجه أحمد في مسنده برقم ))3٠01(‏ و أبو داود في سننه كتاب النكاح باب في حق المرأة على زوجها 
برقم »)5١1545(‏ والحاكم في المستدرك كتاب النكاح برقم (7507/74) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرحاه» وصححه الألباني (انظر: إرواء الغليل 9//19). 

(:) أخرحه البخاري في كتاب النفقات باب إذا لم ينفق الرجل فللمراة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها من 
معروف برقم (0049)) ومسلم في كتاب الأقضية» باب قضية هند برقم .)١7115(‏ 

(5) انظر: جامع البيان (451/517). 


التاق 


فإن كانت المرأة ذات حمل ووضعت حملها فيجب للا عليه نفقتها حى تنتهي من إرضاع 
ولدها كما قال تعالى: +( ## وَوَلِاتُ يُْضِعنَ أَوْلدَهْنَ حول كول لمن اد أن م 
لماع َصل الود 2 رنفة ينويع بالحوي" لا مكلك تقس إلا وها #ااتبقرةر مم 0١‏ 
ويمذه الحقوق تنتظم الحياة الزوجية وتستقر فكما أن المرأة تقوم بشؤون البيت وتيؤه 
للزوج وهو حقه عليها فيجب على الرجل القيام .ما يصلحها ف شؤوق الاق , 

*. حق التربية والأمر بطاعة الله. 2 
فلازوجة حق على زوجها وهو أن يأمرها بطاعة الله ويقيها كل سبيل يبعدها عن الله فهو 


المسؤول عن زوجه وولده فقد أمر الله بذلك فقال: +« وَأْمرْأَمَلكَ بالصَكرةٍ 0 
َلك ردان ريك والْعقِبَة لتقو () 4 اطه: +10 : وهذا أمر من الله لنبيه وله أن يأمر 
أهله بالصلاة ويمتثلها معهم والخنطاب يشمل جميع أمته » وأمر الله المؤمنين بوقاية أنفسهم 
وأهليهم من النار فقال: أجلن ماما نك ويك اوها اناس وَِْجَرَةُ علا 


00 ص ا وو 1 0-0 رامع لس عر مه سح لو عر عع فر« سبو مر 3 
مَلدَكهُ غِلاظ سداد لايحصون الله مآ أمرهع ويعْعَلُونَ مَابوْمَرونَ (رج) 4 التحريم:+] قال علي 


رضي الله عنه: (علموهم وأدبوهم) وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: (اعملوا بطاعة الله 
واتقوا معاصي الله» ومروا أهليكم بالذكر ينجيكم الله من النار) ©). 
فأَمْرُ الزوجة والأولاد بالطاعة من المسؤولية الى حمّلها الله للزوج؛ وهي من سنن الأنبياء 
الذين أمرنا الله بالاقتداء يمم» فكان إسماعيل عليه السلام يأمر أهله بالطاعة كما قال تعالى: 

ل ص صا در عت هه 20 ع رك سل لس يه مخ سس د م لو كد دي قر 2 ع ع >> وو ما سات 
+ وَأَدَهرْفٍ الكت إِنْمَعِيل إِنَّهه من صَادِقَ اوعد وكان رسولا ْنَا (8) وان يمر أهله يلصّلْوةٍ 
ورك وَكآنَ عند ري مَرْضِيًا (ه) )4 1مريم: ؛ه. ده ]» وهكذا كان البي وَفْةٌ وسيرته مليفة 
بذلك. 


(1) انظر: تفسير القرآن العظيم .)5514/1١(‏ 
(0) انظر: المغ .)748/1١1(‏ 

(0) الجامع لأحكام القرآن .)١1514/١5(‏ 
(:) جامع البيان (451/77). 


التاق 


فعلى الزوج مراعاة هذا الحق» فحفظه حفظ لحق الله وهو سبب في استقرار البيوت 
وطمأنينتها. 
- ومن الحقوق المشتركة بين الزوجين واليٍ دل عليها قوله تعالى: + وَطَُنَ مل الى 
عَليِنَ العو 1# البقرة:88؟] حق قضاء الحاجة والوطر فكما أنه حق للزوج فهو 
حق للزوجة وقد أشار ابن عباس رضي الله عنهما إلى ذلك بقوله: (إني أحبُ أن 
أتزين للمرأة» كما أحب أن تتزين لي؛ لأن الله تعالى يقول: + وَطَنَ مِثْلُ الى 
عَلهِنَبألْعرونٍ )د ”". 
وثما يدحل ضمن هذا الحق ألا يعْجَل الزوج على زوجه في الجماع حى تقضي حاجتها 
كما عليه أن يتوحى أوقات حاجتها فيعفها ويغنيها . 
وكذلك فإن على الزوجة أن تحيب زوجها إذا دعاها لحاجته» ولا يجوز هما التباطوؤ في 
إحابته فقد قال رسول الله يلِ: (إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على 
التنور) ”' 
ففي القيام يمذا الحق إعفاف لكلا الزوجين من أن يشبعا حاجتهما بما حرم الله. 
فإذا امتثل الزوجان ما وجب عليهما من الحقوق ففي ذلك صلاح للأسرة وصلاح 
للمجتمع من التفكك والقطيعة. 


(1) انظر: جامع البيان (0177/5). المحرر الوجيز (؟75/7؟). 

.)١75/17( الجامع لأحكام القرآن (57/5).؛ روح المعاني‎ »)7737/1١١ انظر: المغن‎ )١( 

(0) أخرجه الترمذي ف جامعه كتاب الرضاعء باب حق الزوج على المرأة برقم )١١70(‏ وقال الترمذي حديث 
حسن غريب» وأخرحه النسائي في السئن الكبرى كتاب عشرة النساء» باب في المرأة تبيت مهاجرة لفراش 
زوجها برقم (8911)» وابن حبان في صحيحه؛ كتاب النكاح؛ باب معاشر النساء برقم »)4١560(‏ كلهم من 


حديث طلق بن علي. وصححه الألباني (انظر: صحيح الترغيب والترهيب .)١99/7‏ 
حمر 
م 


العفة طبع أصيل وخلق نبيل؛ جامع للفضائل ودافع للرذائل» جاء به الإسلام ليقوم به ما 

الب كلل قال" لهذا باتاك؟ فال أنو: سفيات يفول اعبدوا الث وتحده ولا تشر كوا نيه 
بي 5 0 0 بو . يقول اعبدوا الله وحده ولا تشر 

شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة ”"©. 

قال سماك بن حرب ”": كان أهل الجاهلية إذا كان في الرجل ست خصال سودوه الحلم 

والعقل والسخاء والشجاعة والبيان والتواضع ولا يكملن في الإسلام إلا بالعفاف ”' 

وكان من دعاء النبي يل: الهم إن أسألك الهدى والتقى والعفاف والغن) ©. 

والعفاف لفظ عام يشمل الكف عن المحرمات وخوارم المروءة ©» ويدخل فيه عفة العبد 

في حفظ فرجه وهو المراد في هذا المبحث. 

وقد جاء القرآن آمرا بمذه العفة مادحا أهلهاء فد امتدح جل علا المفلحين بصفات ومنها 

قوله: « ودين هُمْ هم روه > حَنفِظونَ (0) لاع أَروجهم أو مَا ملكت أَيَمْنهُم نعم غير 

ملْوفوة من تق ورا دلِكَ مأَوْليكَ هم الْعَادُوَ (8) 1 المؤمنون: ه - /ا]. 


(1) أخرجه البخاري؛ كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى الرسول يل برقم (1) ومسلم في كتاب 
الجهاد والسير» باب كتاب النبي ولد إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام برقم .)١١37/5(‏ 

م) سماك بن حرب بن أوس بن خخالد بن نزار بن معاوية بن حارثة» أبو المغيرة الذهلي البكري الكوفي حدث عن 
ابن الزبير» والنعمان بن بشير» وجابر بن مرة»وأنس بن مالك» وحدث عنه شعبة» والثوري» وزائدة» والحسسن 
ابن صالح؛ قال سفيان الثوري: ما سقط لسماك بن حرب حديث. مات سنة 1+7 هل (السيزه/ 468؟9- 
04). 

(0) فتح الباري .)777/١١(‏ 

(؛) أخرجه مسلم ف كتاب الذكر والدعاء والتوية والاستغفار» باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل 


برقم (70771). 


(5) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج .)1١7/1١57(‏ 


فبين الله تبارك وتعالى أن النكاح وملك اليمين هما طريقا الطهر والعفة وأن ما عداهما 
طريق للفواحش والرذائل. 
ولذلك فإن المجتمع الذي يستعف عما حرم الله هو مجتمع طاهر نظيف» ينعم بالأمن 
الخلقي والفكري في بيته وأسرته» فقد استغئ بالحلال عن الحرام ولا يفكر في إشباع 
غريزته إلا بما شرع الله له» أما امجتمع الذي طرح العفة عن نفسه فلا يخلو من فنساد 
ودنس» فهو يحاول إشباع رغبته بغير حساب ”© ولذلك فهو بجتمع منحط إلى دركات 
اللميسة متوعل يعقات الله 
وقد ضرب القرآن لذلك مثلا في قصة قوم لوط عليه السلام وما حصل منهم فقد كانوا 
ينون الذكران من العالمين» وقد وعظهم لوط عليه السلام» فقال تعالى: +[ و4 مَرُْهُث 
ممرَعْونَ إِّه بن مَل كاثوأ يَحْمَلْونَ الات دَالَ يكمَوْم مَتؤْلاةٍ بتاق هُنَّ أظْهرُ طهر لك فَاتَُوأ 
لَه ولا عخوُونِ في َيف أْس مك رَجلٌ رَشِيدُ (5)) )4 اهود:./1 » فبين لهم عليه السلام 
أن الزواج عفة وطهارة» ودل على أن فعلهم رجسء وبين أثر هذا الفعل على انحطاطهم العقلي 
كذلك بقوله: جز أَنس مني رَجل ر د شِيدٌ “4: فنفى عنهم الرشد الذي تصلح به المجتمعات 
وتنهض» فاستوجبوا عقوبة الله تعالى لهم. 
ويظهر لنا ذلك من خلال مايلي: 

٠‏ المطلب الأول: الاستعفاف من لا يستطيع النكاح. 
ولما كان النكاح لا يستطيعه كل أحد فقد أمر الله عباده الذين لا يتقدرون على النتكاح 


206 عرو سمس 


بالاستعفاف عن الخحرام فقّال: # وَأَسَتَمَفْقٍ لذبن لا يجدون يَكاحًا ًَ حََ يغنيهم الله ون فَضلِو 4 [الشور, 
+م). أي: بالاجتهاد في الاستعفاف والامتناع عن أي وسيلة تفضي إلى ا نحرم» ومن الوسائل ف 
ذلك ما أمر الله :به الرجحال والنساء من غض' الأبضان وعدم تبرج النساء في قوله: قل 
ومنت يَحْضوأ ِنْ أبَصدرهِة ل يما يَصتَعونَ (:0) قل 
ِلْمْؤْمتِ يَقَسُصْنَ مِنْ أَْصرِهِنَ وحَمَظن ووْجَهُنَ ولا بيس رِيْتَهُنَ إل امع متها ترز 


90 


( 1) انظر: ف ظلال القرآن .)١455/4(‏ 


يحْمرِهِنَ عل جْيُونَ... #الآية [النور: .+ ١م‏ ومن الوسائل النبوية في طلب العفة الصوم كما 
أخبر بذلك يي فقال: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع 
فعليه بالصوم فإنه له وجاع)”". 

وقد بينت الآية أن العفة لا تنفك عن العباد من حيث إهم مأمورون يما فهم إما مستعفون 


بالحلال أو مستعفون عن الحرام» وأما غيرهم فهم معتدون آثمون '©. 


ه المطلب الثابي: تعدد الزوجات وأثره في عفاف اجتمع. 

وإذا وجد العبد القدرة على النكاح فعليه المبادرة إلى ذلك لما فيه من إعفاف نفسه وحفظطه عن 
الرذيلة» بل شرع الله أن ينكح أكثر من زوجة إذا استطاع العدل بينهن وذلك لما فيه مسن إعفاف 
الرحال والنساءء كما قال تعالى: © وَإِنَ خِفتمْ ألا كوا في ال تَأدكحوأ مَاطابَ لكُم ون سل منْقّ 
نُكت وريه ونح أل يوام وما ملكت كيسكم مَك أذ ألا ووأ (2) )4 االنساء. ءا 

لأن سنة الله في الكون اقتضت أن يكون الرحال أقل عددا من النساء» وليس جميع الرجال 
لديهم استعداد للزواج لما قد يستلزمه النكاح» ولذا لو اقتصر كل رجحل على زوجة واحدة 
فقط لبقي عدد كبير من النساء دون أزواج» ولضاعت حقوق كثير من المستعدات للزواج 
دون زوج يحفظ حقوقهن ويقضي وطرهن 7("» فقد يؤدي ذلك إلى قضائه بطريق الحرام 
فيكثر الفسناد في اجتمع. 

وبذلك يكون التعدد حلا شرعيا يكفل حفظ امجتمع وعفافه والقضاء على وسائل الرذيلة. 


ب 5 علس ف ص يه 
إن الله حل وعلا حين فى المطلقة أن تخرج من بيتها أو تُخرّج منه في قوله تعالى: + لا تخرجوهك 


- ا 


من متهن ولا رج إِلآ أن يَأتِينَ يفاحِمَّة مَِيَةٍ ا الطلاق:١]»‏ كان في منعها من الخروج حكمة 


له ع ا يل 


من الحكم وهي أن المطلقة يكثر التفات العيون لها وقد يتسرب سوء الظن إليها فيكثر الاختلاف 


. )30 سبق تخريجه (ص‎ )١( 
.)١780/7( انظر: أحكام القرآن لابن العربي‎ )( 
.)08٠١ انظر: أضواء البيان (9/١1؟؟)» في ظلال القرآن (9/9لاه:‎ )( 


99 


التِاغالتَاقٍ 


عليها ولا تحد ذا عصمة يذب عنها وقد لا تحد مسكنا فلذلك كان في وجوب السكئى لها حفظ 
لكرامتها وعفتهاء وصيانة للمجتمع من أسباب الفساد (©. 

ولذلك فقد أباح الله إخراجها إن وقعت في الفاإحشة» وى في حالة التعريض بخطبة 
المطلقة البائنة أو المتوق عنها زوجها بأن يواعدها الخاطب سرا في حال عدا كل ذلك 


سم هه 


صيانة لعفة المجتمع كما قال تعالى: +« ولا لَاجِنَاحَ 12 دك كما ره نجل ال أت 


أسشتنشز نه أنشيكم عَم أله أتكم سَعدْو نوكن لا دوهن ما له أن ووأ مر 


مَعرُوقًا دا لبقرة: ه78]. 


ه المطلب الرابع: النهي عن إشاعة الفاحشة وعقوبة من يحب ذلك. 

قال تعالى: ل( إِب ألَدبنَ محِبُونَ أن مَقِيمَ ال َمَحِمَّهُ فى لدت َمَبُوأ طم عَدَابُ أل في لديا والأتخرز واه يَعَلّوٌ 
َس لا تَحَلَمُونَ 8 )4 االنور: 16 فالفواحش قد تحدث ف المجتمعات ولكن الأصل فيها أن 
تستر فلا تنشر كما قال البي ول: (ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة) '"»وأن يتم 
علاجها بالطرق الشرعية»ومن علامة المؤمن أن يحب لأحيه ما يحب لنفسه فكما لا يحب 
المسلم أن يشاع عنه خبر سيء» فكذلك لا ينبغي له أن يشيع الأخبار السيئة عن الناس 
وخصوصا فيما يتعلق بأعراضهم. 

نم إن الله تعالى الما حرم هذه الفواحش زرع في قلوب الناس الترهيب منها وعظمة جرم من 
اقترفها حى تنصرف قلوب الناس وعقوهم عن التفكير فيها ويتهيبون وقوعها أما إذا انتشر 
بين امجتمع الحديث عن وقوع هذه الفواحش تذكرّا الخواطر وخف وقع خبرها على 
الأسماع فتخحف هيبتها في النفوس ويحصل التهاون بوقوعها فلا تلبث النفوس الخبيئة أن 
تقدم على اقترافها» ومقدار تكرر وقوعها وتكرر الحديث عنها يصير أمرها معتادا بين 
الناس ويخف إنكارها. 


(1) التحرير والتنوير .)7١54/74(‏ 
2 أخخر جه البخاري في كتاب المظا لم» باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه برقم ١٠(‏ فةة ومسلم في كتاب 


البر والصلة والآداب» باب ترم الظلم برقم (2.)55/80 
اح 
يي 
لس حا 


ولذلك فإن قوم لوط عليه السلام حين استمرؤوا الفاحشة والوقوع فيها اعتبروا الطهر 
جرية فقالوا عن لوط عليه السلام ما أخبر الله عنه بقوله:# وما حكات جواب مَوْيوء إل 
أن مَاُوَا أَخْرِجُوهُم ين مَرَيَيِحَكُم إِنَّهُمْ أناسل يَتَطْهَرُونَ (21) )4 1 الأعراف: ؟1. 

ولذلك فإن في النهي عن إشاعة الفاحشة ضونا لعفة امجتمع. 

ولعظمة هذا الأمر وأثره في فساد المجتمع توعد الله بحرد من يحب إشاعة هذه الفواحش 
ويستحبها بقلبه» فكيف ,من أظهرها ونشرها؟! 

وسواء كانت هذه الفاحشة قد حصلتء أو لم تحصلء والثانية أشد وأعظم لما فيها من 
قذف الأطهار من الرجال والنساء فلذلك جعل الله عقوبة القاذف بدنية ونفسية ودينية 


5 5 ءء 2س بو ع ص سس ب معوء م 100 وع ا ده ل سوس ومس 24س 5 وم ا 44 
فقال: #2 والْذين برمون المخصتاي ثم لو يأنوأ بأريعةٍ شبناء فاجإدوهر ثملنين جلدة ولا تقبلوا هم شهلدة 
لخ كر م عر بص الس 

أبدا وأؤلت بيك هما لمْسِفُونَ (8) )4 1 النور: ؛ ]. 


2 


وفي ّم الآية بقوله: +[ وَأَلَهيعَلمٌ وَأ لَاتَحَكَمُونَ * أعظم تأديب للمؤمنين بأن يجتنبوا 
هذه الظاهرة السيئة لأنه سبحانه يعلم ما في ذلك من المفاسد فنهى العباد عنها وهم لا 


عظيم. 00 


(1) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (485/7)» التحرير والتنوير .)١88 2185/١4(‏ 


7 01 
أ ل : 
٠ .‏ 0 


وفيه ثلاثه مبياحث: 
المبحث الأول: إقامة شعائر الله: 
المبحث الثاني: حفظ الحقوق. 


المبحث الثالث: تعميق مشاعر الأخوة. 


اي 
التادتالتاك 
8 1 40- 


٠ 000‏ المبحث بحث الأول : إقامة ذ 


حلق الله الخلق لغاية عظيمة وهي عبادته وحده لا شريك له» واقتضت هذه العبودية القيام 
.عا أهد الله به عباده من الحدود والفرائض. 

وكما ورد في سياق آيات الأطعمة الدعوة إلى تعظيم شعائر الله فقد ورد فيها كذلك 
تذكير العباد بإقامة مة هذه الشعائر وما لحا من أثر على امجتمع. 

- فقد أشارت الآيات في كتاب الله أن هناك تلازما بين إقامة الأمة لشعائر الله وبين 
طعامهم وشراهم. 

وذلك أنه لما كان الطعام والشراب من الحظوظ الى تستدعيها النفس» ور ما سعت ف 
البحث عنها وطلبها سعيا حثيئا الحاجتها إليها اقتضت حكمة الله جل وعلا تذكير العباد 
ما فيه مخالفة الموى ('©2) بإقامة أوامره وحدوده؛ ومن رحمة الله تعالى أن جعل حاحة 
الإنسان لا تعارض شريعته» بل جعل إقامتها طريقا إلى التوسعة على العباد في الملأكل 
والمقتوتنا. 

وقد بين جل وعلا للعباد في كتابه هذا الأمر غاية البيان وخصوصا حينما يتعلق الأمر بحال 
مجتمع من امجتمعات أو أمة من الأمم فإن أثر إقامة هذه الأوامر أو إضاعتها سيؤثر على 
امجتمع سلبا أو إيجابا. 

فقد أخبر تعالى عن حال اليهود حين طُلب منهم ما فيه خير لهم في العاجل والآجل فكان 
الحال أن ضيعوا أمر الله وحرفوه إلى ما يوافق أهواءهم وشهواقم فقال عن حالهم: # وَإدْ 
نا دحوأ مَاذِو الملا ا لا مك شبد وقولوأ كله لَك 
ليك رَسَوِدُ الخ سيق (2) مدل المت ذكئرا مولا ع نالف ِل لخد عونت 


000 2 ص 0 
عَلَ الذينَ ظلموأ رنجرًا رامن أَلسَّمَاءِ . يمَا كَانأ يَفْسَهُونَ (8) ا 1 البقرة: فمه- ؤوم]. 


(1) انظر: الموافقات (580/19). 


ا 1 


1١‏ مر 
2 510 
عبط 2 


فقد أمرهم الله بدحول الأرض المقدسة ركعا ووعدهم فيها بالعيش الئء الذي لا يتطلب 
منهم العناء والتعب وطلبهم أن يقولوا ما يحط به عنهم خطاياهم وذنويهم وما فيه حياة 
قلويهم؛ ولكنهم ضيعوا أمر الله واستبدلوه بطلب الحنطة نظرا 1ن اجسايو را عدف 
وقد أغناهم الله عن طلبه بضمانه لهم قبل ذلك في التيه وأنزل علسيهم المن والسلوى. 
ولكنهم حين أعرضوا عن إقامة أمر الله واشتغلوا ببطوفهم سلبهم الله هذه النعمة وحل 
عليهم العقاب جزاء تضييعهم ' 

والذي يظهر من خلال الآيات أن ب إسرائيل أشغلهم طلب الطعام والتلذذ به عن إقامة 
ولذلك فقد عوقبوا بالمذلة والغضب لإضاعتهم أمر الله واعتدائهم في طلب ما تكفل الله 
لهم من الرزق. 

وقد أخبر الله أنمم لو أقاموا شعائره لفتحت عليهم بركات السماء وخزائن الأرض وذلك 


هت 


ف قوله: # وَلوَأيم اموأ ونه والْإِججيلَ وما أَنزلَ إِلِيّهم من رَيهِمَ لَأَكَنُوا من موَقِهِرَ وَمِن 
حت أرجلهرٌ 1 المائدة:5] فقد أشارت الآية إلى أن سبب ضيق عيش اليهود هو غضب 
الله تعالى عليهم لإضاعتهم التوراة وكفرهم بالإنحيل وبالقرآن» ولو أنهم أقاموا أوامر الله 
لأغدق عليهم في النعم ولرفع عنهم غضبه ورجزه (»وفي هذا دلالة واضحة على التلازم 
بين إقامة حدوده الله وبين المأكل والمشرب. 

كما أن في هذه الآية تحذيرا للمجتمع أنهم معرضون لحرمان الرزق إن ضيعوا أمر الله فقد 
قال رسول الله لع : ( يوشك أن يرفع العلم؛ فقال زياد بن لبيد'”: يا رسول الله» وكيف 
يرفع العلم وقد قرأنا القرآن وعلمنا أبناءنا ؟ فقال: (ثكلتك أمك يا ابن لبيد: إن كنت 


(1) انظر: تفسير القرآن العظيم »)700-117/1١(‏ نظم الدرر .)١57/1١(‏ 
(0) التحرير والتنوير (797/5). ش 
رم زياد بن لبيد بن تعلبة بن سنان بن عامر الأنصاري البياضي شهد العقبة وبدراء كان عامل النبي صلى الله عليه 


وسلم في حضرموت, وولاه أبوبكر رضي الله عنه قتال أهل الردة من كندة (الإصابة 05/7). 
حمر 
1 
لحا 


لأراك من أفقه أهل المدينة» أو ليست التوراة والإنحيل بأيدي اليهود والنصارى» فما أغى 


مه 


عنهم حين تركوا أمر الله ثم قرأ © وَلوَأَم أقاموا التورية وليل 00 

فدل الحديث على أن من شابه حاله حال اليهود والنصارى سيحل به ما حل بم من ضيق 
الع 

ار 
الرزق فقال: # و والواسة سَحَفَمُوأعلَ الطرِمَوَ لَأَمَعبنه سَميئهُم مه عَدَهَا ([0) )ا 1 الجن: 0 

والمععى: لو استقام القاسطون على طريقة الإسلام وعدلوا إليها واستمروا عليهاء لأسقيناهم 
نا رانو الراك ردللك متعة الرر 3 

فعلى المجتمع أن يعلم أن المقصد الأعظم هو إقامة شرع الله وبقدر تحقيقه وإقامته يمحصل 
لهم النمو والبركة ف مطاعمهم ومشاريهم؛ وبقدر تضييعهم لحق الله بقدر ما يصيبهم من 
الضيق في المأكل والمشرب. 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده إلى جبير بن نفير مرسلا في التفسير ))١١110/4(‏ وقد أخرجه الترمذي موصولا عن 
أبي الدرداء رضي الله عنه» كتاب العلم باب ذهاب العلم برقم (507؟)» وروي موصولا عند أحمد برقم 
)١7504(‏ عن زياد بن لبيد وأحرجه الحاكم في المستدرك عنهما وصحح أسناديهماء كتاب العلم برقم (71548) 
(79). وصححه الألباني (مشكاة المصابيح ٠ .)59/١‏ 

)١47/8( انظر: (جامع البيان5517/71)» تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


32 


إن من أعظم الحقوق الى يجب على العبد أن يحفظها ويرعاها حق نفسه وما به حياتها 
وصحتها وقوامهاء وقد أوجب البي كلع للنفس حا يجب القيام به ' 
وقد بين القرآن الكريم سبل حفظ هذا الحق» وسأبين ذلك من خلال ما يلي: 


المطلب الأول: امحافظة على البدن وصححته بتناول الطعام الطيب وتعاطي الدواء النافع. 
فقد أباح الله في كتابه الطيبات من الطعام والشراب لأنما قوت الأبدان. 

ولما كان ف الصوم الامتناع عن الطعام والشراب رخخصه الله تبارك وتعالى للمريض 
والمسافر حفظا لصحة البدن فقال:لإ ومن صكَانَ مروِيضًا أو عَلَ سَمَّر فدهن أنيساو 
حم )4 البقرة: 18 ]. فإذا امتنع المريض عن الطعام والشراب زاد مرضه؛ وكذلك المسافر 
إذا اجتمع عليه كثرة الحركة مع قلة الطعام خارت قوته وضعفت ©©. 

وقد جعل تعالى من الأشربة ما هو شفاء للأبدان من الأمراض حفظا للصحة فقال تعالى 
عن النحل: ©[ يحرج من بطويهنا كرات ري الوثتر وفنا" “ناس لله[ النحل: 34]. 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا أتى البي وَل فقال: ان وك تانح 
فقال: ( اسقه عسلا ) . ثم أتاه الثانية فقال: ( اسقه عسلا ) . ثم أتاه الثالثة فقال: ( اسقه 
عسلا ) . ثم أتاه فقال قد فعلت ؟ فقال ( صدق الله وكذب بطن أحيك اسقه عسلا ) . 
ا 

قال ابن كثير رحمه الله: (قال بعض العلماء بالطب: كان هذا الرجل عنده فضلات» فلما 
سقاه عسلا وهو حار تحللت» فأسرعت في الاندفاع, فزاد إسهاله» فاعتقد الأعرابي أن 


.)0178/8( انظر: صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب صنع الطعام والتكلف للضيف برقم‎ )١( 
.)5/5( انظر: زاد المعاد‎ )0( 
أخخر بجه البحاري» كتاب الطب باب الدواء بالعسل برقم 750ه) ومسلم قي كتاب السلام باب التداوي‎ 69 


بسقي العسل برقم .)771١1(‏ 
حمر 
0 
الس <ا 


هذا يضره وهو مصلحة لأخيه؛ ثم سقاه فازداد التحليل والدفع؛ ثم سقاه فكذلك» فلما 
اندفعت الفضلات الفاسدة المضرة بالبدن استمسك بطنه» وصلح مزاجه.؛ واندفعت 
الأسقام والآلام ببركة إشارته» عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام) '. 

وقد أمر رسول الله ييْهُ أصحابه بالتداوي فقال: (تداووا عباد الله فإن الله لى يضع داء إلا 
وضع له دواء..)”2 الحديث 0 

وهذا يدل على أن حفظ البدن حق من الحقوق الى يجب على العبد القيام به. 


« المطلب الثابئ: تحريم ما يفسد العقل والبدن ويؤثر في صحتهما. 
من حكمة الله تعالى أن حرم على عباده ما يؤثر في أبدانهم وما يضرها ومن ذلك ما حرمه 
الله في قوله: #حْرَمَتَ ع كه لْمَينَهُ وأَلدّمْ ونم أللدنزير 4 المائدة: ] فكما أنما تورث آكلها 
حبثا كما سبق» فإنه قد ثبت لدى الأطباء أن الميتة والدم تجتمع فيهما المواد الضارة 
والسموم الي تضر آكلهاء وكذلك لحم الخترير تبين أن لحمه يشتمل على ذرات: حيوانية 
5 8 
0ن 
ومما حرمه الله تعالى وفيه مضرة على البدن والعقل الخمر وما في حكمها من سائر المفترات 
والمسكرات وقد بين الله تبارك وتعالى عظيم ما فيها من المضرة فقال: ©( يسَمَلْوئكَ عي 


ته 


وه سر ره . وي لس ص ار 


لمر والْمَيِسِرَ ل شه مانم مكبر وَمتفْع لئاس وَإِنْمَهُمَآ أَكَيرُ من نَنْعَهِمَا /البقرة: 916] 
ومن أكبر هذه الآثام وأعظمها ما بحصل من زوال العقل حال شرب الخمر فهي تنقل 
العقل من حالة التفكير والتدبير إلى الحنون والفساد ©©. 


(1) تفسير القرآن العظيم (581/4). 

)١(‏ أخرجه ابن ماجة في السنن» كتاب الطبء باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء» برقم (475 )2 وابن حيان 
في صحيحه؛ كتاب الطب برقم (5051)» والحاكم في المستدرك» كتاب الطب برقم (7470) وقال: هذا حديث 
أسانيده صحيحة كلها على شرط الشيخين و لم يخرجاه» وصححه الشيخ الألباني (صحيح الجامع١/075)‏ برقم 
(:599). 

(0) انظر: التحرير والتنوير »)١89/48(‏ في ظلال القرآن .)١55/1(‏ 

(:) انظر: جامع البيان (777/4)) حكمة التشريع وفلسفته (7171/5). 


م سر 
ص 
رب 


التاق 


فحفظ البدن والعقل أمانة يحب الحفاظ عليها وسيسأل عنها العبد يوم القيامة. 

كما أن لحفظ البدن والعقل أثر على المجتمع؛ فإن الأمة بحاحة إلى القوة العضلية المتمثلة في 
البدن والقوة الفكرية الى تسهم في بناء امجتمعات. 

ومن آثار الخمر والمسكرات على المحتمع أنهما سبب حصول الجرائم» ومن ذلك ما أخرجه 
الطبري رحمه الله أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: صنع رجحل من الأنصار 
طعاماء فدعانا. قال: فشربنا الخمر حت انتشيناء فتفاخرت الأنصار وقريش» فقالت 
الأنصار: نحن أفضل منكم! قال: فأخذ رجحل من الأنصار ليى جمل فضرب به أنف سعد 


لت م انمه 72 مدسو بوور» 


ففزره» فكان سعد أفزر الأنف. قال: فأنزل الله: +[ ييا ل امنوا تا الخخثر وَالْمَتِيرٌ )4 إلى 
آخحر الآية 
والواقع يشهد بما للمسكرات من أثر في انتشار الحرائم في المجتمع. 

كما أن المسكرات تؤثر في ضعف متعاطيه واستعداده للعمل» وذلك أنه يذهب العقل فلا 
يستطيع الفرد الإدراك والعمل حى يفيق ولذلك فى الله عن الإتيان إلى الصلاة حالة 
السكر لأنها تجعل العبد لا يعي ما يقول في صلاته فقال تعالى: +[ يَتاَمها ين َامَئوأ لا 
يكرا الصملوة وخر سكرخ دن تعلمرا ما تفولوة 14 النساء:+4] وذلك قبل التحريم 
بالكلية. 
وما يعضد هذا في واقعنا أن بعض رؤساء الحند في أوروبا كلف فرقتين من جنده بعمسل 
متساوء ثم مح لفريق بشرب الخمر ومنع الفريق الآخر» فرأى أن الفريق الذي يشرب 
الخمر بدأ ينقص إنتاجه شيئا فشيئاء ثم مح للفريق الآخر بشرب الخمر ومنع الفريق الأول 
فتحسن إنتاجهم, وبدا يضعف إنتاج الفريق الآخر ("©. 


(0) جامع البيان ٠(‏ 0 قال الشيخ أحمد شاكر: 0 أبو جعفر بثلاثة أسانيد. كلها صحيح. 
() انظر: حكمة التشريع وفلسفته (؟//707). 


1 


ولقد حرص البي وَلْهٌ على إظهار صحة البدن لأعدائه في عمرة القضاء؛ لما تقتضيه صحة 
الأحسام من حفظ المجتمع والدفاع عنه فأمر أصحابه أن يضطبعوا ويرملوا ”© إظهارا لصحة 
أجسامهم لأن قريشا ظنت أن المسملين قد أصابتهم الأمراض في المدينة فضعفوا ”". 

ومن أعظم ما يحفظ هذه الصحة الطعام الطيب الذي أباحه الله عز وجل لعباده. 


(1) الاضطباع: هو ما يفعله المعتمر من إدخال الثوب من تحت يده اليمئ فيلقيه على منكبه الأيسر»؛ والردمل 
الإسراع في المشي مع هز الكتفين (لسان العرب 2781/0 .)194/١١‏ 

(؟) أخرحه أبو داود في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهماء كتاب المناسك» باب في الردمل برقم )١885(‏ 
وأحمد في المسند برقم (7077017)؛ وصححه الألبان (انظر صحيح سنن أبي داود ١/7717)برقم‏ (1550). 
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امتن الله تعالى على عباده بأن جعلهم إخحوة يكاين بعد أن أن كانوا أء أعداء متفرقين» وقد 
جاء الإسلام الحفظ هذه الرابطة العظيمة وهي الأخوة الإسلامية وتقوية سبلها ووسائلها 
بين المؤمنين» وسد كل طريق يقطع هذه العلاقة أو يؤثر فيها لما يحصل جراء ذلاك من 
التفرق والعداءات. 


واقن تسكلة عا حرفة الله تعالى ا ينه من عذاوة وعتضتومة بين الوفين شرب الخسر كما 


م حارس رووسءه 


قال تعالى: © إِنَمَا يْرِسِدُ السَيِطن أن يوقِع يكم العلاوة والْبِعْصَاء في الخمرٍ والمسر وَيصدَّم عن 
ذه لَه وعن الصَّلر لصوو هَل َنم مُسبُونَ (85) )1 المائدة: 5 ١وةا.‏ 

فذكر تعالى أنها توقع الخصومة بين المتحابين» وذلك أن أغلب اجتماع الناس يكون بقصد 
التآنس والمودة فإذا شربوا الخمر وزالت عقولهم حصل لهم عكس ما أرادوا من التباغض 
والعداء فيما بينهم وهذا غاية ما يريده الشيطان وهو التفريق بين الأخ وأخحيه» وهذا ما 
حصل لقبيلتين من قبائل الأنصار شربوا. حى إذا لوا آذى بعضهم بعضاء فلما أن 
صحوا جعل الرجل منهم يرى الأثر بوجهه ولحيته فيقول: فعل بي هذا أحي فلان! 

والله لو كان بي رءوفا رحيمًا ما فعل بي هذا. حىّ وقعت في قلوكم ضغائن 29- وكانوا 
إخوة ليس في قلويهم ضغائن- 

فهذه العداوة تمعل الإخوة لا يجتمعون لنصرة دين أو عمل خير بل يصبح أمرهم بينهم شتاتا 
مفرقاء فلا خير ف شراب يفرق بين الإخوة والأحباب. 

- ولما كان إطعام الطعام الطيب يزيد المحبة وتحصل به المواساة فقد جاءت الشريعة بالحث عليه. 
وف قوله تعالى ف قصة موسى والخضر: + فَأنطَلمَا حَوَإِذا أنيا أهل قَريَةٍ أسَسَطعما أَهلَها فأَبوَا 
ع يعر روسل مد مس 21 و 2-2-2 1-3 عَحَامَةب قَالَ ل سح سه لمر 261 

أن يِصيَفُوهُمَا فَوجَدَا فيا جدارا بريد أن ينقض فَأَفَامَهُ قَالَ لو د شِنْتَ لَتَحَدْتَ عليه أَجَا 12 )4 


[الكهف: /ال/ا ]. 


6 أخخر جه الطبري بسنده إلى ابن عباس ١٠٠‏ ١إللامي‏ والحاكم قي المستدرك» كتاب الأشربة برقم ))05١9(‏ 


وقال الذهبي: صحيح على شرط مسلم. 
م 
ا 


التِاجالتاقٍ 


إشارة إلى هذا المعيئ» فقد كانت الضيافة شائعة من عهد إبراهيم عليه السلام ومن 
المواساة المتبعة عند الناس وخصوصا عند الحاجة لذلك» ومع ذلك فقد طلب موسى 
والخضر الضيافة ورفضاء فدل على لوم تلك القرية» ولذلك أنكر موسى عليه السلام صنيع 
الخضر وإقامته الجدار دون مقابل في قوم لا يستحقون الإكرام ”". 

ولو قام أهل القرية بالإطعام وحق الضيافة الحصلت المواساة والمودة ولما أنكر موسى عليه 
الصلاة والسلام هذا الصنيع من الخضر 

وقد جاء التصريح في السنة النبوية بإطعام الطعام والاجتماع عليه فعن وحشي بن حرب 
رضي الله عنه أن أصحاب البي وليه قالوا: يا رسول الله إننا تأكل ولا نشبع؛ قال: 
(فلعلكم تفترقون ' قالوا: نعم قال: (فاحتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه 
يبارك لكم فيه) (") 

فيؤخحذ من هذا 00 
المواساة إذا حصلت» حصلت النعمة معها والبركة فتعم الحاضرين. 

ومن فوائد الاجتماع على الطعام ما يحصل من ائتلاف القلوب وكثرة الرزق وامتثال أمر 
الشارع لأنه تعالى أمرنا بإقامة الدين وعدم التفرق فيه ولا يستقيم ذلك إلا بائتلاف 
القلوب ومن أعظم ما يسبب التآلف الاجتماع على الطعام وشر الناس من أكل وحده ” 
وإذا تأمل المتأمل كيف جعل الله الطعام والشراب هما يزرع الألفة وامحبة علم عظمة الدين 
الإسلامي حيث دعا إلى التآخي في العبادات والمعاملات» وأن الأمة بحاجة إلى الاحتماع 


(1) انظر: روح المعاني »)5/1١5(‏ التحرير والتنوير .)7/١57(‏ 

(9) أخرحه أبو داود في السئن كتاب الأطعمة» باب في الاجتماع على الطعام برقم (117714)) وابن ماحة في سئنه 
كتاب الأطعمة» باب الاجتماع على الطعام برقم (77487)» وابن حبان في صحيحه كتاب الأطعمة» باب آداب 
الأكل برقم (57754)» وحسنه الشيخ الألباني (صحيح الترغيب والترهيب .)١47/1‏ 


() انظر: فيض القدير (75/0). 


08 5 

ألخاجااة 0 

كام 8 
00 _- 


لتسيرو فار علي غرر. 6 مو آيات 

ا معاعملات والموا 3-2 ل والئكا ع وال ضمة 
وفيه أريعة فصول: 
البطيك الك : لسر ورف شر في 1 يات ا مما ملات . 


السبسير ورف طرفي آ ٍ عالكوا رت : 


الوزن 

لصيل اا را 
- 7 6 سس 8 8 
لود ف مق | رات المعاملات 1 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: الرفق بالمدين والتخفيف عنه. 


المبحث الثاني: التيسير على الأمة فيما يصلح معيشتهم. 


إن من تيسير الله تعالى على جميع تحلقه أن أنزل لهم رحمته» فعن أبي هريرة رضي الله عنه 
عن البي ويةٌ قال: ( إن لله مائة رحمة» أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم 
والهوام» فبها يتعاطفونء ويما يتراحمون» وبما تعطف الوحش على ولدهاء وأخر الله تسعا 
ود تسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة) (") 

فبهذه الرحمة يحصل من التيسير على العباد فيما بينهم خير كثير» وهذا من تيسيرر الله 
لعباده. 


ومن مظاهر هذا التيسير الرفق بالمدين والتخفيف عنه. 

فلقد كان من المظاهر المنتشرة لدى العرب ف الجاهلية التعامل بالربا في المداينات» وقد 
كا ارين اقل بو لعن شان ولد يسا بق املاع وزو قيهن رع إناقة إل رمتشالاقة 
ذلك من الظلم والبغي فقد كان الدائن إذا أراد أن يستوثي حقه من المدين يقول له: ( إما 
أن تقضي وإما أن تربي)» فلما حرم الله عز وجل هذه العادة الظالمة الشاقة الي تضطر 
المدين إلى أضيق السبل ندب إلى السبيل القويم» الذي يحصل به التفريج عن المعسرء ولا 
يضيع حق الدائن مع الفضل العظيم والأحر من عند الله ”", فقال: ب وَإِنَ كانت 0 
عُتَوَوَ مَنَظرَة ل مَتسرَو وأ تَمكَفا حي كر إن كُنَثر تتكمورت 807 )4 [البقرة: .!18١‏ 
تأزشة العناف: إلى إنظاز الاتساء عي ال يقير عل عزف واس اللآل يقد يطلاة الريكاء أو أى 
غريم مدين حي يوسر "". 

وهذا من حكمة الله تعالى في تيسيره على عباده ليرحم الغ الفقير» وينظر الدائن 0 


(1) أخرحه البخاري» كتاب الرقاق» باب الرجاء مع الخوف برقم (5 )»)51١‏ ومسلم في كتاب التوبة» باب في 
سعة رحمة الله وأنها سبقت غضبه برقم (717/57) واللفظ لمسلم. 

(0) انظر: تفسير القرآن العظيم .)7١1/1١(‏ 

() وهذا القول هو الذي اخختاره ابن جرير الطبري (55/5)» وابن كثير .0711/١(‏ 
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25-6 
الاد تاه 0 
8 7 لوخ 


ولما كان هذا التيسير من شرع الله وأمره فقد علق عليه الأجر العظيم وجعل الجزاء مسن 
حنس العمل» فوعده بأن بيسر له أمره في الدنيا والآخرة» وقد أحبر بذلك رس وله طَلِ 
فقال: (ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة...) الحديث 0©, 

فلما كان الإعسار من أعظم كرب الدنيا لم يجعل جزاء الميسّر خاصا بتيسير الحساب عليه 
في الآخره» بل جعله عاما في الدنيا والآخرة . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن البي وَلْهٌ قال: ( كان تاجر يداين الناس فإذا رأى معسرا 
قال لفتيانه تحاوزوا عنه لعل الله يجاوز عنا فتجاوز الله عنه)'"»ويدخل في لفظ التحاوز 
الإنظار والوضيعة وحسن التقاضي ”© 

وعن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت 7" قال: حرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي 
من الأنصار قبل أن يهلكوا فكان أول من لقينا أبا اليسر”؟ صاحب رسول الله يل ومعه غلام 
له معه ضمامة من صحف وعلى أبي اليسر بردة ومعافري وعلى غلامه بردة ومعافري فقال له 
أبي: يا عم إن أرى ف وجهك سفعة من غضبء قال: أجل كان لي على فلان بن فلان 
الحرامي””“مال فأتيت أهله فسلمت فقلت أثم هو ؟ 


(1) أخرجه مسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر 
برقم (5599). 

(0) انظر: فيض القدير (47/5؟) 

(0) سبق تخريجه (ص .)0١‏ 

(:) فتح الباري (791/5). 

(ه) عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت الأنصاري >مع أباه وجابرا وأبا اليسر رضي الله عنهم مع منه ييى ابن 
سعيد الأنصاري ويعقوب بن بحاهد مدي » قال أبو زرعة والنسائي ثقة» وذكره ابن حبان في الثقات وقال كنيته 
أبو الوليد (التاريخ الكبير 5 / 34)(تمذيب التهذيب 8 )٠١١/‏ 

() هو كعب بن عمرو» شهد العقبة وبدرا وهو ابن عشرين سنة» وهو آخخر من توق من أهل بدر رضى الله عنهم 
توق بالمدينة سنة خمس وحمسين ( انظر: شرح النووي على مسلم .)١77/١8‏ 

(0) الضمامة: هي اللفافة من الكتبء والمعافري: ام ل ري يقال لها معافر» والسفعة: العلامة وقوله: فلان 


الحرامي: نسبة إلى بن حرام (انظر: المصدر السابق ؟ا0). 


قالوا: لا فخرج عَلَيَ ابن له جفر”" فقلت له أين أبوك ؟ قال: مع صوتك فدخل أريكة أمسي 
فقلت احرج إلي فقد علمت أين أنت فخرج فقلت: ما حملك على أن احتبأت م ؟ قال أنا 
والله أحدثك ثم لا أكذبك خشيت والله أن أحدثك فأكذبك وأن أعدك فأحلفك وكنت 
صاحب رسول الله يلِهُ وكنت والله معسراء قال: قلت آلله» قال: الله قلت: آلله قال: الله قلت: 
آلله قال: الله قال فأتى بصحيفته فمحاها بيده فقال إن وجدت قضاء فاقضئ وإلا أنت في حل 
فأشهد بصر عيئ هاتين ( ووضع إصبعيه على عينيه ) وسمع أذن هاتين ووعاه قلبي هذا (وأشار 
إلى مناط قلبه ) رسول الله يل وهو يقول: ( من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله)”". 
فتأمل حال المدين في هذه القصة وما ركبه من الهم» خوف ألا يراه الدائن» لأنه لايستطيع 
الأداء» وحال أبي اليسر رضي الله عنه قبل أن يعرف عذر المدين» وبعد أن استبصر حاله 
وعرف عذره. 

إن هذا الحديث من أدل الدلائل على ما في إنظار المعسر من رفع الحرج عنه» وتخفيف ما يجد 
من مخافة الكذب أو خلف الوعد. 

وف الآية كذلك ترغيب لأصحاب المال وزيادة فضل لهم بترغيبهم في التجاوز عن المدين إذا 
رغبوا في ذلك» فهو خير لهم وأفضل عند الله. 

وكما أمر الله الدائن بإنظار المعسر لما فيه من التيسير والتخفيف عنه؛ فقد حذر البي يه من 
مطل الغ» حي لا يتخذها من ضعفت نفسه ذريعة في المماطلة وتأخير الأداء» وفي ذلك مشقة 
على الدائن أن يرى مدينه وقد أغناه الله ولا يريد أداء ما عليه. 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول اللْمكية قال: (مطل الغ ظلم) ”". 

ويهذا يعلم أن التيسير بين العباد هو من التيسير الذي رضيه الله لعباده وأمر به. 


.)١75/1١8 الجفر: هو من قارب البلوغ (انظر: شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الزهد والرقائق» باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسرء برقم( .)70٠5‏ 

(م) أحرجه البخاري ف صحيحه؛ كتاب المساقاة» باب مطل الغن ظلم» برقم (51770)) ومسلم في صحيحه» 
كتاب المساقاة» باب تحريم مطل الغن وصحة الحوالة واستحباب قبوها إذا أحيل على مليء برقم .)١5715(‏ 
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ومن مظاهر التيسير الى بيّنها الله تعالى وه مندرجة تحت هذه الصورة: 
- شهادة المرأتين مع الرجل ف كتابة الدين» وذلك ف قوله:.# وَأسَسَشَيِدُوأ سَِيِدَيْنِ مِن 
يبَالِحكُمَ ون لَمْ يَكونا مهن هيفن واتراً ان من وَصَوْنَ من الشّهَدَاءِ أن تضِلَّ 
إِحَدَنهُمَا َتَرَكرَإِحْدَ نهم لخر /البقرة: 7 فأمر تعالى بإشهاد رجلين على 
الدّين وذلك أدعى في عدم تأثرهما بخوف أو نحوه؛ فإذا تطلب الدائن رجلين ولم 
يحصل له توفرهما فتمقد رحص الله تعالى أن يشهد رجحل وتشهد معه امرأتان وعلل 
ذلك بقوله: +( أن تَضِلَّ إِحَدَسهمَا مدنَكر | الي إشارة إلى نتقص 
الضبط وأن باجتماعهن يحصل التذكير» وهذا من التيسير في الشريعة الإسلامية (0, 
- مشروعية الرهن بدل الكتابة: 
كما قال تعالى: ف وَإِن كسم عل سَمَرِ وََمْ تدوأ كبا رهن مَفَبِوضَة #الآيةالبقرة: 189] 
كثير من الناس من يحصل له أمر فيحتاج فيه إلى من يقرضه وقد لا يجدء فقد يضطره ذ 
إلى بيع شيء عنده ليحصل على ما يريد» وهذا يخرج المبيع من ملكه ولا أمل له في 


إرجاعه. 


2 


ولذلاك فقن «ركيطن الل لعناقة الرهي ركاذا ب يضمن المرن حقه الذي أخذ منه حى يرجع 
إليه؛ وييقى لصاحب الرهن ار 
وأخلاقهم. 


(1) انظر: مظاهر التيسير ورفع الحرج في الشريعة الإسلامية (ص ١75).؛‏ نظم الدرر (47/1 0). 
() انظر: مظاهر التيسير ورفع الحرج في الشريعة الإسلامية (ص 5؟١5).‏ 
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يسر الله تعالى لعباده ما هو من مصالحهم وحاجاقم؛ ومن مظاهر هذا التيسير: اسن ف 


ه المطلب الأول: الامتنان على العباد باباحة التكسب لهم على وجه العموم. 


7س سد 


وقد حاء ذلك في آيات كثيرة ومنها قوله تعالى في آيات الحج: ير ل عَلنَكُمْ 
07 تَبَْعُوأ قصللا مّن رَيَحكُمْ هَادَآ أفَضْكُ ين عَرَفَتٍ فَأدْصحكروا الله 
ند الت فاعر اكرات سطرر: كما هَدَنْكُْ وَإن كُنثم ين صََلِهء لَمِنّ 

ا (0) )14 البقرة: 415 وقوله تعالى ف 0 الجمعة: 2 فَإدَا ضِيَتٍ أَلصَلُوهٌ 
تروف الْارضٍ وأبتخ وأ من فصل الله وروأ الله كيرا لَعَلْك نفْلِحُونَ () 4 الجمعة: ٠٠١‏ 
فجعل الله تعالى الشريعة الإسلامية بحم اي ود 
بالانقطاع لعبادته فهو خالقهم ومالكهم, لكن من فضل الله على هذه الأمة ورفع الحرج 
عنهم أن أباح لهم حاجاتم من المعاملات وسهل لهم سبلهاء للقيام بوظائفهم المتعلقة يمم 
وبأهليهم وأولادهم, تيسيرا لهم وتحبيبا في هذا الدين» إذ لو كان الأمر كما ذكر من 
الانقطاع للعبادة دون سائر الوظائف لأدى ذلك إلى كراهة التكليف. 

ومما يدخل في هذا المعيئى قوله تعالى: © إن ريك يد نك تقوم د من تل اليل ونصفهد ويه 
ونه من لذن متك ونه يقد بل أن ل حصو اا ماه من لفان 
لم أن سَيَكوث وسك َل وءأحخرون يضرد ون في الْاَرْضِ يَنتَعُونَ من فَضْلٍ أله .. إأدالآية [ المزمل: 3-36 
ا 00 
وغل أنه سكو مج عباده المريض أو التبائر للنجارة :وطلت اللعافن أو امحاهة ف« سيل 
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مها 
لخادت ةاعد 
٠.‏ 5 بادا 


وهذا مظهر من مظاهر التيسير ورفع الحرج على الأمة أن أباح لها التكسب وغيره من 
الحاجيات خوفا من الملل و الانقطاع عن العبادة» وللقيام .مما يصلح أمور المعاش للعباد (©. 


ه المطلب الثاب: إباحة صنوف المعاملات التي يحصل يما النفع والتيسير على الأمة. 
فمن صور التيسير ورفع الحرج أن أباح الله تعالى من البيوع ما فيه نفع للعباد وحرم عليهم 
ما فيه ضرر عليهم فللناس أن يبيعوا كيف شاؤوا بسائر أنواع المعاملات ما لم يرد فيها 
في أو'تضشة شروطا ليست اين الكدات أن الينة 7 . 

وف ذلك يقول ابن تيمية: (و العادات الأصل فيها العفو فلا يحظر منها إلا ما حرمه الله 
وإلا دخلنا في معيئ قوله +( كَل ريشم م أنرَدَأمَهُ كم من رَذْقٍ مَجملْثْر نه راوسلا 
يونس: 4ه والهذا ذم الله المشركين الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله ....) ثم قال: 
( وهذه قاعدة عظيمة نافعة و إذا كان كذلك فنقول البيع و الهبة و الإجارة و غيرها هي 
من العادات الي يحتاج الناس إليها في معاشهم كالأكل و الشرب و اللباس فإن الشريعة قد 
جاءت ق .هذه العادات بالآداب المسنة قحرمت :متها ما فية فساد و أوحبت ما لاد مثه 
و كرهت ما لا ينبغي و استحبت ما فيه مصلحة راححة في أنواع هذه العادات و 
مقاديرها و صفانمّاء و إذا كان كذلك فالناس يتبايعون و يستأجرون كيف شاءوا مالم 
تحرم الشريعة كما يأكلون و يشربون كيف شاءوا ما لم تحرم الشريعة وإن كان بعض 
ذلك قد يستحب أو يكون مكروها و ما لم تحد الشريعة في ذلك حدا فيبقون فيه على 
الإطلاق الأصلي) 7©. 

ويمذه القاعدة تتبين مظاهر التيسير ورفع الحرج على الأمة في تعاملاتا من بيع وشراء 
ومداينات ونحوها فكل هذه المعاملات ما وضعت إلا تيسيرا على الأمة. 


() انظر: الموافقات (؟4450-14140/9). 
(0) انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية» د. محمد اليوبي ( ص .)1١00‏ 
(م) مجموع الفتاوى .)١8/59(‏ 1 


سمل 
1خ ردأماة 00 
2 1 يلما أ( 
-600 _- 


وإن من العجب أن يتطلب الناس بعد ذلك بيوعا محرمة وعقودا فاسدة متذرعين بقاعدة 
التيسير في الشريعة! وهذا من الجهل والخطأء فمهما ظنوا أن هذه المعاملات فيها تيسير لهم 
فهي في حقيقتها جالبة للمشقة والحرج. فاليسر: كله في اتباع الشريعة» والمشقة والعنت في 
الإعراض عنها. 1 


« المطلب الثالث: تنوع طبائع الناس في اختيارهم طرق كسبهم وسبل معاشهم. 
إن من تيسير الله لهذه الأمة أن نوع بين عباده طرق كسبهم وأسباب عيشهم؛ ولو كان 
الناس كلهم متجهين لنوع واحد من أنواع الكسبء وطريقة واحدة من طرق المعاش 
لحصلت المشقة بين الناس ولفسد الكون» فقد جعل الله تعالى الخلق بعضه محتاجا إلى بعض 
فهذا بائع وذلك مشت ري)» وذاك ا والأك مسا هوه وآخر يضارب ,كاله وصاحبه يبذل 


وقته وججهده ليتاحر له بالمال. 
0 ب . 7 : لان حي ره ماه عد الو يفام ا لت 021 
وقد بين الله تعالى هذه الحكمة العظيمة في قوله: + أَهر يَقسِمُونَ يَحَت رَيْكَ نحن سمنا ينهم 


رَيِكَ حير مما جمَعُونَ (5) ١‏ الزخرف: 0.] ولولا تسخبر الناس بعضهم لبعض لتعسرت 
أمور الناس وأحوالهم» ولما اختار الناس من الأعمال إلا أرفعها ولكنه تعالى قسم معايشهم 
بحكمته فإما راض بصنعته لا يبغي غيرهاء وإما كاره لها لكنه يكابد فيها لا يجد لها بدلا 


200 


3 0 
2 ميوء د لاعسلل م مجن عسوب مع رع 04 لحر لسر الي ل ب سع رع شه وا ع دم 
مَعيسَحهُم في الحو الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بِعضٍ دَرَجَاتٍ لَِنَخِدَ بعضهم بعضا سخريًا ورحمت 


وهذا من تيسير الله لعباده في تسخير بعضهم لبعض. 


(1) انظر: الذريعة إلى مكارم الشريعة. (ص 75017). 


الجاناتاين 


. المطلب الرابع: رفع الخرج والإتم عمن تاب من المعاملات المالية الحرمة. 
ا ا 0 
وهي من أهم قواعد الإسلام 7) 


وقد أمر الله متعاطي الربا بالتوبة رحمة به لل ل ا 


عَامَنواً ار لله وذ روا أمَابقى مِنَ روا إن كُنشّر مُوْ من (000) ون لَه فََلُوأ كدو يحَرّبٍ ين الله 

2004 و زرى ددس 58 8 ب 6 4 

ورسولوء + وإن مُبَسْرٌ مكُح رموس أَمْوَلِكُمْ لون ول تلم بت 580 * !البقرة: 0/8 
/" ]. 


فتوبة الله على المرابي صورة من صور رفع الحرجء وذلك أن المرابي إذا أراد الإقلاع عما 
كان عليه وبقيت ذنوبه دون أن تمحى لبقي ف نفسه ألم شديد» ولرعا تمادى فيما كان 
عليه من المعاملات المحرمة» وف هذا من المشقة والحرج ما يؤدي إلى القوط من رحمة الله 
("“ولكن الله حفف على هذه الأمة ورضي منها بالتوبة اصطفاء لحا كما قال: لِإهُوٌ 
بيلك ا لين مِنْ حرج 14 الحج: 8/]. 

لكن.. لابد أن تكون هذه التوبة بشروطها المعتبرة حىّ تكون رافعة للحرج. 


5 2 ا 0( 5 


(1) انظر: جامع البيان (185/14)» أحكام القرآن لابن العربي )١505/*(‏ عند تفسير قوله: #«وماجمل 2ك 
ف أن ين حر 4. 

(0) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج .)55/1١17(‏ 

(©) انظر: رفع الحرج في الشريعة الإسلامية» يعقوب الباحسين (ص5507). 

(:) أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب الدين يسر برقم (559). 
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العطيك ألتَإن 
التسير ورف ور في 1 را ت'لرا ا" 


من رحمة الله تعالى أن جاءت جميع شرائع الدين مبنية على التيسير والتخفيف فما من 
حكم من الأحكام إلا وحمل تخفيفا للعباد وتيسيرا عليهم. 

وأحكام المواريث وما ورد فيها من آيات من جملة أحكام الشريعة السمحة التي جاءت 
بالتيسير وللتيسير. 

بل إن هذه الأحكام وصى الله ي؛ماء فدلت على رحمة الله بعباده وأنه أرحم بعباده منهم 
وهذه الرحمة تقتضي التيسير والتخفيف على العباد "» ثم بين الله تعالى في هذه السورة 


أيضا أنه يريد بمذه الأحكام التخفيف على عباده فقال: #2 بيدا كنك مث 


لاضن صَعِيِهًا 0 :1 النساء: فالإنسان ضعيف لا يتحمل المشاق» ولا يدرك ما 
يصلحه إلا بنور الوحي» ولذلك فكل ما ورد من أول سورة ة النساء من أحكام على وجه 
الخصوص وغيرها على وجه العموم تخفيف من الله تعالى لعباده ”' 
وف هذا الفصل بإذن الله سأعرض إلى صور ومظاهر هذا التيسير: 


(1) انظر: تفسير القرآن العظيم (575/7). 

0) انظر: روح المعاني »)١4/0(‏ التحرير والتنوير (ه/77)» واعلم أن كثيرا من المفسرين يفسر التخفيف في الآية 
بالتخفيف في نكاح الإماء ولا يمنع أن تشمل الآية جميع ما ورد في الآية» قال ابن عاشور: (وقد فسّر. بعضهم 
الضعف هنا بأنه الضعف من جهة النساء . قال طاووس ليس يكون الإنسان في شيء أضعف منه في أمر النساء 
وليس مراده حصر معين الآية فيه » ولكنّه مما رُوعي في الآية لا محالة » لأن من الأحكام المتقدّمة ما هو ترخيص 
في النكاح) المصدر السابق» وقال ابن عطية في تفسيره بعد ذكر قول جمهور المفسرين: (ثم بعد هذا المقصد تخرج 
الآية في مخرج التفضل » لأنما تتناول كل ما خفف الله تعالى عن عباده » وجعله الدين يسراً » ويقع الإخبار عن 


ضعف الإنسان عاماً » حسبما هو في نفسه ضعيف يستفيله هواه في الأغلب..) (117/4). 


فا 6 
1ك اماه وه 
8 . دخ 


« المطلب الأول: التيسير في أسلوب التبليغ (©: 
فقد وردت آيات المواريث ممهدة وموطفة لما يليها من الأحكام ولم تأت مباشرة بتقسيم 
الفروض» فقد أصبح من المسلمات لدى العرب فق الجاهلية أن المرأة لا حق لها من الميراث 
وقضوا على ذلك العقود بعد العقود. فإذا جاء تشريع المواريث مبينا الأحكام التنفصيلية 
ومقدار ما يستحقه كل من الذكر والأنثى» سيشق ذلك على الناس وقد لا تقبله النفوس 
مباشرة. 
فكان من الحكمة أن تأي آية تشريع المواريث ممهدة لبيان الأحكام التنفصيلية؛ لتَهيّئ 
النفوس لقبول حكم الله والإذعان له 0". 
فقوله تعالى: +[ ِرَجَالٍ تيدب صما يرك الْوَلِدَاِ وَالْدَفْْونَ وللْسآ يصب صْمَائرَكَ الْوَلدَان 
إجمال لما سيتبع من البيان» وإبطال لما قد كان. 
وكان التمهيد في هذه الآية بقاعدتين أساسيتين هما كالمدحل لبقية الأحكام: 
الأولى: إثبات حق المرأة في الميراث؛ لا كما يفعله أهل الجاهلية. 
الثاني: أن نصيب كل من الرحل أو المرأة محدد معيّن لابجال فيه للآراء أو العادات. ©) 
فإن سلمت هاتان القاعدتان واطمئنت النفس إليهاء أذعنت واستشرفت لبيان هذه 
الأحكام لتطبيقها والعمل بما. 
وف هذا من تثبيت القلب وتخفيف التكليف الذي يخالف عادة الجاهلية ما يرفع الحرج 
ويزيل المشقة» ولذلك فقد كان القرآن الكريم يتزل مفرقا على البي يَكّ كما قال تعالى: 

2 م جرهم 00 


ل لس سر م م وه وخر نر ع ته 20 02 ريط 
+ وقال الْذِينَ كفروا لولا نزْل علي ا لقان جملة وده حكتالك لنثيت يهء فوَادك وربلئة 


ريا (5) )4 االفرقان: )م) وجعله الله تعالى مفرقا ليقرأه نبيه ولد على مكث فقال: 


.)75 انظر: رفع الحرج في الشريعة الإسلامية » للباحسين (ص‎ )١( 
.)575/8/1( انظر: أحكام القرآنءلابن العربي‎ )0( 
.)55459/5( انظر: التحرير والتنوير‎ )0( 


0 


2 
1 
بيرم‎ « ٠ 


كران فرقنته لتقراه, عل الئاس عل مَك يدنه زبلا (3)) أ[ الإسراء: 105 ]. 

وهذا التيسير في أسلوب تبليغ الحكم من رحمة الله وإرادته الخير لعباده حى يذعنوا 
ويطيعواء فهو سبحانه لا تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة الطائعين» وما هذا التيسير 
إلا من اصطفاء الله واحتياره لهذه الأمة. 

٠.‏ المطلب الثائ: مشروعية الوصية للميت. 
من فضل الله تعالى وتخفيفه على الناس أن شرع للميت أن يوصي لغير الوارثين 
والوصية في حقيقتها تمليك لمال بعد الموت والقاعدة في التمليك أنه لا يصح تمليك مضاف 
إلى حال زوال الملك» ولكن الله شرعها وأباحها لحاجة الناس وذلك: أن الإنسان مغرور 
بأمله مقصر في عمله فإذا عرض له عارض وخخاف الهلاك يحتاج إلى تلافي ما فاته من 
التقصير ,ماله ليتحقق ما كان يرجوه في هذه الحال» ولو اتسع الوقت وأحوجه إلى الانتفاع 
بالمال صرفه إلى حاجته في حياته» فشرعها الشارع تمكينا منه جل وعلا من العمل الصالح 
وقضاء لحاحته عند احتياجه إلى تحصيل المصالح (©. 


فهذا تيسير من الله تعالى للعباد في حال الحياة وفي حال الموت. 


« المطلب الثالث: النهي عن الضرر. 
فالنهي عن الضرر من مظاهر رفع الحرج 0 وقد ورد في آيات المواريث النهي عن الضرر 
في الوصية» فإن الله تعالى لما بين ما للورثة من حق وما للموصى لهم من حق ختم الآية 
بالنهي عن الضرر فقال: +[ هن بََدِ وَصِيِّةَ يُوْص بآ أَوْدَيْنِ غَيْرَ مُصَصَآر )4 [النساء: ؟1). 
أي: لا يدحل الضرر على الورثة بالوصية الي يوصي بما الميت» وذلك أنه لما كان الموصى 
لم والورثة شركاء فيما بقي من التركة بعد أداء الدّين فى الله عما يضر الورثة في مال 
مورثهم لما يلحقهم من المشقة والحرج. 


.)5١05 تبيين الحقائق (10/ه/17؟)» وانظر: رفع الخحرج في الشريعة الإسلامية» د. يعقوب الباحسين (ص‎ )١( 


(0) انظر: الموافقات (7555/7)» رفع الحرج في الشريعة الإسلامية» د. صالح بن حميد (ص 5 .)١١‏ 


لل 
التات تالت 
٠‏ 7 يتم 


وقد بِيّن ابن عباس رضي الله عنهما أن الإضرار في الوصية كبيرة من كبائر الذنوب ”' 
وقد حدد البي كللُ مقدار الضرر الذي تحصل به المشقة وأن ذلك يكون بالزيادة على ثلث 
لمال؛ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (لواغض الناس إلى الربع لأن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال ( الثلث والثلث كثير أو كبير)”". 

وعلى هذا: إن كان الورثة أغنياء استحب أن يوصى بالثلث تبرعا وإن كانوا فقراء 
اشحن أن قسن لفق 7 

فإذا زاد الوصي على الثلث فقد أضر بورثته» ولذا فإنه يجوز لهم تعديلها إلى الثلث» وقد 


سمى الله تبارك وتعالى هذا إصلاحاء حفظا لحقوق الورثة فقال: + هَمَنْ حَا اف فق موص 


7 


سس سس سرح ل ور ل سرس ل لهل > مه ب> دروو يه 


0 ا وَإِنْمَا دََصْلَمَ يدهج فلا إِهْمَ عَليَدِ إنَّ لَه حَمُور يحم (01) 14 البقرة: 187). 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: +« صل ل بيهم 4 إذا أطأ الميت ف وصيته أو 
حاف فيهاء فليس على الأولياء حرج أن يردوا 00 الصواب). 9 

ومن الضرر المناق للتيسير كتمان الوصية وتبديلهاء فقد حكم الله على من فعل ذلك بالإثم 
فقال: جر فمن يد له يعد ما ممعفد فإتا. ننه عل يمد 
ويدحل في ذلك التحريف والتبديل والكتمان 7) 

والإثم مناف لما أراده الله هذه الأمة من وضع الإصر عنهم والتخفيف عليهم. 

ومن الضرر الذي يُلحق العنت بالورثة أن يخص الميت بعض الورثة بزيادة على فرضه الذى 


فرضه الله له» فيتضرر بقية الورثة بتخصيصه. 


7م 


دَإنَّ أ لَه سبي علي )1 )4 1 البقرة: 41 


نك 


() كما أخرجه الطبري بسنده إليه في تفسيره (55/4). 

(0) سبق تخريجه (ص .)0١‏ 

0 المنهاج در يخم بشن ب ناا 3 الا 

(:) أخرجه الطبري بسنده إلى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ))4٠0/5(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره .)107/١(‏ 
(0) انظر: تفسير القرآن العظيم .)495/١(‏ 


ففي كل هذه الحالات يحصل الضرر الحالب للمشقة» وقد فى البي وَلوٌ عن جميع صور 
الضرر فقال: ( لا ضرر ولا ضرار) ”©. 

فهذه الصور تبين ما اشتملت عليه آيات المواريث من التيسير على الناس ورفع الحرج 
عنهمء وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة. 


() أخرجه مالك في الموطأ 5/٠ ٠(‏ 74) برقم (5795 )١‏ وأحمد في المسند )”١/١(‏ برقم (7/85017) وحسنه شعيب 
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وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: تيسير أمر النكاح. 
المبحث الثاني:. التيسير 4 إباحة الطلاق. 


المبحث الثالث: التيسير 4 حل الخلافات والمشاكل الأسرية. 


النكاح من الأحكام الشرعية الي تتجلى فيها مظاهر اليسر والتخفيف» كيف لا وهو سنة 
بينا محمد يلك الذي أرسل ليضع عن الأمة إصرها. 

لقد كان نكاح الجاهلية لا يخلوا من هذه الآصار ثما تستقبحه العقول والنفوس» فلا فرق 
لديهم بين نكاح البغايا والزنا وبين النكاح الذي تعارف عليه الناس عن طريق الخطبة 
والصداق ثم النكاح. 

فجاء الإسلام بتحريم تلك الأنكحة الي لا تخلوا من حرج وإثم وأحل النكاح المنضبط 
الذي لا حرج به وترضاه النفوس الطاهرة والعقول السليمة» وأصبح هذا النكاح لا يلحق 
بصاحبه العار» بل إنه من صفات المؤمنين الذين وصفهم به جل وعلا فقال: # و اين هُمَ 
لوهم حَفظون (2) لاحك يح أو مَامَكتَ يسمه فَِنُمْ ير مَلوبي (5) )* 
االمؤمنون: ه-13» بل زاده البي كو شرفاء حين قال: (حبب إلي من 0 النساء والطيب 
وجعل قرة عيئ في الصلاة) 2. فمحبة الزوجة تحصل ها لذة البدن وحفظ صحته مع 
المؤانسة وبقاء النسل وقد كان ذلك محببا للبي يع (©. 

ولما كان النكاح مشتملا على مصالح عظيمة للفرد والمجتمع فقد جاء القرآن داعيا إلى 
تيسير أمر النكاح» وجاءت أحكامه مشتملة على التيسير بين الزوجين. 

ويظهر لنا ذلك من خلال عدة أمور: 


)02( أخرجه أحمد في المسند برقم ))١5171١6(‏ والنسائي في سننه» كتاب عشرة النساء» باب حب النساء برقم 


(7919) عن أنس بن مالكء قال الألباي: حسن صحيح (في تعليقه على سنن النسائي) وقال شعيب الأرناؤوط 


في تعليقه على المسند: إسناده حسن. 


(0) انظر: شرح السيوطي لسنن النسائي (71/7). 


« المطلب الأول: تيسير مؤونة النكاح. 
فقد أمر الله عباده المؤمنين بإنكاح من يحتاج الزواج من الرجال والنساء وأهل الصلاح من 
لعبيد والإماء فقسال: ج( وأتكحا الأ يدك وأصَيِ بن بوك مَك إن يكوأ شق 
ينه أله ين َطْيلو واه واسِعٌ كليم (50) !4( النون: 87 ]) تارفك الله قُْ هذه الآية الكركة 
الأولياء إلى أن الفقر ليس مانعا من النكاح فالله سبحانه هو المتكفل بأن يغنيهم من فضله 
وهذه الآية تدعو الأولياء إلى تيسير مؤونة النكاح على راغي الزواج» حى يعفوا أنفسهم. 
ومن تيسير مؤن النكاح عدم المغالاة في المهور نخاصة إذا أصبح الصداق عائقا عن النكاح 
فإن الله تعالى لما أوجب الصداق كحق واجب للمرأة في قوله: # وَدَانوا سه صَد دون 
غ2 دحتم الآية بقوله: +[ إن طبن لك عن مَىَ ونه فسا هوه سكا (ك) 4 !النساء: ؛] 


8 5 1 ا موه بس ده مر و سس > ش 4 1 آذآ ل 
وقال تعالى : #( هما أسَتَمِتَعام بو مهن فعانوهن جورهرى ورِيصّة ولاجتاح مكح فيما 


انان م 


َأَصنثّم يو من بعد الْمَرِيصَةٍ إِنَ لكان عَلِسِمَاحَكيمًا (59) )|4 1انساءء 404 أي: إذا 
أعطت المرأة زوجها شيئا من هذا المال بعد فرضه وتسميته لزوجها فلا حرج في أن يأكله 
حلالا طيباء فلا بأس فيما يتراضى عليه الزوجان في ذلك؛ ولا شك أن في ذلك من 
التيسير على الزوجين ما تطيب به النفس ويحصل به النفع. 

كما أن غلاء المهور يعتبر عقبة كؤود في وجوه كثير من الشباب الذي لا يستطيع القيام 
بتوفير الصداق» كما أنه لا يؤدي إلى البركة ف النكاح» وقد بين عمر الفاروق رضي الله 
عنه ذلك بقوله: (ألا لا تغالوا بصّدّق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند 
الله لكان أولاكم بما النبي يَلِةِ ما أصدق رسول الله يي امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة 
من بناته أكثر من ثُنيٍ عشر أوقية وإن الرحل ليبتلى بصدقة امرأته حى تكون ها عداوة في 
نفنسه وحن يقؤل: كلفنت إليك على القرية.:):00©. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند برقم (7585)» وأبو داود في كتاب النكاح باب الصداق برقم »)5٠١١5(‏ والترمذي 
كتاب النكاح باب مهور النساء برقم 1١15‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح» والحاكم في المستدرك كتاب 
النكاح برقم (1/70؟)» وصححه الألباني (إرواء الغليل 2)7417/7 وعلق القربة هو الحبل الذي تحمل به القربة. 


2 


« المطلب الثابي: رفع الحرج عن نكاح الأمة عند عدم القدرة على نكاح الحرة. 
أخبر الله جل وعلا عن ضعف الإنسان ومن مظاهر هذا الضعف اميل إلى النساء وعدم 
الصبر عنهن؛ فإن الرحل قد يخشى العنت على نفسه أن يقع في الفاحشة» وهو مع ذلك 
لا قدرة له على نكاح الحرة لعدم استطاعته. فمن رحمة الله وتخفيفه على عباده أن رفع 
الحرج عنهم في هذه الحال إلى نكاح الأمة المؤمنة» وإن حصل بذلك رق الولد إلا أن العفة 
الى تحصل بزواجه بالأمة أعظم, وهذا من رحمة الله جل وعلا بعباده أن شرّع لهم ما 
يبعدهم عن الفواحش وما يخفف عنهم ما يجدونه ل ل 


ع سخ سم سا وم لعي و مس هه م 
الآيات بقوله: 0 اله ويد أن يسوب عابَصكْ وبريد لزت يسَّمِعونٌ ألصّهُوات أن عيلوا 


روا كح د 0 هه : و5 لاا صء 2 

ميلا عظيما دنه أن موف وَخْلِقَ لاضن صَّعِيفًا (5) 14 النساء: 50م 
١‏ 

00 


٠‏ المطلب الثالث: رفع الحرج بالتعريض في خطبة من توفي عنها زوجها. 

لما أمر الله تعالى من توفي عنها زوجها أن تعتد أربعة أشهر وعشراء ونماها خلال ذلك عن 
التطيب أو النكاح حى تنقضي العدة» وفي.هذه الفترة قد تتوق الأنفس إلى التزوج وذكر 
النساء» فقد رفع الله تعالى الجناح عن تعريض الرجال للمرأة بالخطبة. 

وكما في هذا الأمر من التيسير على الرجال ففيه من التخفيف على المعتدة من جير خاطر 


المرأة وإيناسها بالتعريض لها بذلك ولذلك فقد قال تعالى: + وَأعَكَمُوا أن َعم ما 


-ك--ه 


4 2 3 2 وأأن لدعم كلد 4 حَلِيِمٌ (59) )14 البقرة 53 فمن رحمة ة الله جل وعلا 
العليم .مما في النفوس خفف على العباد يما يزيل ما في أنفسهم من الحر ج () 


(0) انظر: تفسير القرآن العظيم (570/7)» نظم الدرر ( 2107 »ء التحرير والتنوير (ه» 20357 .)5١‏ 
(0) انظر: البحر المحيط (796/5). 


# لؤرود 3 

در 

0 يافاة 000 
8 9 له 


إن من حكم النكاح العظيمة حصول المودة والرحمة بين الزوجين فإذا وحدت المودة 
والرحمة تحقق الاستقرار الأسري» وقد تحصل من الخلافات بين الزوجين ما لا يستطيعان 
به أن يعيشا حياة مطمئنة» لذا فإن من المشقة العظيمة أن تستمر حياتهما كذلك لما يحصل 


فيه من تضييع الحقوق وعدم حصول الغاية من النكاح. 

وللمسلم أن يتأمل المشقة العظيمة الي تحصل إذا كان الطلاق محرما أو ممنوعاء وما يلحق 
هذه المشقة من حصول المفاسد المحرمة:وله أن يتأمل الحرج الشديد إن كان مسموحا به 
دون قيد أو شرطء فيطلق مى شاء ويراجع مى شاء. 

وتتجلى هذه المشقة فيما ترويه عائشة رضي الله عنها قالت: (كان الناس والرجل يطلق 
امرأته ما شاء أن يطلقها وهي امرأته إذا أرجعها وهي في العدة وإن طلقها مائة مسرة أو 
أكثر حي قال رجل لامرأته: والله لا أطلقك فتبيئ مئ ولا آويك أبداء قالت: وكيف ذاك 
؟ قال أطلقك فكلما مت عدتك أن تنقضي راجعتك) ”© فلم يكونوا ينتتهون عن 
الطلاق ح أنزل الله قوله: © الطْلَنُ م مََّتَانَ فَإِمْسَاك) بم مَعْروتٍ أو تَسرِيما د ِحْسَنِ )4 [البقرة: 
6 ]. 

وبهذا انتقل الطلاق من كونه مشقة وتعذيبا للمرأة إلى كونه تخفيفا وتيسيرا لكلا الزوجين 
وأصبح للرحل أن يراحع زوجته ما دامت في العدة مرتين فإذا طلق الثالثة بانت منه زوحته 
وهذا خلاف ما كان من عادة الجاهلية (. 


(1) أخرجه الطبري في تفسيره (5140/5)» وابن أبي جاتم (418/7)» والترمذي ف سننه كتاب الطلاق برقم 
))١١19(‏ والحاكم ف المستدرك» كتاب التفسير-سورة البقرة برقم 2»)5١١5(‏ وقال هذا حديث صحيح 


الإسناد» وصححه أحمد شاكر في تعليقه على الطبري. 


(0) انظر: تفسير القرآن العظيم .)515/١(‏ 


ومن التخفيف أن الله تعالى ل يحرمهما على بعض تحريها أبديا بل جعل هما فسحة لكن 
بعد أن تنكح المرأة زوجا غيره ثم يطلقها رغبة عنها كما قال تعالى: +( وَإن طَلَمَهَامَكَا جَلَلمه 
حَدُود هيا لعو يعلَمونَ (50) )1 البقرة: :017 ولابد في النكاح أن يدخل ها فلا يكفي 
بحرد العقدء وذلك أن امرأة رفاعة”2 حين طلقها ثلاثا وأرادت الرجوع له بعد نكاحها 
بعبد الرحمن بن الزبير جحاءت إلى البي كله في ذلك فقال لها: (أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة 
؟ لا حي تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك) ”©. 


« المطلب الأول: رفع الجناح عن الطلاق قبل البناء. 


0 
٠. 


ومن التيسير في الطلاق ما أخبر الله عنه بقوله: + لَاَاحَ عَِيَيْ إن طلقم يسآم 
ُو فوأ هن وْيصَة وَمَيعوْهنَ ليع قَدرْهوَعَلَ لمق َوُه متا الو حَقاعكَ 
المحَسِينينٌ () 4 1 البقرة: 190 

والمعيئ: ليس عليكم جناح أيها الأزواج بأن تطلقوا نساءكم قبل البناء يمن. 

وقد ذكر المفسرون وجهين من أوجه رفع الحرج في هذه الآية. 

الوجه الأول: رفع الحرج ف وقوع الطلاق قبل المسيس وذلك أن النكاح لما كان المقصد 
منه طلب العصمة والتماس الثواب ودوام الصحبة لا التذوق وقضاء الشهوة فحسب وقع 
في نفوس المؤمنين أن من طلق قبل البناء قد واقع جزءاً من هذا المكروه » فترلت الآية رافعة 
للجناح في ذلك إذا كان أصل النكاح على المقصد الحسن. 


)١(‏ رفاعة بن سموأل القرظي له ذكر في الصحيح » واسم زوجته تميمية بنت وهب (الإصابة 5131/7) وعبد الرحمن 

: هو عبد الرحمن بن الزبير القرظي (الإصابة 505/5) 

(0) أخرجه البخاري في كتاب الطلاق باب إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجحت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها برقم 
(5011)؛ ومسلم ف كتاب النكاح باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حى تنكح زوجا غيره ويطأها ثم يفارقها 


فإن الطلاق قبل المسيس وإن كان فيه كسر لخاطر المرأة فإنه أبعد عن إثارة البغضاء منه 
بعد الدحول يماء وقد شرع الله للزوج أن يمتعها جيرا لخاطرها. 

ويهذا يظهر ما في هذا الحكم من التيسير على. العباد. (") 

الوحه الثاني: رفع الحرج والتبعة في عدم دفع الصداق للمطلقة إن لم يسم لما المهر ول يبن 
كما فإن الله عز وجل خحفف عن الرجل دفع المهر لها عند انتفاء الشرطين وهما المسسيس 
وتسمية الصداق لأنه لم يَعدُها بصداق مسمىء فجعل تبارك وتعالى فيما تجده المرأة من 
كسر خاطرها بالطلاق أن بمتعها بشيء من المال "©. 

أما إن سمى لها صداقا فتعلقت به نفسها ثم طلقها فقد أوجب عليه نصف ما فرض لما. 
جزاء ما فرض» وهذا يخفف على الزوجة ألم الطلاق وما تعلقت به نفسها حين سمى 
الصداق لما ”© ومع ذلك فقد رغب جل وعلا في العفو في هذا القدر من باب الإحسان 


والعضل! 


٠‏ المطلب الثاني: رفع الجناح أن تختلع المرأة من زوجها عند الحاجة. 
وهذا من مظاهر التيسير الوارد في آيات الطلاق» فإن الطلاق لما كان بيد الرحلء فإنه قد 
يحصل بين الرحل وزوجته من المشاحنات ما لا تستطيع المرأة البقاء مع الرحل وقد يقع 
عليها من الظلم ما لا تستطيع تحمله» وقد لا تستطيع المرأة أن تستمر مع هذا الزوج 
لسبب من الأسباب إما لكراهة شديدة أو سوء خلق أو غير ذلك» فإذا امتتنع الزوج في 
هذه الحالة عن تطليقها ستصبح الزوجة في مشقة شديدة. 


رخعرر ء يم م د 


. ّو- مدرو غير .9 
تَأَحْذْوا مِمّ] >اتيتموهن سيم 


)١(‏ انظر: امحرر الوجيز »)7١/7(‏ الجامع لأحكام القرآن »)١517/4(‏ البحر المحيط (75/8/7)» التحرير والتنوير 
(١/ل/اه4).‏ 
() انظر: الجامع لأحكام القرآن (58/5١)»نظم‏ الدرر (457/1)» روح المعاني (57/7١)؛‏ تيسير الكريم الرحمن 


.)٠١١ رص‎ 


(0) انظر: التحرير والتنوير (5505/7). 


لس مومس 


الل وذلك أن تختلع نفسها بما أصدقها 55007 
00 ' وامرأته. 
وف هذا بيان لما اشتملت عليه أحكام الطلاق من التيسير ورفع الحرجء بيد أنه لا بد أن 
يتخذ هذا التيسير بقدر الحرج الواقع على الزوحة؛ لا أن تتخذه بدون حاجة؛ لأنه حينقذ 
يصبح وبالا على المرأة كما أخبر بذلك وله حين قال: ( أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في 
غير ما بأس فحرام عليها رائحة الحنة)". 

« المطلب الثالث: إباحة اللعان رفعا للحرج عن الروج. 
نمى الله سبحانه وتعالى عباده عن قذف المحصنات بالزنى واشترط في قبول ذلك أربعة 
شهداءء لما يترتب عليه من المفاسد العظيمة. 
أما الزوج إذا رأى زوحته واقعة في الفاحشة فهل يلزمة الإتيان بأربعة شهداء؟ 
وللمتأمل أن يتأمل مقدار المشقة الذي يجدها الزوج في هذه الحالة وما يلحقه من العار 
وإفساد الفراش» وخصوصا إذا أنكرت المرأة فعلهاء وأن له أن يأق بأربعة شهداء في ذلك 
الحجين وكيف يطالب بذلك؟ 
ا ل ا 
وجدت مع أهلي رجلا لم أمسه حى آنِ بأربعة شهداء ؟ قال رسول الله كله : نعم 
لي ال ا ل 0 
(اسمعوا إلى ما يقول سيدكم إنه لغيور وأنا أغير منه والله أغير مئ) ”' 
وهذا الحرج وجده هلال بن أمية رضي الله عنه واصطلى بناره حق أتى رسول الله كلل 
فقال: يا رسول الله إن جكت أهلي عشاءاء فوجدت رجلا مع أهلي» رأيت بعيئ وسمعت 


بأذن» فكره رسول الله يل ما أتاه به وثقل عليه جداء حي غرف ذلك في وجهه؛ فقال 


)١(‏ هو ثابت بن قيس بن هماس بن زهير بن مالك» يكن بأبي محمد وقيل بأبي عبد الرحمن وكان حطيب الأنصار 
وخطيب البي ولق شهد أحدا وما بعدها وقتل في خلافة الصديق شهيدا ف معركة اليمامة (أسد الغابة ١/8/ا؟).‏ 


(0) سبق تخريجه (ص .)717١‏ 


() أخرجه مسلم ف كتاب اللعان برقم »)١49/(‏ وهو عند البخاري بلفظ قريب برقم (5 548). 


سمل 
ألامت لاه 0 
8 5 2-0 


هلال والله يا رسول: الله ن لأرى الكراهة في وجهك مما أتيتك به» والله يعلم أني صادق 
وما قلت إلا حقاء فإني لأرجو أن يجعل الله فرحاء قال: واجتمعت الأنصار» فقالوا: ابتلينا 
بما قال سعدء أيجلد هلال بن أميّةه وتبطل شهادته في المسلمين؟ فهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بضربه؛ فإنه لكذلك يريد أن يأمر بضربه» ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
حالس مع أصحابه إذ نزل عليه الوحي» فأمسك أصحابه عن كلامه حين عرفوا أن 


الوحي قد نزل حى فرغ؛ فأنزل اللي لذن رون أزوسجهم ولر يكن طم شبك يله نسم فشهلد فشهلدة 
َيه أي بدت أله هن ليقت 4 النور: < إلى قوله: +( وَلَْكسَة أََعْصَبَ مه 


عرص رصم 


عَلهان كان مِنَالصَقِينَ (ر2) )4 1 النور: 9 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أبشر 
هلال» فإِن الله قد جَعَل فرحا " فقال: قد كنت أرجو ذلك من الله...) الدديت7) 

فتأمل كيف جاءت هذه الآيات رافعة للحرج ومخففة على الزوج. 

ثم ذكر تعالى بعد هذه الآيات لطفه بخلقه» ورأفته يمم» وأنه شرع لهم الفرج والمخرج من 
شذة ما يكونوقفية من الضيق؛: فقنال: +[ وا مَضْلٌ أله عكر ورحمته, )4 أي : لحرجتم 


ولشق عليكم كثير من أمو ركم + وَأَنَأّهَ َوُه على عباده -وإك كان ذلك بعد الحلف 
والأمان المغلظة- +( ححكمٌ (1) “4 1 النور١٠)‏ فيما يشرعه ويأمر به وفيما ينهى عنه '". 


)0( رواه البخاري ف صحيحه) كتاب التفسير» سورة النور» برقم (11410). 
(0) تفسير القرآن العظيم .)١5/5(‏ ش 


8 
الجا تالتالي 
0 5 9 0-2 


من سنة الله عز وجل في النكاح أن جعله سكنا وطمأنينة» ولثن تبئ هذه الحياة على المودة 
والرحمة حير من أن تقام على المشاحنة والمطالبة بالحقوق وهذا مظهر من مظاهر الشريعة 
السمحة. 

ولكن قد لل ال ل ل ل ل ل 
يلجا مباشرة إن «الطلدق؟ 

لاشك أن الطلاق يعتبر هو الحل الأخير» وقد جعله الله تبارك وتعالى آخر طرق الإصلاح 
إذا استنفد ما سواها من الطرق. 

ومن تيسير الله جل وعلا أن شرع لعباده طرقا ومخارج لعلاج المشاكل الزوحية حى ترفع 
عنهم ما يجدونه من الحرج في ذلك. ش 
ومن أعظم هذه الخلافات الي عالجها القرآن الكريم: الإيلاء والنشوز والظهارء وفيما يلي 
بيان لمظاهر التيسير في علاج هذه الأمور. 


« المطلب الأول: في الإيلاء. 
الإيلاء مظهر من مظاهر حالات الخلاف الي تحدث بين الرحل والمرأة وهو أن يحخلف 
الرجل ألا يجامع امرأته 0 
ولقد كان الرجل إذا حصل له مع زوجته حصومة آلى ألا يقريها السنئة والسنتين إضرارا 
بماء بل إن بعضهم لا يريد امرأته ومع ذلك لا يطلقها زيادة في النكال فيحلف ألا يقركها 
حي إن حصل له ندم بعد ذلك يحجزه اليمين عن مراجعتهاء فتمكث المرأة تعان الألم 
النفسي وألم ما تحد من إهانة ولا حول لا ولا قوة» ولا شك أنها تصبح في حرج شديد 
فهي معلقة بين النكاح والطلاق» و هذا ظلم لا يرضاه الله ولا رسولهية. 


(1) انظر: تفسير القرآن العظيم .)5015/١(‏ 
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م 2000 
فجاء القرآن مخففا على الزوجة ومراعيا 0 بقوله: ا يسَابهم تربص أَرَيعَةٍ 


وه ا م ا 0001 9 م ل بر 50 
أَشْهِر ذإن فاو و إن ١‏ قور جيم وإن عرموا | لطلنى فَإنَ أ جبيع هيع عَلِيمٌ (55) )4 1 البقرة: افقدن 
يففة 


وإذا تأملت هذا الحكم الذي شرعه ا 0 
لم يحرم الإيلاء مطلقاء لأنه قد يكون علاجا نافعا لبعض حالات الإعراض والاستكبار فقد 
يحتاجه الرجل حينئذ للتأديب أو أي عارض من سآمة أو غضب فحدد الله له فترة أربعة 
أشهر يحصل بما مقصوده؛ ويراجع نفسه فيما أقدم عليه» ويتروى فيما سيقدم عليه مسن 
طلاق أو رجعة؛ ولا شك أن هذا خير من الطلاق الذي قد يندم عليه بعد ذلك ©. 
كما أن هذا الحد الذي قدره الله تبارك وتعالى فيه تخفيف على الزوجة المغلوبة على أمرهاء 
و فيه مراعاة لحاحة المرأة الفطرية فإن هذه الفترة تعتبر أقصى فترة تصبر المرأة فيههاعن 
زوجهاء وتعتبر هذه الأشهر كذلك ثلث العام والثلث معظم الشيء المقسوم مثل ثلث المال 

في الوصية فرحم الله المرأة بأن ملكها أمرها بعد انقضاء الأربعة أشهر فإذا اتقضت 
خير بين الرجعة أو الطلاق» فإن لم يراحع وأبى الطلاق فلولي الكمر أن يطلقين © 


(1) انظر: التحرير والتنوير (86/1*)» في ظلال القرآن (١/44؟)»‏ المفصل في أحكام المرأة (/177). 

(0) انظر: تفسير القرآن العظيم (305/1). التحرير والتنوير (7410/1)؛ وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن الثلث 
موافق لطباع الإنسان حيث قال في سياق كلامه على حكمة التعدد بأربع: ( وكان هذا العدد موافقا لعدد طباعه ‏ 
وأركانه » وعدد فصول سنته » ولرجوعه إلى الواحدة بعد صبر ثلاث عنها » والثلاث أول مراتب الجمع » وقد 
علق الشارع بما عدة أحكام » ورحص للمهاجر أن يقيم بعد قضاء نسكه يمكة ثلاثا » وأباح للمسافر أن يمسح 
على خخفيه ثلاثا » وجعل حد الضيافة المستحبة أو الموجبة ثلاثا » وأباح للمرأة أن تحد على غير زوجها ثلاثا ) 
فرحم الضرة بأن جعل غاية انقطاع زوجها عنها ثلاثا ثم يعود ؛ فهذا محض الرحمة والحكمة والمصلحة) إعلام 
الموقعين )7١5(‏ . 

() وهذا القول هو قول المجمهور من المالكية والشافعية الحنابلة وبه قال ابن عمر وعائشة وسعيد بن المسيب وعروة 
وبحاهد»وهو ظاهر الآية» أما من قال من الحنفية أن الطلاق يحصل ممجرد انقضاء الأربعة أشهر فقالوا: إن هذه 
مدة ضربت لاستدعاء الفعل منه وكان ابن مسعود يقرأ: فإن فاؤوا (فيهن) وأجاب الجمهور عليهم بظاهر الآية 
وأن العزم لا يكون إلا بعد مضي المدة ولو كان كما ذكروا لا حاجة لذكر العزم والله أعلم. (انظر: أحكام 


القرآن لابن العربي )١180/١(‏ (المجموع (55/51). (المغئ 251/1١١‏ 35). 


وهكذا بحد القرآن عالح هذه القضية علاجا خفف فيه على المرأة ما كانت تحده قبل ذلك 
من تعليق النكاح بالإيلاء» وأمهل الرجل مهلة تناسب ما آلى من أجله. 


٠‏ المطلب الثابي: في الدشوز والإعراض من الزوج. 
الأصل في الحياة الزوجية أن تقوم على المعاشرة بالمعروفء لكن قد يتخللها بعض المشاكل 
الى تحصل بين الزوجين ومن هذه الحالات إذا خافت المرأة نشوز زوجها أو إعراضه عنها 
لسبب من الأسباب» فينصرف عنها إلى غيرها أو يرغب في فراقها حوفا من ظلمها. 
ولما كان الأصل تحريم أحذ الرحل من مهر زوجته ووجوب النفقة عليها والعدل لها في 


-4 


القسم جاءت الآيات رافعة الجناح في هذه الحالة بقوله: +( وَإِنِ أنه حَافّتَ مرا بَمَلِها شمُورًا 
م اي ل ا ا ل ل 
7م رك الله كا يِمَا تَحَمَلُوْرتَ حيرا (90) )4 1 النساء: 158]. 

فبين الله تعالى أن الصلح ير من الفراق على أية حال؛ وذلك إذا رضيت المرأة أن تصالح 
زوجها فتتنازل عن قسمها في المبيت أو عن نفقتها أو على إعطائه مالا إبقاء لهذا العقد 
الوثيق» واستعطافا له» وإنقاء الموذة ييتهمًا: 

وهذا من التخفيف فيما فيه مصلحة الزوجين وبقاء النكاح؛ وقد أشار جل وعلا إلى ذلك 
ل لي ين ظ 

ومع هذا التخفيف فقد حث الله تعالى الزوج على الإحسان إلى زوجته في حقها كاملا 
ومعاشرتا بالمعروف فإن ذلك أكملء فإن المرأة وإن تنازلت عن حقها فإن نفسها جبلت 
على الشح والغيرة أن ترى ضرقنا حيرا منها فقد ترجع فيما تصا حا عليه» فقد روي أن 
رافع بن حديج رضي الله عنه تزوج على امرأته الكبيرة شابة فآثر الشابّة عليهاء فأبست 
الكبيرة أن تقر على الأثرة» فطلقها تطليقة وتركها. فلما قارب انقضاء عدَّتما خيّرها بين 


(1) انظر: جامع البيان (5548/5)» المغنٍ »)777/1١(‏ تفسير القرآن العظيم (؟/475). 
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ف لاس 

2 ر«اواة ||اب.ه 
أ درأ !| 3 
ذجووال . - 


الفراق والرجعة والصبر على الأثرة» فاختارت الرجعة والصبر على الأثرة. فراجعها وآثر 
عليهاء فلم تصبر» فطلقها 2» وقد سبقت الإشارة إلى فضيلة ذلك ف الباب الأول. 

« المطلب الثالث: في الظهار. 
الظهار أثر من آثار المشاكل والخلافات بين الزوجين فإن الزوج قد يختلف مع امرأته وقد 
يصل هذا الخلاف إلى أن يتلفظ الرحل على امرأته في شدة غضبه بكلام يندم عليه ويوقعه 
في الحرج بأن يحكم على زوجته بأمر يحرمها عليه» وبذلك يتعدى هذا الحرج إلى الزوحة 
الى هي بعيدة كل البعد عما وصفت به. 
وتظهر هذه المشقة جلية في حادثة خولة رضي الله عنها حينما ظاهر منها زوجها أوس بن 
الصامت فقد جاءت تشتكي إلى البي يَلْهٌ ما يحدانه من المشقة بسبب التلفظ بهذا اللفظ. 
فعن عائشة رضي الله عنها قالت: ( تبارك الذي وسع سمعه كل شيء إن لأصمع كلام 
خولة بنت ثعلبة و يخفى علي بعضه و هي تشتكي زوجها إلى رسول الله لْعٌ وهي تقول: 
يا رسول الله أكل شبابي و نثرت له بطئ حى إذا كبرت سن و انقطع له ولدي ظاهر مئ 
اللهم إن أشكو إليك)؛ وهذه الأوصاف الي وصفت يما نفسها وشكواها إلى الله يدل 
على المشقة الى وجدقا والمعاناة الي لحقتها إثر كلمة الظهار. 
وق رواية أحرى تبين عظيم ما وجدت هي وزوجها من العناء تقول: (إن زوجي كان 
تزوّحين» وأنا أُحَبّ الناس إليه » حي إذا كبرت ودحلت في السنٌ قال: أنت علي مفل 
ظهر أمي» فتركي إلى غير أحد» فإن كنت تحد لي رُحصة يا رسول الله تنْعَشَئ وإياه كما 
فحدثئ يما...) 7" . 
فمن رحمة الله تبارك وتعالى وتخفيفه عليها وعلى زوجها وعلى الأمة أن أنزل صدر سورة 


المحادلة مبينا فيها عظيم تلك المقولة وشناعتها وما احتوته من الكذب فقال: + لين 
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(1) أخرجه الطبري (7587/9)» والحاكم ف المستدرك كتاب التفسير-تفسير سورة النساء برقم )5١٠١(‏ وقال: 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.ووافقه الذهي. 
0) أخحرجه الطبري (7؟377/9). 1 


ع 


3 6 
ألخ'اوااء 0ه 
8 :2 يوم 


قن أيهم ناشت > أْمَهَمِهدْ إن أتَهمهُمْ إلا الى دنهم وَإمَهُ لِِفولُونَ 
ل 1 وإ لَه لحمو عَفُودُ (ع) )1 المجادلة:؟] وخستم الآية بعفو الله 
وغفرانه إيذانا بالتحفيف وهو ما شرعه الله من الكفارة بعد هذه الآية بقوله: +( ولد 


وه - اسن يخ 6 2م مه 02 0 
أبوزون ين يسآم موود لِمَا لوأ َو ين مب أن تآس لك توويك يو وأ وألله يما 
و سخ م 4 سم 9 صم سح يه مم 00 لس سس رصع عر اح م و “ل 
مَل يد (2) ص ل يوذ ويام دن معان ين قَلِ أن تسا صن ل ممع عام 
ع #١‏ 24 2 مس 6س 1 ممه 
سين سكن لِك وبأ يله ورَسُولو وَيلَت حُدُود أله وَِلْكَفنَ عَدَابُ ألم ((8) )4 


[المجادلة: "1 - 4 ]. 

ومع ما روعي من التغليظ في أنواع هذه الكفارة محافظة على العلاقة الزوجية» ومنعا من 
ظلم المرأة "2 إلا أنه اشتمل على التيسير عند عدم الاستطاعة والقدرة وما أعظمه مسن 
وما أجمل أن يجتمع التيسير الإلمي مع التيسير النبوي في حال أوس بن الصامت حين قال 
البي وَل خولة: (مريه فليعتق رقبة) قالت: فقلت والله يا رسول الله ما عنده ما يعتق. 

قال: ( فليصم شهرين متتابعين) قالت: فقلت والله يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به مسن 
صيام؛ قال: ( فليطعم ستين مسكينا وسقا من تمر) قالت: قلت والله يا رسول الله ما ذاك 
عنده؛ قالت: فقال رسول الله ييهِ: ( فإنا سنعينه بعرق من تمر) قالت: فقلت وأنا يا رسول 
الله سأعينه بعرق آخر» قال: (قد أصبت وأحسنت فاذهى فتصدقى عنه ثم استوصي بابن 
عمك خيرا) ”. فإعانة النبي يلدِ له وتوصيته -لخولة بزوجهاء مع قوله تعالى في الآية: 


(1) انظر: فقّه السنة (755//57). 

(0) أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم (717570)» وأبو داود في سننه» كتاب الطلاق» باب في الظهار برقم 
(7715)» وابن حبان في صحيحه؛ كتاب الطلاق باب الظهار برقم(١١٠/1١٠)‏ وقال شعيب الأرناؤوط في 
تعليقه على صحيح ابن حبان: حديث صحيح رجاله كلهم ثقات» وحسنه الألباني (إرواء الغليل .)١07/19‏ 


ظ 2 


وَإِتَ الله لعفو عَفُورٌ (ع) “+ إشارة إلى أن مراد الله من هذا الحكم التوسعة على الناس 
كما يدل على أن مقصد الشريعة الإسلامية أن تدور أحكام الظهار على محور التخفيف 


والتويكة 7 


وف خحتام هذا الفصل يتبين ما اشتملت عليه أحكام النكاح من التخفيف ورفع الحرج 
ولولا فضل الله علينا كمذا التخفيف لتفرقت كثير من الأسرء ولوقعت كثير من المشاحنات 
والنصوماتء فالحمد لله الذي هدانا لهذه الشريعة الغراء» والواجحب علسى الزوجين أن 
تكون حياتهما قائمة على التيسير فيما بينهما والتخفيف على بعضهما حى تنعم حياقما 
بالود والاطمئنان في ظل الشريعة الإسلامية. 


(0 التحرير والتنوير (5/548 .)١‏ 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: التيسير 4 إياحة الطيبات. 


اللمبحث الثاني: التيسير ورفع الحرج عن المضطر. 


إن من المعلوم لدى الفطر السليمة أن الكائنات مفطورة على حاجتهم للطعام والشراب 
ولو منعوا منها لملكواء ثم إن العباد لما كانوا مأمورين بعبادة الله وحده لا شريك له وكان 


لا يمكنهم تحقيق هذه العبودية إلا بسلامة البدن الى تحصل بالطعام والشراب» فإن من 
رحمة الله وتيسيره لهذه الأمة أن وسع لها في أرزاقها ونوع لها طعامها وشرايماء وهذا 
التيسير إنما هو بسبب الانقياد لأمر الله واتباع الشريعة الإسلامية السمحة. 


وقد جاء القرآن الكريم بتقرير هذا الأمر وتأكيده بوجوه عدة» ومن ذلك: 


« المطلب الأول: عموم الإباحة وحصر المحرمات. 


م محد 


سحاو 21 » 2 ء يم 2 أ 57 عر 
وذلك في قوله تعالى: «[ يسَحَلُو أونك اذا -١‏ م كل أ كم ليت وما علْمشي يمن لخوارج 
بن بن ا أنه ... إدالآية [المائدة: ؛ ] 
وقد جاءت هذه لآ دآ مات م ةوك سائلا يسأل» ما يباح لنا من 


2س 0 


المطاعم؟ فجاء الجواب: كُلْ أجل لَك الطيباتٌ 
وبين هذا العموم ف هذه ا المحرمات ولالة عل تيسن الله وتوسعة 
الله هذه الأمة بأن وسع لهم طرق الحلال من المطاعم والمشارب؛ وحصر لمم المحرمات 


() انظر: امحرر الوجيز (7090/5)» أنوار التتزيل وأسرار التأويل »)١41(‏ مدارك التتزيل وحقائق التأويل 
(01/1"). وروي في سبب الترول: أن جبريل جاء إلى سول الله يل فوجد في البيت كلباً فلم يدحل فقال له 
ل ع ل ع د ال اليا 


الكلاب؟ . قال ابن عطية: وظاهر الآية أن 0 


2 0 9 
لَكُم لطبت ليس الحواب على ما يحل لنا من اتخاذ الكلاب اللهم إلا أن يكون هذا من إجابة السائل بأكثر 


الا 0 
3 # أي © 


كما يفهم من الآية الكريمة أن ما حرم ف الآية السابقة ليس نكالا بالناس وإعناتا للهم؛ وإنما 
هو رحمة وفضل لأن هذه ا محرمات ليست من جنس الطيبات إنما هي من الخبائث الي 
تستقذرها الفطرة السليمة من الناحية الحسية كالميتة والدم ولحم الختزير» أو ينفر منها 
القلب المومن كالذي أهل لغير الله به أو ما ذبح على النصب » أو كان الاستقسام فيه 
بالأزلام» فلم يمنعنا الله تبارك وتعالى من طيب أبدا ولذلك فقد أباح لنا ما ا كك 
تصطاده الجوارح المعلمة من الفهود والصقور والكلاب ونحوها بالشروط الى ذكرها الله 


« المطلب الثابي: التقرير ياباحة الطيبات على وجه النبوت والدوام. 


5 ا 8 مورءورل 4 مه 2 اه 0 ر 2 0ك 
وذلك في قوله تعالى: # اليَوم حل لحم الطيبَات و" م ألَذينَ أونوأ الكتب حل لد وطعافم 
وري صد 

حِلَ طح 4 1 المائدة: 10. 

وهذه الآية واردة بعد الإجابة بإباحة الطيبات» ومناسبة ذكرها بمذا الأسلوب مرة أخرى 
إنما هو مزيد امتنان بإتمام النعمة وأن هذا الحكم ثابت فلا ينسخ أبداء كما أنه أعيد مرة 
ءَِ 8 - 7 020 2 ل ير وام 02000 ا رس ل مسر جد 
أخرى ليبئ عليه تيسير آخر وهو قوله: © وطعام أَلَذينَ أونوأ الكتب حل لك وطعَاَم حِل 
2 عمد ا ا 8 5 عر 4 2 معطو م ترس و 3 : 1 

طََ 4 فعطف هذه الجملة على قوله: # الوم أحِلَ لحم الطيبنت © لاحل ما في هذه 
الرخصة من المنّة لكثرة مخالطة المسلمين أهل الكتاب فلو حرم الله عليهم طعامهم لشق 

ذلك عليه 20 


« المطلب الثالث: بيان يسر الشريعة بين عنت مشركي العرب وبين بغي اليهود. 


أخبر الله تعالى في سورة الأنعام أصنافا من امحرمات الي حرمها أهل الجاهلية على أنفسهم 


2 5 8 0 5 ع 7 ع ع سم 
وذرياهم افتراء على الله واتباعا لاهوائهم» فأنزل الله تبارك وتعالى ردا عليهم: م كل لا 
04 -غةم ار ا 00 ره عر 2 لس ا سحت ع عه عو سه جح 2 دح سمس 
جد ف مآ أوحى إل محَرَمًا عل طَاعِ يَظعَحَه إلا أن يكو ميد وما تَسْفُوءًا أو لحم 


(1) انظر: تيسير الكريم الرحمن (ص١55)»‏ في ظلال القرآن (8117/9). 
0) انظر: نظم الدرر (55337/7)» التحرير والتنوير .)١1١5/5(‏ 


9 


0 14 ] 
ا 
تذكرون أنه حرم بزعمكم إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو الحم حترير» وهذا إعلام 
من الله عز وجل للمشركين الذين جادلوا نبي وَل وأصحابه في تحريم الميتة ها جاذلوهم 
به أن الذي جادلوهم فيه من ذلك هو الحرام الذي حرّمه الله وأن الذي زع موا أن الله 

حرمه حلال قد أحلّه الله وأنهم كذبة في إضافتهم تجرعه إلى الله عز وجل ". 

وهذا الرد على المشركين الذين ضيقوا على أنفسهم أرزاقهم بسبب اتباع أهوائهم يبين 
حسن هذه الشريعة الي حاءت بالتيسير على الناس ولم تحرم إلا ما هو فسق أو رحس 
وهذا التيسير هو بسبب اتباع الوحي. 

ولما بين الله حال المشركين في تحريم ما أحل الله وأن الوحي لم يحرم ما حرموه غير ما ذكر 


012010 


من المحرمات الثلاثة وقت نزول الآية 2 أحبر عن حال اليهود فقال: 2 وَعَلَ كرت 


هادوا 000 البقر وَالْفَشْو حر ا منا عَليهِمْ سُحومَهُما 1 م شمات 
هورم هما أو الْحوًا ا كا الما لي ذلك كر متتخيو نا لصفو (15 )4 1 الأنعام: 


5 فهذا ا خاص يهم لحكمة خاصة يهم وهي الي أخبر الله عنها بقوله: 
+« ذَلِكَ جَرَيَسَه َعم وَإِنَّا لصَفونَ )4 فليس هذا التضبيق عليهم المطعم والمشرب ظلما 


(1) جامع البيان .)١91/١(‏ 

69 اختلف المفسرون ف هذه الآية على أقوال: 
الأول: أنها منسوعة. الثاني: أنما حكمة ولا حرام من الحيوان إلا ما فيهاء القول الثالث: ها غكمة وكل ما 
حرمه رسول الله داخل فيهاء القول الرابع: أنما محكمة وكل ما حرمه رسول الله يله مضموم إليها داخل في 
الاستثناء» القول الخامس: أن هذه الآية جواب لما سألوا عنه فأحيبوا عما سألوا وقت نزول الآية وقد حرم الله عز 
و جل ورسوله صلى الله عليه و سلم غير ما في: الآية» وقد ذهب إلى هذا القول: النحاس» وبه فسّر الطبري هذه 
الآية ولم يذكر غيره» ورحجحه الطاهر ابن عاشور (انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص 14775- 478») جامع 


البيان 2191/17 التحرير والتنوير 50/7 .)١‏ 
مر 
2 
سا 


7 
2 
3 


لهم بل هو بسبب بغيهم وظلمهم لأنفسهم كج قال تعالى: ع وغل الذي هادوا حرم يً 


د 


ا 20 


صَصَاعيِكَ من بل وما كته وليك كائرا ني ليود 2 4 النحل: ١١8‏ ]. 

وف هذا أعظم دلالة على ما في اتباع الشريعة 5-5-0 والتوسعة على العباد» وأن مسن 
يبتغي التيسير في غير الشريعة إِنما يحجر واسعا ويشق على نفسه وغيره» وهذا بسبب اتباع 
هواه أو بغيه وظلمه. وقد أمر الله نبيه 2 بالبعد عن هؤلاء فقال: ور ثُمَّ جَعَلَتَكَ عل 
رجو يلمر ما كالب أو ألدنَ بتكمو (2 مم آن قثوأ عدك ين أله 


25 


6 525 
رك ل 4 )اه > مقع« ي سوده ‏ عطس وود دوكر 
سيا وإن الظيلمين بعضهم أوْلَِاء بَعضٍ وأله وإ ا مقي (:) )4 1 الجاثية: ١6‏ -14]. 


تبين في المبحث الأول رحمة الله تعالى وتيسيره للناس أمور معاشهم فما من طيب إلا أباحه 
الله عز وجل وما من حبيث إلا حرمه وهكذا فإن الله تعالى نوع للعباد مآكلهم من طعام 
البر وطعام البحر وما يخرج من الأرض من نباتات شى وثمار متنوعة» فم فقد العبد نوعا 
وجد نوعا آخرء وقد يكون في مكان لا يوجد فيه صنف من الأطعمة فيجد صنفا غيره 
محا سا د ة جارنت عا الجا ظ 

ومن عظيم تيسير الله أنه مع تنوع هذه الأطعمة أحل لنا امخرم حال الضرورة والاضطرار 


5 5 00 ول ليه سدس اي ل سه مد وس صد ردي 2 و عد ررب 
فقال تعالى: © إِتَمَاحَرُمَ علَتِحكُم الْمَيِمَّة وَألدّم وَلْحَمَ الْخِنزِرٍ وَمَآ أَهِلَ به لِعَيرٍ أله هْمَنِ 


ل[ سول 
3 


آضطرٌ غير َاغْ وَلَاعَادٍ كانم عليه إِنَألَهَ عَهُورٌ يَحِيك (00) )4 1 البقرة: 17 ] وقذ::5 كرت 

حالة الاضطرار هذه أربع مرات في كل مرة تختم فيها الآية بذكر صفيّ المغفرة والرحمة لله 

عز وجل وهذا مناسب غاية المناسبة للتوسعة الي وسّع بما على خلقه ©. 

وهذه التوسعة شرطها الاضطرار الملجئ لتناول امحرم وهو الموع الشديد كما في قوله: 
هَمَنِ أَضْطرَّ في مخمصّةَ “4 !المائدة: 18 و يدحل في ذلك المكره 7". 

كما يشترط أن يكون الآكل غير مبتغ بأكله ما حرم عليه ولا معتد فيه وله عن ترك أكله 

مندوحة وغ ما أباحه الله له» وقد رجح هذا القول الطبري» والقرطبي وغيرهم '". 


(1) انظر: تيسير الكريم الرحمن (ص .)8١‏ 

() وقد احتلفوا في دخول المكره في معئ الآية والذي عليه الجمهور أن المضطر في الآية هو من صيره العدم وهو 
الجوع إلى ذلك» ويروى عن بجاهد أن المكره داخل في الآية. (انظر: الجامع لأحكام القرآن 27/7 جامع البيان 
ام). 


() انظر: جامع البيان (775/7)» اللجامع لأحكام القرآن (4/7 4- 45)» مجموع فتاوى ابن تيمية (54 0151/7 - 


.)8١ تيسير الكريم الرحمن (ص‎ )»١ 


وذهب بعض السلف إلى أن البغي والعدوان يراد به سفر المعصية وقطع الطريق والخروج 
على الإمام فمن هذه حالم لا يجوز لهم أكل ارم حال الاضطرار لأنهم خرجوا في 


5 


معخصية. 


0. 


وعلى كل فالواجب على من رأى الحلاك أمام عينيه ثم ظهرت له رحمة الله حيث أباح له 
الخبيث حفظا عليه من الحلاك أن يسارع بالتوبة والرجوع إلى الله لا أن يقتل نفسه فيزداد 
نما إلى إثم» فهذا التيسير هو مدعاة إلى التوبة والإنابة. 


ومن تيسير الله كذلك في إباحة هذه المحرمات أن الضرر والخبث الذي ف هذا الطعام لا 
يضر من أكله حال الضرورة» وذلك أن في الميتة سمية شديدة فلو أكلها ابتداء لأهلكته 
فشرع له أن يجوع ليصير في بدنه بالجوع سمية أشد من سمية الميتة فإذا أكل منها حينئذ لا 
يتضرر بإذن الله ؟ وكذلك فإن النفس كلما اشتد عليها الجوع كان هضمها سريعا بحيث 


لا يتضرر الجسم بإذن الله 9©. 


وهكذا تتجلى مظاهر التيسير في هذه الشريعة من جميع نواحيها فمن ابتغى التيسير فقي 
غيرها ضلء ومن أراد التشديد فيها كل» فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن البي فلل قال: 
(إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة 


5 : 7 لاض 
والروحة وشيء من الدلحة )7". 


(1) فتح الباري (817/9) قال ابن حجر بعد ذكره لهذه الفائدة: وهذا إن ثبت حسن بالغ في غاية الحسن 


(0) تفسيرسورة البقرة » لابن عثيمين (751/7). 


(0) سبق تخريجه (ص )7”١٠١‏ 


وبعد التطواف في الحكم من آيات المعاملات والمواريث والنكاح والأطعمة أحتم بذكر 
فمن أهم النتائج مايلي: 


.١‏ الحكمة العظمى من التكليف هي تحقيق العبودية لله عز وجل والإذعان له؛ وأن 
يكون العبد على يقين أنه ما من أُمْر أمّر الله به أو نمى نمى عنه إلا وهو عائد عليه 
بالنفع ف العاحل أو في الآحل» وفي ذلك سر سعادة العبد واطمئنانه. 


. إن معرفة الحكم مهمسة ومفيهة لجميعاللناس 
فهي مفيدة للعالم في فهم الأدلة والأحكام الشرعية» وهي مفيدة للداعية ف تبيين 
محاسن الإسلام؛ والرد على أعداء الدين والمبتدعة والمبطلين» وهى مفيدة للعامى في 
ترسيخ عقيدته وزيادة إكانه» بل هي مفيدة لغير المسلم؛ فتقد تكون سببا في هدايته 


. حق الله سبحانه وتعالى مقدم على بقية الحقوق؛ فقد ذم الله وعاتب من قدم 
التجارة ومحبة الأولاد على أمره وأمر رسوله وه بل شرع الطلاق والفداء عند 
الخوف ألا تقام حدوده جل وعلاء كما حرم أكل ما فيه تعظيم لغيره أو ذكر عليه 
اسم غير اسمه تبارك وتعالى. 


4. تقوى الله ومراقبته والتوكل عليه من الحكم العظيمة الى تقود العبد لتطبيق الشريعة 
وف ذلك الصلاح والفلاح له في العاحل والآجل. 


ه. الشكر غاية الله من خلقه على ما تفضل به على العباد بهذا الدين القوبم» وعلى ما 
أنعم به عليهم من النعم الظاهرة والباطنة» ولذلك فقد جاءت الآيات مبيّنة للعباد 
وجه الشكر في كل نعمة وبيان وجه الانتفاع بماء ويهذا الشكر تحقيق لعبودية الله 

8 ره+ سو م م 0 و 
تعالل كمال قال: +[ وَأشْكرُوا ينه إن كُسْرْ ِيّاهُ بْدُورت (01) )4 البقرة: 


١/1‏ ا. 


5. حفظ الحقوق من الضرورات الشرعية والمقاصد المرعية» وقد ورد في الآيات بيانها 
وبحفظ هذه الحقوق صلاح الفرد وامجتمع. 


. التعامل بالمعروف من الحكم الي دعت إليها الآيات» لأنه يضمن للعباد حفظ 
حقوقهم, فبها تكون الحقوق قائمة على المسامحة والعفو والتآخي بعيدة عن الظلم 
والعدوان والمشاحة» وق ذلك حفظ لما من جانب الوجود ومن جانب العدم 
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قاتمة المصادر والمرا بع 


آداب الزفاف في السنة المطهرة» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» 
بيروت» 5٠5‏ ا١هط.‏ 

أيحد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم» صديق بن حسن القنوجيء دار 
الكتب العلمية» بيروت. ٠‏ 

إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع؛ عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف 
بأبي شامة الدمشقي» ت: إبراهيم عطوة عوضء مكتبو مصطفى البابي الحلي. 

الإتقان في علوم القرآن» جلال الدين السيوطي» ت:فواز أحمد زمرلي» دار الكتاب 
العربي» بيروت» الطبعة الأولى» 1415 ١1اه/‏ 199١م.‏ 

إحياء علوم الدين» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي»هت:محمد خير طعمة حلبي؛ دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الأولى» 571 ١ه/7١٠7م.‏ ظ 

أحكام القرآن» محمد بن إدريس الشافعي» ت: عبد الغ عبد الخالق» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ٠6٠115١هم.‏ 

أحكام القرآن» أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاصء؛ ت: محمد الصادق 
قمحاويء دار إحياء التراث العربي» بيروت» ٠ .ها١ 5٠05‏ 

أحكام القرآن: لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي» ت: علي محمد 
البحاوي» دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

الأدب المفرد» محمد بن إسماعيل البخاري» ت: محمد فؤاد عبد الباقي» دار البشائر 
الإسلامية» روات الطعة القالفقه ولا ١اه/‏ 986ام. ظ 

الإجماعء أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» ت: أبو حماد صغير أحمد 
ابن محمد جنيف» مكتبة الفرقان»عجمان/ مكتبة مكة الثقافية» رأس الخيمة» الطبعة 
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.م١1999‎ /ه1١‎ 47٠ الثانية»‎ 


إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد اصن الدين الألبان» المككتب 
الإسلامي؛ بيروتء الطبعة الثانية» 4.5 ١اه/‏ 9/6١م.‏ 

5 الغابة في معرفة الصحابة» عز الدين علي بن محمد بن الأثيرء دار الفكر 
بيروت. ظ ظ 

الإصابة في تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلاني» ت: على محمد البجاويء دار 
الجيل» بيروت» الطبعة الأولى» ١١141١اه.‏ 

أضواء البيان ف إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد المحتار الجكئئ 
الشنقيطي؛ دار إحياء التراث العربي» الطبعة الأولى» 411 ١ه/‏ 935١م.‏ 

إعلام الموقعين عن رب العالمين» شمس الدين ابن قيم الجوزية» ت: رائد بن صبري 
بن أبي علفة» دار طيبة» الرياض» الطبعة الأولى» 4١اهم/0".‏ ٠م‏ 

الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين» 
خير الدين الزركليء دار العلم للملايين» بيروت»ء الطبعة الخامسة عشرة» *١٠٠5م.‏ 

إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان؛ همس الدين ابن قيم الجوزية» ت: محمد حامد 
الفقي» دار المعرفة» بيروت»ء الطبعة الثانية» ©ه9+١ه/‏ 9176 ١م.‏ 

الإمام في بيان أدلة الأحكام؛ العز بن عبد السلام» ت: رضوان مختار» دار البشائر 
الإسلامية» بيروت», الطبعة الأولى» 1417 1ه/3/0١م.‏ 

أنوار التتزيل وأسرار التأويل» ناصر الدين عبد الله بن عمر الشيرازي البيضاوي» دار 
الفكر؛ بيروت. 

أهمية المقاصد في الشريعة الإسلامية وآثارها في فهم النص واستنباط الحكم؛ سميح 
عبد الوهاب الحندي» دار الإيمان» الإسكندرية. 

بدائع الفوائد» همس الدين ابن قيم الجوزية» ت: محمد بن إبراهيم الزغلي؛ دار والان 
الأردن» الطبعة الأولى 47٠١‏ ١هص/999١م.‏ 

البداية والنهاية» إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي» دار إحياء التراث العربي؛ 
بيروت». الطبعة الأولى» 47١‏ ١اه/‏ ١١٠1م.‏ 
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بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتب العزيز» محمد بن يعقوب الفيروزابادي» ت: 
عبد العليم الطحاوي, لحنة إحياء التراث الإسلامي» القاهرة؛ ١١41١ه/‏ 
5م. 

تاريخ بغداد» أحمد بن علي الخطيب داك دار الكتب العلمية» بيروت. 

تاريخ دمشقء أبو القاسم على بن الحسن المعروف بابن عساكرء ت: علي شيري؛ 
دار الفكر» بيروت» الطبعة الأولى» 519 ١ه//99١م.‏ 

التاريخ الكبير» محمد بن إسماعيل البخاري» ت: السيد هاشم الندوي» دار الفكرء 
بيروت. 

تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق» فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي» ت: أحمد عزو 
ناية) ذاو الكنن العلية: بيروت؛ الطبعة الأولى 47١‏ ١ه‏ / ١٠٠٠م.‏ 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفوريء دار الكتب العلمية» بيروت. 

التعريفات؛ علي بن محمد بن علي الجرجاني» ت: إبراهيم الأبياري» دار الكتاب 
العربي» بيروت» الطبعة الأولى» 14.5 ١اه.‏ 

تعليل الأحكام» محمد مصطفى شلي» دار النهضة العربية» بيروت» الطبعة الثانيةء 
١هم(١198م.‏ 

تفسير التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن عاشور» دار سحنون» تونس. 

تفسير البحر المحيط» محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي» ت: عبد الرزاق 
المهدي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الأولى» 471 ١ه/‏ 7١٠٠7م.‏ 

التفسير الصحيح موسوعة الصححي المسبور من التفسير بالمأثور» حكمت بن بشير 
بن ياسين» دار المآثر» المدينة النبوبة» الطبعة الأولى 4٠٠١‏ ١ه/‏ 1999١م.‏ 

تفسير القرآن الحكيم المسمى تفسير المنار» محمد رشيد رضاء دار المعرفة» بيروت» 
الطبعة الثانية. ا 


ك ير 
م 
ب 


تفسير القرآن العظيم مسندا عن رسول الله يله عبد الرحمن بن إدريس الرازي ابن 
أبي حاتم: ال ا الطبعة 
الأولى 1411 اه. ا 

تفسير القرآن العظيمء أبو الفداء إسماعيل 0 عمر بن كثير» ت: سامي سلامة» دار 
طيبة» الرياض» الطبعة الثانية» 47٠١‏ ١هء‏ 999١م.‏ 

تفسير القرآن الكريم» محمد بن صالح العثيمينو دار ابن الجوزي» الدمام» الطبعة 
الأولى» 577 ١اه.‏ 

التفسير الكبير ومفاتيح الغيب: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين 
التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي» دار الفكرء الطبعة الثالثة» ©2٠154١ه.‏ 

تقريب التهذيب» ابن حجر العسقلانئ» ت: محمد عوامة» دار الرشيدء» حلب» 
الطبعة الأولى» 5٠.5‏ ١ه/‏ 9/85 ١م.‏ 

تكملة المجموعء أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولى 57 1ه ١٠1م.‏ 

تمذيب التهذيب» ابن حجر العسقلان» دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى» 
هم 1984م. 

التوابين» عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي» ت: عبد القادر الأرناؤوطء 
دار الكتب العلمية» بيروت» 5٠.‏ ١ه/9/87١م.‏ 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر السعدي» ت: عبد 
الرحمن معلا اللويحق» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولىم» 57١‏ ١ه/١٠٠5م.‏ 

تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن» عبد الرحمن ناصر السعدي» مكتبة 
المعارف» الرياض» ٠.٠154١ههء‏ ١٠/9١م.‏ 

جامع البيان في تأويل القرآن» محمد بن جرير الطبري» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الأولى» 5٠٠١‏ ١ه/١١٠م‏ الطبعة مذيلة بحواشي أحمد ومحمود شاكر. 
الجامع لأحكام القرآن» محمد بن أحمد القرطبي» ت: عبد الله بن عبد امحسن التركي» 
موسنسة الرقنالة» يروك القليفة الأول 207 حك م 


الجرح والتعديل» عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
١/ااه/١195م.‏ | 

حاشية العطاز على شرح الجلال اللي على جمع الجوامع وبهامشه تقرير الشربين 
على جمع الجوامع» حسن العطار؛ ار لكين العلمية» بيروت. 

حجة الله البالغة» شاه ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي؛ مكتبة الكوثر 
الرياض» الطبعة الأولى» 157٠١‏ ١1ه/‏ 999١م.‏ 

حكمة التشريع وفلسفته» علي أحمد الجرجاوي؛ أعضاء جمعية الأزهر العلمية 
بالقاهرة» الطبعة الخامسة» ١8/١1ه/١1571١م.‏ 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهان» دار الكتاب 
العربي» بيروت» الطبعة الرابعة» 14٠.62‏ ١ه.‏ 

الخراج» أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم» ت: محب الدين الخطيب» الطبعة الثانيةء 
القاهرة» 1657١1اه.‏ 

درة التتزيل وغرة التأويل في بيان الآآيات المتشامات في الكتاب العزيز »محمد بن عبد 
الله الخطيب الإسكاقي؛ ت: خليل مأمون شيحاء دار المعرفة» بيروت» الطبعة 
الأولى» 1477 ١اه/؟١.٠1م.‏ 

الدرر الكامنة ف أعيان المائة الثامنة» ابن حجر العسقلانئ» دار الكتب العلميةء 
بيروت» الطبعة الأولى» 514 1ه/9517١م.‏ 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون؛ أحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي؛ 
ت: أحمد الخراط» دار القلم؛ 00 الطبعة الأولى» 401 1ه/9/10١م.‏ 

الذز الميعور" ق العفسمير بالمأثورء جلال الدين السيوطي؛ عيذ الله رن عي اليم 
التركي» مركز هجر للبحوثء القاهرة؛ الطبعة الأولى» 5474 ١ه/*١٠٠م.‏ 

الذريعة إلى مكارم الشريعة» أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الراغفب 
الأصفهاني» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 5٠.٠‏ ١اه/‏ ١٠198م.‏ 

الرحيق المختوم»؛ صفي الرحمن المبا ركفوريو دار الكتاب والسنة» باكستان» الطبعة 


الأولى» 5117 1ه/"199١م.‏ 


رفع الحرج في الشريعة الإسلامية» يعقوب الباحسين» دار الرشدء الرياض» الطبيعة 
الثالئق ١٠54١هل/ء‏ كام 

رفع الحرج ف الشريعة الإسلامية ضوابطه وتطبيقاته» صالح بن عبد الله بن ويب 
جامعة أم القرى» مركز البحث العلمى والتراث الإسلامي» الطبعة الأولى. - 
الآلوسى البغدادي» دار الفكر» بيروت» 154٠07‏ ١هص.‏ 

روضة امحبين ونزهة المشتاقين» همس الدين ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» 1417ه/1997م. ظ 

عبد الكريم النملة» مكتبة الرشد, الرياض» الطبعة الأولى 5417 1ه/9917١م.‏ 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة السادسة والعشرون 
1555م 

السلسلة الصحيحة» عمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الرياض. 

سنن ابن مابخه: محمد بن يزيد أبو عبد الله القروينئ» ت: محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
الفكر» بيروت. 

سنن أبي داود» سليمان بن الأشعثء أبو داود السجستاني» ت: محمد محيي الدين 
عبن اميد ذان الفكر) بروضه. ا 

سئن الترمذي (الجامع الصحيح)» محمد بن عيسى الترمذي» ت:أحمد شاكر 
وآخحرونء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

سئن الدارقطئء علي بن عمر أبو الحسن الدارقطيي» ت: السيد عبد الله هاشم يماني 
المدى» دار المعرفة» بيروت» 1785ه/975١م.‏ 

سنن الدارمي» عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» ت: فواز زمرلي و خالد العلمي؛ 
دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى» 501 ١اه.‏ 
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سنن سعيد بن منصور»ات: سعد بن عبك الله بن عبد العزيز آل حميّد دار 
الصميعي» الرياضء الطبعة الأولى» 141١54‏ ١ه‏ 9997١م.‏ 

السنن الكبرى, أحمد بن الحسين بن علي أبوبكر البيهقي» ت:محمد عبد القادر عطاء 
مكتبة دار الباز» مكة المكرمة» 4 اه/1994م. 

سنن النسائي» أحمد بن شعيب النسائي؛ ت: عبد الفتاح أبو غدة» مكتبة المطبوعات 
الإسلامية» حلبء الطبعة الثانية» 5٠05‏ ١1ه/9/85١م.‏ 

سير أعلام النبلاء» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» مؤسسة الرسالةء 
بيروت» الطبعة السادسة» 5٠09‏ ١1ه/‏ 99/8١م.‏ 

شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال» العز بن عبد 5-8 اعتئ به: 
حسان عبد المنان» بيت الأفكار الدولية؛ الأردن» عمان. 

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» محمد بن محمد مخلوف, دار الكتاب العربي» 
بيروت» طبعة جديدة عن الطبعة الأولى ستة 49 ١ه‏ المطبعة السلفية. 

شرح التلويح على التوضيح لمان التنقيح» سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 
الشافعي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى. ٠‏ 

شرح الرحبية في علم الفرائض» سبط المارديئ» تعليق: مصطفى ديب البغاءدار 
القلم» دمشقء الطبعة الثامنة » 5419 ١1ه//99١م.‏ 

شرح السيوطي لسنن النسائي» جلال الدين السيوطي» ت: عبد الفتاح أبو غدةء 
مكتب المطبوعات الإسلامية» حلبء الطبعة الثانية» 54٠5‏ ١1ه/9/85١م.‏ 

شعب الإيمان» أحمد بن الحسين أبوبكر البيهقي» ت: محمد السعيد بسيوني زغلول؛ 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 14٠١‏ ١ه.‏ 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ت: محمد بدر الدين 
الحلبي» دار الفكر» بيروت» /1179ه/ 917/8 ١م.‏ 

صحيح البخاري (الجامع الصحيح المختصر)» محمد بن إجماعيل البخحاري» ت: 
مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير» اليمامة - بيروت» الطبعة الثالقفة» 
7 ١ه/9/80١م.‏ 


ها 
26 
4 
ل[ دا 


صحيح 595 والترهيبء محمد ناصر الدين الألباني» دار المعارف» الرياض» الطبعة 
الخامسة. 

صحيح الجامع الصغير وزيادته» محمد ناصر الدين الألباني»المكتب الإسلامي 
بيروتء الطبعة الثالثة» 2٠١/.‏ اه19/6م. 

صحيح دن أن داود» محمد ناصر الدين الألباني» تعليق زهير الشاويش» المككب 
الإسلامي» بيروت» 5٠08‏ ١ه/98/8‏ ١م.‏ 

صحيح مسلم؛ مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» ت: محمد فؤاد عبد الباقي» 
دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

نباه] اتسرين: مد ال عجو ين اوراركر اليوط ت: علي محمد عمر» مكتبة 
وهبة» القاهرة» الطبعة الأولى» 195١1ه.‏ 

طبقات المفسرين» أحمد بن محمد الأدنه وي» ت: سليمان بن صالح الخزي» مكتبة 
العلوم والحكم. المدينة المنورة» الطبعة الأولى» 5951١م.‏ 

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» همس الدين ابن قيم الجوزية» ت: محمد جميل 
غازي» مطبعة المدنىي» القاهرة. 

طرق الكشف عن مقاصد الشارع؛ نعمان جغيم» دار النفائسء الأردن» الطبعة 
الأولى» ١147اهع‏ 05١10م.‏ 

طلب العلم وطبقات المتعلمين» محمد بن علي الشوكان» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» الطبعة الأولى» 057٠154١ه/‏ 19/87م. 

العجاب في بيان الأسباب» ابن حجر العسقلاني» ت: عبد الحكيم محمد الأنيس» دار 
ابن الجوزي» الدمام» الطبعة الثانية» 15575 ١ه.‏ 

العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير» اعتئ به: خالد بن عثمان السبت» 
دار ابن القيم» الدمام؛ الطبعة الأولى 575 ١ه/7١٠٠م.‏ 

علاقة مقاصد الشريعة بأصول الفقه؛ عبد الله بن بيه مؤسسة الفرقان للقسراث 


الإسلامى» مركز دراسات مقاصد الشريعة الإسلامية» ل451 ١اه/‏ "١٠١م.‏ 


جم سر 
32 
<< 


عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير» أحمد محمد شاكرء دار الوفاء» المنصورة» الطبعة 
الأولى» 4754 ١اه/١٠١٠م.‏ 

عون المعبود شرح فك أن داوود» محمد همس الحق العظيم امغافق 4ؤاز:الكبنب 
العلمية» بيروت» الطبعة القانية :418 1ه 

غرين التديت» أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي» ت: محمد عبد المعيد حان» دار 
الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى» 1197ه. 

غريب لدي إبراهيم بن إسحاق الحربي» ت: سليمان بن إبراهيم العايد» جامعة 
أم القرى» مكة المكرمة» الطبعة الأولى» 154٠.65‏ ١اه.‏ 

فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» دار السلام» الرياض» 
الطبعة الأولى 47١‏ اه/١٠٠١م.‏ 

فتح القدير الجامع بين ف الرواية والدراية من علم التفسير» محمد بن علي 
الشوكانئء دار الفكر» بيروت؛ 5٠05‏ 1ه/9/5١م.‏ 

الفرائض وشرح آيات الوصية» أبو القاسم» عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي» ت: 
محمد إبراهيم البنا» مكتبة الفيصلية» مكة المكرمة» الطبعة الثانية» 54٠.2‏ ١ه.‏ 

الفقه الإسلامي وأدلته» وهبة الزحيلي» دار الفكرء دمشقء الطبعة الثانية 
ه.١ه/1984م.‏ 

فقه السنة» السيد سابق» دار الفكرء لبنان» الطبعة الرابعة» 5017 ١1ه/9/87١م.‏ 

فقه السيرة» محمد الغزالي» دار القلم» دمشق» الطبعة السابعة» 41 ١٠ه/99/8١م.‏ 

فيض القدير شرح الجامع الصغير» عبد الرؤوف المناوي» المكتبة التجارية الكبرى؛» 
مصرء الطبعة الأولى» 5ه١ه.‏ 

في ظلال القرآن» سيد قطبهء دار الشروق» القاهرة» الطبعة الخامسة 
والعشرون.470 ١ه/ه١٠5م. ١‏ 

القاموس المحيط. بحد الدين الفيروزابادي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة 


الثانية» 1555 1ه/”7١٠٠١م.‏ 


ظ م 


قواعد الأحكام ف مصالح الأنام» العز بن عبد السلام» مؤسسة الريان» بيروت» 
الطبعة الثانية» 51١9‏ ١ه/‏ /99١م.‏ 

القؤاف الشيناة المتعلقة يتنسين القزاة نيط ارخ بو تافر التشدي اتاد 
السبت» دار ابن الجوزي» الدمام» الطبعة الأولى» ١1547١ه.‏ 

الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية» مس الدين ابن قيم الجوزية؛ اعتئئى به: 
عبد اله بن محمد العمير» دار ابن نخزية؛ الرياض» الطبعة الأولى» 415١اه/‏ 
17 م. 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: أبو القاسم جار الله 
محمود بن عمر الزمخشريء دار المعرفة» بيروت» لبنان. ظ 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مصطفى بن عبد الله اللشهور ب 
(حاجي خليفة)» دار العلوم الحديثة» بيروت. 

الكشف والبيان» أبو إسحاق أحمد المعروف بالثعليي» ت: أبو محمد عاشورء دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الأولى» 477 ١اه/7١٠٠م.‏ 

كتر العمال في سنن الأقوال والأفعال» علي المتقي الهندي» ص ححه ووضاع 
فهارسه:صفوة السقاء مكتبة التراث الإسلامي» حلبء الطبعة الأولى 
/وماهم/ 917 ام. 

لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري» دار صادرء» بيروت 
الطبعة الأولى. 0 

اللباب في علوم الكتاب» أبو حفص عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي» ت: 
عادل عبد الموجود و علي محمد معوضء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى» 419 ١اه/998‏ ام. 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» شمس الدين ابن قيم اللجوزية) 
ت: محمد حامد الفقيء دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثانية» 


لوم ه917 ام. 


م 


مدارك التنزيل وحقائق التأويل» أحمد بن محمود النسفي» دار الكتب العلمية» بيروت 
الطبعة الأولى» 5١5‏ ١اهره‏ 559 ١م.‏ 

بمجموع فتاوى ابن تيمية» جمع عبد الرحمن ابن قاسم النجديء اعتى هذه الطبعة: 
محمد بن حسين بن سعيد القحطان» دار الرشدء؛ بيروت» الطبعة الأولى؛ 
5 ١هم/ه‏ ١٠٠٠م,‏ طبعة محافظة على ترقيم الصفحات القلعة. 

محاسن الإسلام؛ لأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن البخاري» دار الكتاب العربي؛ 
بيروت» الطبعة الثالثة» 5٠١5‏ ١هلب.‏ 

المحرر الوجيز, في تفسير الكتاب العزيز: أبو محمد عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن 
بن تمام ابن عطية المحاربي» ت: السيد عبد العال السيد إبراهيم» طبعة رئاسة المحاكم 
الشرعية والشؤون الدينية بقطر» الطبعة الأولى» 57١14١هص.‏ 

المستدرك على الصحيحين» محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» ت: مصطفى عبد 
القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 51١‏ ١هص/.٠199م.‏ 
مسند الإمام أحمد بن حتبل» أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني» ت: شعيب 
الأرناؤوط وعادل مرشد, مؤسسة الرسالة» بيروت» 15١541١ه/ه199١م.‏ 
مشكاة المصابيح» محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي» ت: محمد ناصر الدين الأباني, 
المكتب الإسلامي» بيروت«الطبعة الثالثة» 5.8 ١1ه/‏ 9865 ١م.‏ 

المصنف في الأحاديث والآثار» أبوبكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» ت: كمال 
يوسف الحوت» مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الأولى»9 5٠١‏ ١هم.‏ 

مصنف عبد الرزاق» عبد الرزاق بن همام الصنعاني» ت: حبيب الرحمن الأعظميء 
المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية»"01٠4‏ ١ه.‏ 

مظاهر التيسير ورفع الحرج ف الشريعة الإسلامية: فرج علي الفقيه حسينء دار 
قتيبة» سورياءالطبعة الأولى» 47 ١اهص/7١١٠م.‏ 

معالم التزيل» أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي»ت: محمد النمر و عثمان ضميرية 
و سليمان الجر ش» دار طيية» الرياضء الإصدار القان» الطبعة الأولى 
عند اللا 


جح 
ا 
صا 


المعجم الأوسط للطبران» أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» ت: طارق عسوض 
الله و عبد المحسن الحسيئ) دار الحرمين» القاهرة»- 5١‏ ١اه.‏ 

المعجم الكبير للطبرن» أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» ت: حمدي عبد امحيد 
السلفي» مكتبة العلوم والحكم؛ النضاقة الللنة الثانية» 5 54٠‏ ١ه/987١م.‏ 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكيغ عمد فؤاد عبد الباقي» دار الحديثء» القاهرة» 
الطبعة الأولى» 51١1/‏ ١ه/‏ 995١م.‏ 

المعجم المفهرس معان القرآن الكريم» محمد بسام رشدي الزين؛ دار الفكرء دمشق» 
دار الفكر المعاصرء بيروت» الطبعة الثانية» 51١1/‏ ١1ه/"99١م.‏ 

معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية» عمر رضا كحالة» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» الطبعة الأولى ١ .م١997 / ه١ 51١5‏ 

معجم مقاييس اللغة) أبو الحسين أحمد بن فار بن زكرياءت: عبد السلام 
هارونءدار: الفكر» بيروت» 17995ه/9179١م.‏ 

المغازي» محمد بن عمر الواقدي» ت: مارسدن جونسء عالم الكتب» بيروت. 

المغيئ» موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» ت: عبد الله التركي و عبد 
الفتاح الحلو» دار عالم الكتبء الرياضء الطبعة الخامسة» 475 ١ه/ه١٠٠7م.‏ 

مغين المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج؛ محمد الشربيئ الخطيب» در إحياء التسراث 
العربي» بيروت» 1/17 1ه /958١م.‏ 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة» خمس الدين ابن قيم الدوزية» 
ت: علي حسن عبد الحميدء دار ابن عفان الخبرء الطبعة الأولى؛ 
ا 

المفردات في غريب القرآن ابو القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهان» ت: 
محمد سيد كيلان» دار المعرفة» بيروت. 

المفصل ف أحكام المرأة» عبد الكريم زيدان»مؤسسة الرسالة» بيروتءالطبعة الأولى) 
1١هم/1999م.‏ 


يم سم 
6 
ىا 


مقاصد الشريعة الإسلامية» محمد الطاهر بن عاشور» ت:محمد الطاهر الميساوي» دار 
النفائس» الأردن, الطبعة الثانية» 451١‏ ١ه)؛١١٠٠١م.‏ 

مقاصد القتروية عيذ ابن تيمية» يوسف أحمد محمد البدوي» دار النفائس» الطبعة 
الأولى» 1471١‏ ١ه/١٠٠١م.‏ ْ 

مقاصد الشريعة عند العز بن عبد السلام» عمر بن صالح بن عمرهء دار النفائس» 
الأردن؛ الطبعة الأولى» 571 ١ه‏ / .٠٠١م.‏ 

مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية» محمد سعد بن أحمد بن مسعود 
اليووبي» دار الهجرة» الرياض»ء الطبعة الثانية» "471 ١ه»ء‏ 7١٠0٠7م.‏ 

المقاصد الشرعية وصلتها بالأدلة الشرعية والمصطلحات الأصولية» نور الدين بن 
مختار الخادضي» دار إشبيلياء الرياض» الطبعة الأولى» 5 5457 ١اه/‏ 7١٠٠م‏ 

مقاصد الشريعة ومكارمهاء علال الفاسي.مكتبة الوحدة العربية» الدار البيضاء. 

منهاج السنة النبوية» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» ت: محمد رشاد 
سالم» مؤسسة قرطبة» الطبعة الأولى» 05٠14١ه.‏ 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» محيي الدين يهى بن شرف النووي» ت: 
خليل مأمون شيحاء دار المعرفة» بيروت» الطبعة السادسة» 147١‏ 1ه/999١م.‏ 

المنهاج القرآي ف التشريع؛ عبد الستار فتح الله 5 الطبعة الأولى» 51١7‏ ١اه/‏ 
ام. 

منهج التشريع الإسلامي وحكمته؛ محمد الأمين بن محمد المختار الحكئٍ الشنقيطي» 
منشورات المكتبة العلمية» المدينة المنورة. 

منهج القرآن الكريم في رعاية ضعفاء المجختمع» عماد زهير حافظ» مطابع شركة المدينة 
المنورة للطباعة والنشرء جدة؛ الطبعة الأولى» 541١‏ ١ه‏ 9917١م.‏ 

المواريث في الشريعة الإسلامية على ضوء الكتاب والسنة» محمد على الصابون» دار 
القلم» دمشق» الطبعة الأولى 5-059 1ه/985١م.‏ 

الموافقات في أصول الشريعة» أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي» اعت بما: 


إبراهيم رمضانء دار المعرفة» بيروت» الطبعة السادسة» 457٠‏ ١ه/4‏ ١٠٠5م.‏ 


2 


موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصرء ابن حجر العسقلاني» ت: مدي 
عبد المجيد السلفي و صبحي السيد جاسم السامرائي» مكتبة الرشدء الرياض» 
الطبعة الثانية» 4 4١‏ ١اهص/‏ 997١م.‏ 

موطأ الإمام مالك» مالك بن أنس اليد ت: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء 
التراث العربي. 

الناسخ والمنسوخ, أبو ججتعفر أحمد بن عمد النحاس» ت: محمد عبد السلام تمحمدء 
دار الفلاح» الكويت» الطبعة الأولى» /0٠15١هم.‏ 

النشر ف القراءات العشرء أبو الخير محمد بن محمد بن الجزري» دار الكتاب العربي. 

نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي؛ أحمد الريسونء الدار العالمية للكتاب الإسلامي» 
الطبعة الثانية» الرياض» 541١7‏ ١ه‏ 19937١م.‏ ا 

نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعيء دار 
الكتب العلمية» بيروت»ء الطبعة الثانية» 54 547 ١هم/”١٠١٠م.‏ 


المبحث الثائ: فوائد معرفة الحكم ا 11100[ [ 1#[ [1[1[ذ[ز1ز 211111 
الباب الأول: بناء الفرد المسلم وصلاحه يك آيات المعاملات والمواريث والنكاح 


المطلب الأول: التقوى تمنع العبد عن التعامل بالربا اا 0 
المطلب الثاني: تقوى الله تعالى عند الاستدانة وأداء الديْن روي رم مالف ووو لا ا 1 
المبحث الثابئ: مراقبة الله تعالى ا 
المطلب الأول: مراقبة الله تعالى في مال اليتيم 00 
المطلب الثاي: مراقبة الله تعالى في أداء الأمانات ا ا 

المبحث الثالث: تحقيق الفلاح ل ا ب 


ا موضوع 
المبحث الرابع: التسليم بقضاء الله وقدره ا 


الملبحث الخامس: تقديم حقوق الله تعالى على مصالح الدنيا 211111111110 


المطلب الأول: بيان عقوبة من قدم التجارة على حق الله عز وجل ا 
المطلب الثاني: معاتبة تبة أهل الإيمان في انصرافهم عن خطبة الجمعة إلى البيع والتجارة 


المطلب الثالث: الثناء على من قدّم حق الله على بيعه وتحارته ا 


المبحث السادس: الحذر من سوء العاقبة 000000012 00 


المبحث الثاب: التفكر في أسماء الله وصفاته 1 10010100 


المطلب الأول: الحث على مراقبة قبة الله تعالى 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1212 12 1 1 1 2 1 ااا 


المطلب الثاي: الحث على التوبة والسعي إلى الإإصلاح 0101000 غ22 


المطلب الثالث: الرضا بحكم الله وامتثال أمره 000000 ص,!(ش”5 


الفصل الثالث: بناء الفرد المسلم وصلاحه في آيات النكاح الو 
امكف الأول تاك اوطة الله ولا لج مق مل سد ا ا 05 


المبحث الثائ: تقوى الله تعالى ا ا 0 


المطلب الأول: إقامة الحياة الزوجية على مبدأ التقوى بين الرجل والمرأة لوجع و 1 
المطلب الثاي: تقوى الله تعالى تمنع العبد أن يقدم محبة زوجته على حق ربه 000 


المطلب الثالث: تقوى الله تعالى في حال الصلح 500 
المطلب الرابع: تقوى الله تعالى عند حصول الطلاق ا 


المطلب الخامس تقوى الله تعالى في إرضاع المولود ا و ا ا ل ل ا 


المبحث الثالث: مراقبة الله عز وجل اك ل ا من امشو ل ا و يا 


المطلب الأول: سوء عاقبة أكل أموال الناس بالباطل ا 
المطلب الثاني: سوء عاقبة آكلي الربا ا ااا 
المطلب الثالث: سوء عاقبة أكل مال اليتيم مف ع و ار ا 
الفصل الثائي: بناء الفرد المسلم وصلاحه في آيات المواريث ا ا ل ا 
الملبحث الأول : تقوى الله عر وجل.......... 116 00001 


ووو ووم مه م ووه 


وعد مو و و وومث ووه 


ووقع و وعء. وو موه 
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الموضوع 

المطلب الأول: استحضار المراقبة بمنع المطلقة من كتمان ما يتوقف عليه أمر الطلاق 0 
المطلب الثاني: استحضار الزوجين للمراقبة حال الخطبة......... ل 
المطلب الثالث: مراقبة الله تعالى عند رغبة الولي و كاخ القيعة الئاق 100000 200 
المطلب الرابع: استحضار مراقبة الله تعالى حال الخصومة بين الزوجين 0000 


مطلب: 0 الله عند حصول الخلافات أو حدوث الطلاق.......اتيت 1 


المبحث السادس: التربية على الصبر ا ا ا جم ا 
المطلب الأول: الحث على الصبر عند عدم القدرة على النكاح. ااا 


المطلب الثاني: الصبر عن فتنة الزوجة والأولاد 00 ا 0 
المطلب الثالث: تربية الزوجحة والأولاد على الصبر كه لكان وه لالتعا لاوا اب ا وما وه ا 


المبحث السابع: البعد عن قول الزور 00000 ش11:/ 


المطلب الأول: القهين عن 'قول الرور بين الروجين 011110 


المطلب الثاني: النهي عن القذف ورمي المحصنات الم ل ا ا 


المبحث الثامن: البعد عن العادات السيئة 0 


المطلب الأول: التعامل مع المرأة حال الحيض 110000 


المطلب الثاني: النهي عن إتيان المرأة في دبرها 1777010101( 


الفصل الرابع: بناء الفرد المسلم وصلاحه في آيات الأطعمة 000 
المبحث الأول: تقوى 000 ا ا 
المطلب الأول: التقوى سبب في تحري الطيب الحلال والبعد عن الحرام 5 
المطلب الثاني: التقوى تمنع العبد من الغلو وترك ما أباح الله من الطيبات 000 
الططلنق القاليك؟ التقوئئ ياعفة حاى إموالة ألرن للد صر وجل والياتت فلن ينه عت 0 
المطلب الرابع: تقوى الله تعالى سبب في فتح أبواب الرزق وتسهيل طرقه 010 117711100 
المبحث الثابئ: مراقبة الله تعالى ا و ا 1 


ووعف وم موه م6و6و” 


٠‏ وف و ووو ووه 


الموضوع 

الطاب الأول برا عرو ال الاضطرار والمخمصة ا 
المطلب الثائ: المراقبة توصل العبد إلى محبة الله تعالى» وأهلها مشهود لهم بالفضل والإحسان... 
المطلب الثالث: ابتلاء الله تعالى لعباده بمنعهم نوعا من أنواع الرزق» ليتبين بذلك من يراقبه من يخالف أمره 
المبحث الثالث: شكر الله عز وجل مسي اع سي و 0 
لعلف الا 10 لالس تسكن لمعي تقر سرع تاجات ما ا 101 71 
المطلب الثاني : بيان منة الله على عباده بنعمة الرزق مع تنوعه»وأن غاية ذلك هو الشكر 0 
المطلب الثالث: بيان عاقبة من كفروا بالنعمة ولم يشكروا الله عليها ما ل سو ا ال 
الملبحث الرابع: تعظيم .شعائر الله نك ا ا ل اا مسج سو ا 
المطلب الأول: تحريم ركبا فه سطع لقي الله 300 
المطلب الثاي: تغليظ العقوبة لمن تعمد الوقوع في محارم الله ا 0 
المطلب الثالث: ذم عادات الجاهلية في اعتدائهم على الله وإشراك الأصنام معه في قسمة حروثهم وأنعامهم 
المبحث الخامس: اجتناب مسالك الغواية ا 
المطلب الأول: اجتناب خطوات الشيطان ا ا 0 
تحريم ما أحل الله عز وجل فممم مم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم يمنت ممم مهمه مهمه من ن ةله ا 
الإيحاء بالمعصية والكفر في تحليل ما حرم الله 0/1111 


التحذير من أكل ما يورث الفسق 01010111110 00 


اليحذير من مشنافة الفاسقين ارا ا 


الباب الثاني: بناء المجتع المسلم وصلاحه ْ آيات المعاملات والمواريث والنكاح 


ولأطعمة. اج لخ نط عو كفي بلق ساس قرام راي ما ا ب الود ها 
الفصل الأول: بناء المجتع المسلم وصلاحه في آيات المعاملات ا 
المبحث الأول: ا ا سه 5 
المطلب الأول: قول المعروف حال الحجر على مال السفيه 0 


الموضوع 


المطلب الثالث: العدل في الموازين والنهي عن التطفيف فيه. اام ا ا ا 
اللبحث الثالث: تعميق مشاعر الأخوة 211110 
المطلب الأول: النهي عن سبل أكل المال بالباطل ه195 
2100 25 
المطلب الثالث: التحفيف على الأجراء والرحمة يمم 000 
المبحث الرابع: الحذر من كتمان الشهادة ببب00101 ا 00 


المطلب الأول: حفظ المال كحق للذّمة بوجه عام............. ل ا ل ل 
المطلب الثاني: حفظ ا 20000 00 

المطلب الثالث: حفظ حق اليتيم والسفيه جو وس نوي لخدا بط اولمعو ساو رحا لبدو م 
المطلب الرابع: عوط مين الكانن والشهيد لاوط سه و اب ا ا ا 
الفصل الثاني :بناء امجتع المسلم وصلاحه في آيات المواريث واوا او يع ع بو ل 0/1 
المبحث الأول: إقامة حدود الله وتعظيم أحكامه امج وات لع لالس 
المطلب الأول: الوصية يمذه الفرائض وإضافتها للفظ الجلالة تعظيما لها واهتماما يما غ252 
المطلب الثاني: بيان عجز العقول عن إدراك ما ينفع العباد ويصلحهم وتسليم الحكم لله 557 

المطلب الثالث: الترغيب في إقامة حدود الله والترهيب من تضييعها ا 


الموضوع 
توريث ذوي الأرحام ا اس مو ومو ات 
التوريث بالنكاح والولاء......... نف ل ل لجن وه نوك و واو وله 0104 رع و 1 رار 6 للق و شرق 0616 فى ل مط بن لما 


المبحث الرابع: تحقيق العدل بين الرجل اراي 0 
المطلب الأول: إبطال وإنكار عادات الجاهلية الي فيها ظلم للمرأة والصغير 000 
المطلب الثاي: ما فرضه الله من أن للذكر مثل حظ الأنثيين مل و كاه ا نفس سو 
المبحث الخامس: حفظ الحقوق وو العا د بحسم بطم تسوه 1 
المطلب الأول: حفظ حق الورثة ا 


المطلب الثاي: حفظ حق الدائن 000 


1000 10[ 52100100 
المطلب الرابع: حفظ حق الميت حا ام جنغ أواعواة نان أده رشو وا بح 41 د ال ا 


الفصل الثالث: بناء المجتع المسلم وصلاحه في آيات النكاح ع و 
المبحث الأول: إقامة حدود الله وتعظيمها ا 5 


المطلب الأول: مشروعية افتراق الزوجين عند الخشية ألا يقيما حدود الله ولو بالافتداء 20006 


المطلب الثاني: ثناء الله حل وعلا لمن يقيم حدوده؛ وذمه للمخالف والمعرض عنها 558 


المبحث الثابئ: بناء الأسرة الصالحة ال ل لهست د ني با ا و ا و 1 


المطلب الأول: تحريم نكاح المشركات وإنكاح المشركين ا 1 
المطلب الثاني: اشتراط اختيار الزوج الصالح البعيد.عن الفواحش والفجور رجلا كان أو امرأة.. 
المطلب الثالث: التضييق في نكاح الإماء 00 مايا0 -59 
المبحث الثالث: العكاثر والتناسل يبي ل 
المطلب الأول: التكاثر والتناسل عن طريق النكاح سنة الله في الكون ماس يد الوط رو 
١‏ المطلب الثاني: لرد على دعاة تحديد النسل اما 
المبحث الرابع: ا 00 2 


المطلب الأول: حصول المودة والرحمة بين الزوجين ل 170ظ2ذ5<5غ 
المطلب الثاني: اطمئنان البيوت 1 1[ 011 


الموضوع 

المطلب الثالث: الترويح عن النفس وتحديد الهمة ا ” 
المبحث الخامس: التعامل بالمعروف 0000 31#( 
المطلب الأول: المعاشرة ا 000000000 ا ل 0 
المطلب الثاني: التعامل بالمعروف في الطلاق 0000 
المطلب الثالث: فعل المعروف فْ زمن العدة وبعد انقضائها 010010101 
المبحث السادس: التكافل الاجتماعي اح ا د مو عا ار ا و 
المطلب الأول: النكاح أصل النظام البشري في الاجتماع والترابط 200000000000006 
المطلب الثاني: النكاح مظهر من مظاهر التكافل الاجتماعي غ25 
المطلب الثالث: قطع كل سبيل يفضي إلى التباغض بين الأقربين 0 
المبحث السابع: حفظ الأعراض م ا ا ا 
المطلب الأول: وجوب انتساب الذرية للآباء ا ا ا 
المطلب الثاني: تحريم نكاح اخحارم 000 غ25 
المطلب الثالث: فرض العدة على المطلقة والمتوق عنها زوجها 0 2000 
المطلب الرابع: مشروعية اللعان امطي موس نوم نل ولمعا للم اا قم شح لا د ا لك 
المبحث الثامن: حفظ الحقوق او ل ا ا لو ا ا 
المطلب الأول: حفظ حق الزوج اللا او ا 
المطلب الثاني: حقوق ارو ون 2510000 
المبحث التاسع: حفظ العفة ومحاربة الرذيلة 111111011101100 
المطلب الأول: الاستعفاف من لا يستطيع النكاح امس ماو 
المطلب الثاني: تعدد الزوجات وأثره في ععغفاف اختمع. م وج الوك امدق واو 
المطلب الثالث: هي المطلقة عن الخروج من بيتها وأثره في عفتها وعفة امجتمع ال ال 
المطلب الرابع: النهي عن إشاعة الفاحشة وعقوبة من يحب ذلك............ .ااا 5200 
الفصل الرابع: بناء المجتع المسلم وصلاحه في آيات الأطعمة............ هظهظ19”9 
المبحث الأول: إقامة شعائر الله او اع و ا ل ل و 0 


الملوضوع 


المبحث الثابئ: حفظ الحقوق د سور ارق لاما اوافروون الاو ال ارج ال 
المطلب الأول: حفظ البدن وصحته بالطعام الطيب والدواء النافع مس ف سساح وا ا 
المطلب الثاني: تحريم ما يفسد العقل والبدن وق منخدونا 19779700 
المبحث الثالث: تعميق مشاعر الأخوة ا ا 00 


الباب الثالث: التيسير ورفع الحرج على الفرد والمجتمع 4 آيات المعامالات 


والمواريث والنكاح والأطعمة ا 0 


الفصل الأول: التيسير ورفع الحرج في آيات المعاملات 00 


وو ثم مث ووه 


المبحث الأول: الرفق بالمدين والتخفيف عليه 0 1*”27107111000ك( 


الملبحث الثائئ: التيسير على الأمة فيما يصلح معيشتهم.....د.. ...يتن 1 
المطلب الأول: الامتنان على العباد بإباحة التكسب لهم على وجه العموم 000 


المطلب الثاي: إباحة صنوف المعاملات الي يحصل بها النفع والتيسير على الأمة ا ا 
المطلب الثالث: تنوع طبائع الناس في اختيارهم طرق كسبهم وسبل معاشهم 52200 
المطلب الرابع: رفع الحرج والإثم عمن تاب من المعاملات المالية المحرمة 10000 
الفصل الثابي: التيسير ورفع الحرج في آيات المواريث او ف عا ما فا بطي 1 
المطلب الأول: التيسير في أسلوب التبليغ 0 


و وعم م وقوه 


المبحث الأول: تيسير أمر النكاح 111[ 1 1 1171111 
المطلب الأول: تيسير مؤونة النكاح 0 
المطلب الثاني: رفع الحرج عن نكاح الأمة عند عدم القدرة على نكاح الحرة ع 
المطلب الثالث: رفع الحرج بالتعريض في خطبة من توفي عنها زوجها 000 
الجتحت العاوةه التيسيودق اباحة الطالاق ا ا ل 11 
المطلب الأول: رفع الجناح عن الطلاق قبل البناء. اسع إن ام 


2 


الملوضوع 

المطلب الثاني: رفع الحناح أن تختلع المرأة من زوجها عند الحاجة ف متحه قفن الط ا لوو 
المطلب الثالث: إباحة اللعان رفعا للحرج عن الزوج ااا 110 
المبحث الثالث: التيسير في حل الخلافات والمشاكل الأسرية 000000 
المطلب الأول: في الإيلاء جني متنا سد اوعد اب دو لوجم و لاخوو او م ع سا ا 
المطلب الثاني: النشوز والإعراض من الزوج ل ا وي د سا ما و ا 
المطلب الثالث: الظهار المعو نس كا اباي اللي مق نا اق ا ام و م وا 0 
الفصل الرابع: التيسير ورفع الحرج في آيات الأطعمة للب وم وس ةي 
المبحث الأول: التيسير في إباحة الطيبات واس ا تو اس ا 
المطلب الأول: عموم الإباحة وحصر المحرمات. 0000 
المطلب الثاي: التقرير بإباحة الطيبات على وجه الثبوت والدوام عا وا الو ا ا 
المطلب الثالث: بيان فر لع ون لك ال ااه وبين بغي اليهود توا ا ورم ا 6 
المبحث الثابي: التيسير ورفع الحرج عن المضطر م 
الخائمة از[ |1[ 277001 

فهارس الآيات اج لح الس ممت هناها لوقا أن لطاع أ مدرو الا عقف ما وم رو و 

فهرس الأحاديث محا قم الامو امل مسا فل ممم 1 وما م و بولطم ماق فلمو الأو مواما لام 1ق قال امطاة 

فهرس الآثار او م ا 
فهرس الأعلام محا :3غ ني اح رف « احرف ساسا وو اومن 
قائمة المصادر والمراجع. تحن لامي و لماه رمق التو ماف ا كاوه و1 و امف الا 

فهرس امحتويات ايا ا 7 ش<ظ 


الصفحة 
فض 
نض 
امرالا 
متلا 
لض 


حرق 


